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مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية 


أنشى مركزالإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في 14 
آذار/ مارس 1994.» بهدف إعداد البحوث والدراسات الأكاديمية للقضايا 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية المتعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة 
ومنطقة الخليج والعالم العربي. ويسعى المركز لتوفير الوسط الملائم لتبادل 
الآراء العلمية حول هذه الموضوعات؛ من خلال قيامه بنشر الكتب 
والبحوث وعقد المؤتمرات والندوات. كما يأمل مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية أن يسهم بشكل فعال في دفع العملية التدموية في 
دولة الإمارات العربية المتحدة. 


ومجال إعداد الكوادر البحثية وتدريبهاء ومجال خدمة المجتمع؟ وذلك من 
أجل تحقيق أهدافه المتمثلة في تشجيع البحث العلمي النابع من تطلعات 
المجتمع واحتياجاته» وتنظيم الملتقيات الفكرية» ومتابعة التطورات العلمية 
ودراسة انعكاساتهاء وإعداد الدراسات المستقبلية» وتبني السبرامج التي 
والمعلومات وتوثيقها وتخزينها وتحليلها بالطرق العلمية الحديثة» والتعاون 
.مع أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة في محالات الدراسات والبحوث 
العلمية. 
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0. هيكل الاستراتيجية: إعادة تعريف النظرية والتطبيق 
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تمهيد 


يركز هذا الكتاب على النظرية الاستراتيجية؛ والفكر الاستراتيجي. وصياغة 
الاستراتيجية. ىا يتناول صياغة السياسات» ويضع مهمة التخطيط في السياق الصحيح 
لتوضيح علاقتها بكل من السياسة والاستراتيجية. 


وينصبٌ تركيز الكتاب على الاستراتيجية في أعلى مستويات الدولة-القومية. وهذا 
ينطبق على الاستراتيجية العلياء واستراتيجية الأمن القوميء والاستراتيجية العسكرية 
الوطنية» والاستراتيجيات الأخرى على المستوى القوميء والاستراتيجية الإقليمية» أو 
المخصصة لمسرح معين. ولا يقترح الكتاب استراتيجية محددة للولايات المتحدة الأمريكية» 
بل يقدم نظرية وإطار عمل لدراسة وصياغة استراتيجية الدولة بعامة. وهو تحليل لنظرية 


جديدة» وبحث عن جوانب الاستراتيجية ال تبدو ذات بعد عالمى. 


والكتاب فو بشكل محدد إلى كبار القادة والخبراء الاستراتيجيين» والأشخاص 
الآخرين المعنيين بشؤون الأمن القومي» وهو يعرّفهم على مفردات وأفكار ومفاهيم تجعل 
من الاستراتيجية فرعاً مستقلاً من المعرفة. وهكذا يضع الكتاب إطار عمل مشتركاً لتطوير 
ومناقشة الآراء المختلفة في منظور الاستراتيجية والسياسة نحو التوجهات والقضايا 
والفرص والتهديدات التي تواجه الولايات المتحدة من حيث هي دولة-قومية في القرن 
الحادي والعشرين. 


إن من يفهم دور الاستراتيجية ونظرياتها قليلون في الولايات المتحدة الأمريكية» أما 
أولئك القادرون على صياغة استراتيجية فهم نادرون حقاً. ومع ذلكء فإن كلمة 
"استراتيجية" تهيمن على أحاديث الأمريكيين وعلى وسائل إعلامهم. ويميل الأمريكيون 
إلى استخدام كلمة استراتيجية مصطلحاً بديلاً لمصطلح "خطة" أو "مفهوم". أو مسار 
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عمل ماء أو "رؤية"» عل المستويات الشخصية والمؤسساتية وعل مستوى الدولة بعامة. 
وهذا الاستخدام الاعتباطي للمصطلح لمجرد أننا نريد التعبير عن "ماذا نريد أن نفعل في 
الخطوة اللاحقة؟" هو استخدام غير صحيح. ويعطي فكرة خاطئة عن تعقيدات صياغة 
الاستراتيجية الحقيقية» والفكر الاستراتيجي. وهو يستخف بالاستراتيجية ليجعلها جرد 
فكرة جيدة من دون النظرية الضرورية الكامنة وراءهاء أو الفكر العميق الذي بنيت عليه 
أو الصياغة المتأنية المطلوية للنجاح. 


كا أن استخدام المصطلح كيفما اتفق» يؤدي إلى خلط بين "السياسة" و"الاستراتيجية" 
و"التخطيط'"'. حيث يتم حصر الاحتالات الاستراتيجية في طموحات سياسية قصيرة 
الأجل» وعمليات تخطيط» وتفاصيل غير دقيقة ومعرقلة» توجد عادة في المدى القريب. 
وفي الوقت ذاته» فإن ذلك يقلص مرونة الفكر الاستراتيجي» ما يؤدي إلى وضع توقعات 
ونتائج تفصيلية بصورة غير صحيحة. 


ونتيجة لعدم صياغة الاستراتيجية بشكل صحيح. وعدم ربطها بشكل متسق مع 
محيطهاء فإن التفاعل الطبيعي في البيئة الاستراتيجية يفسّر بشكل خاطئ على أنه إخفاق 
استراتيجي», وهو ما يمكن أن يؤدي إلى فقدان الإرادة الوطنية» وعندها يسارع المعنيون إلى 
إعداد "خطط" جديدة» والاستعجال في تقديمها على أنها "استراتيجية"» وشحذ الآمال 
الوطنية تمهيداً للفشل القادم. 


وهذا الكتاب ليس كتاباً بحثياً بالمعنى التقليدي للبحث. فالمقصود منه هو تقديم 
صورة متسقة عن البيئة اللاستراتيجية والفكر الاستراتيجي اللازمين لصياغة وتنفيذ 
السياسة والاستراتيجية. ولذلك. فإن الكتاب يستعير بحرّية من مفاهيم وأفكار كتّاب 
آخرين: بعضهم يتمتع بشهرة تاريخية أو عالمية» وبعضهم أناس بذلوا جهوداً كبيرة من دون 
أن تُذكر أسماؤهم. مثل أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب في الكليات العسكرية المختلفة 
للقيادات في مختلف صنوف الأسلحة. 


وأعتذر للجميع عن حالات الاستعارة هذه» حيث قد أكون نقلت أفكارهم بطريقة 
غير دقيقة» أو أنني أعدت صياغة أفكارهم بطريقة قريبة من الأصل أكثر ما ينبغي, من 
دون الإشارة المناسبة إلى مصدر الاقتباس» وذلك خلال مسعاي لصياغة فكرة قد تكون 
جديرة بأن تصبح نظرية متكاملة. كى) أعتذر للقراء عن الإسهاب المتكرر والتعقيدات في 
هذا العمل» ولكن الاستراتيجية مادة معقدة» تُفهم بشكل أفضل عندما يُنظر إليها من 
زوايا محتلفة. 


كا استخدمتٌء وبشيء من التردّد. عدداً قليلاً من الأمئلة» وسيلةً لتوضيح مسار 
تفكيري. وإن استخدام عدد أكبر من الأمثلة يتيح الفرصة لانتقاد التوضيحات بدلاً من 
انتقاد الفكرة» أو يوحي بالتطبيق المباشر "للدروس" المستفادة من المشال على الظروف 
المشابهة. ووضع نظرية جديدة للاستراتيجية ليس مهمة بسيطة» ولا وصفة سهلة كالتي 
نجدها في كتب الطبخ. إن النظرية الجديدة في الاستراتيجية هي طريقة لفهم كيفية تطوير 
منظور ومنهج لتحديد وانتقاء خيارات بديلة» في عالم يزداد تعقيداً باطراد ويتغير بسرعة 
(مع التركيز على "كيف نفكر؟" بدلاً من التركيز على "باذا نفكر؟") واستعراض 
خياراتك بطرق يمكن فهمها وتطبيقها. فالاستراتيجية ليست مسألة بسيطة ولا سهلة: 
ولكن الخبراء الاستراتيجيين البارعين يسعون للتعبير عن المبادئ الأساسية للنظرية في 
أوضح وأبسط مصطلحات ممكنة. 


مقدمة 


«الاستراتيجية كالسياسة هي فن الممكن؛ ولكن الذين يستطيعون تمييز الممكن قليلون 


1 
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وليامسون موراي ومارك غريمسلي 


تنطوي البيئة الأمنية في القرن الحادي والعشرين على فرص واعدة وتهديدات لمصالح 
الأمن القومي للدولة-القومية. وبالفعل يقول البعض إن عصر الدولة القومية قد انتهى. 
ومن الواضح أن هذا الحكم سابق لأوانه» لأن الشعور القومي لايزال مصدراً للصراع 
والاستقرار معاً في النظام العالمي ا حالي.2 والأمر الجلي هو أن الاستقرار المعتمد على وجود 
قطبين في النظام العالمي» والذي استمر بفضل توازن القوتين في زمن الحرب الباردة قد 
وصل إلى النهاية» ومنذ انهيار الاتحاد السوفيتي» يسعى النظام العالمي إلى إيجاد توازن جديد 
يضمن درجة مقبولة من الاستقرار. 


ويواجه صانعو السياسة والمحترفون العاملون في الدوائر والمؤسسات الحكومية 
(المدنية منها والعسكرية) والمسؤولون عن حماية مصالح الولايات المتحدة وتعزيزهاء بيئة 
استراتيجية أشد خطورة وأكثر غموضاً وتعقيداً وإثارة للهواجسء من البيئة التي واجهها 
أسلافهم في القرن العشرين. وإلى حد كبير» كان نجاح استراتيجية أسلافهم قد ضاعف 
التحديات الحالية من خلال خلق وإطلاق ظاهرة "العولمة" التي لم تتحدد ملامحها بشكل 
دقيق.* وهذا المناخ الاستراتيجي الجديد يتطلب التنقيب في الفكر الاستراتيجي لكي 
تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية مواصلة دورها في قيادة العالم في القرن الحادي 
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إن العولمة تعني أشياء مختلفة مرتبطة باختلاف المجتمعات المعنية» ولكنها بالتأكيد لا 
تعني أننا نشهد مدة سلم واستقرار عالميين. وإذا كان النظام العالمي الليبرالي الرأسإلي الذي 
روجت له الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤهاء بقصد دحر الشيوعية» قد خلق فرصة 
ممتازة لتحقيق الذات على المستوى الفردي واستثمار الطاقات الوطنية الكامنة في القرن 
الحادي والعشرين. فقد خلق في الوقت ذاته بيئة للأفراد والمؤسسات والدول لاستغلال 
تلك الفرصة لتحقيق أهدافها الخاصة. ونتيجة لذلك. فإن الولايات المتحدة الأمريكية تجد 
نفسها في مواجهة تبديدات جديدة وإمكانية عودة التهديدات القديمة. فالإارهاب الديني» 
وعصابات الجريمة المنظمة» والقوميات المتمردة» والخصوم الذين أصبحوا يتجرؤون على 
أمريكاء والحلفاء والأصدقاء الذين يتبنون مواقف مختلفة عن مواقفهاء جميع ذلك من 
المستجدات التي تسم هذه الحقبة الجديدة. وبالفعل» لم تشهد البيئة الاستراتيجية الحالية 
صيغة مقبولة لإرساء الاستقرار في النظام العالمي الجديد ني القرن الحادي والعشرين. 
وتفاقمت هذه المشكلة بالنسبة للولايات المتحدة» لأن الإجماع المحلي الذي ضمن استمرار 
الوحدة الوطنية واهوية الأمريكية خلال زمن الحرب الباردة» تبعثر بسبب النجاح الذي 
أحرزته الولايات المتحدة والانتهازية الداخلية التي أعقبت الانتصارء والتي تفشت في 
السياسة والتجارة والأعمال والمشروعات الفردية. والمأزق الذي تجد الولايات المتحدة 
نفسها فيه اليوم أكبر من أي وقت مفى في تاريخناء فهي تتسود القرن الحادي والعشرين 
ولكنها من الناحية الاستراتيجية في ورطة لا تعرف مخرجاً منها. 


ومن المفارقات أن قادتنا يبدون؛ وعلى نحو متزايد» غير مؤهلين للتفكير 
الاستراتيجيء في وقت نحن فيه بأمسٌ الحاجة إليه؛ ويبدو أن "المناوشات الكلامية" حلت 
محل الجدل الوطني حول السياسات والاستراتيجية. وأصبح المأزق شديد الوضوح إلى 
درجة يبدو معها أنه ليس هناك مفرٌ من الإخفاق الشامل في عمليات صياغة السياسات 
والاستراتيجية» في كل مفاصل الحكومة وأجهزتها. 
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مقدمة 


إن "الاستراحة" الاستراتيجية التي تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب 
الحرب الباردة أصبحت تشكلء إلى حد ماء إحراجاً استراتيجياً لما بسبب إخفاقها في 
الوفاء بوعودها وعدم تطبيق المثّل التي كانت تنادي بها. ولم تستطع السلطة التنفيذية ولا 
الكونجرس تقديم رؤية موحدة توضح للشعب الأمريكي الدور المتوقع منه في القرن 
الحادي والعشرين أو تلهمه به؛ كما لم يستطع أي منهم) إنتاج قيادة فعّالة تستطيع صياغة 
سياسات واضحة ومُلزمة أو استراتيجية كبرى. وتطبيق الاستراتيجيات التي يمكن أن 
تحقق مستقبلاً أفضل للأمريكيين وتضمن هم أمنهم. 


وقد بدت السياسة والاستراتيجية اللتان تتبناهما الولايات المتحدة الأمريكية أو 
اللتان نادت بهما عاجزتين إلى حد كبير عن تحقيق أهدافهماء ولكن نجحتا في استعداء معظم 
أطراف المجتمع الدولي» وفي تشتيت الدعم المحلي. وقد ضاعت فرص عظيمة كانت 
يمكن أن تضمن إرساء مستقبل أكثر أمناً للنظام العالمي الذي تتزعمه الولايات المتحدة 
وظهر خصوم جدد بعد اهيار جدار برلين. ويبدو الأمر وكأن القيادة السياسية 
والمتخصصين المعنيين بشؤون الأمن القومي جميعهم قد نسوا ماهية الفكر الاستراتيجي» 
وكيفية التحاور بذكاء لحل الخلافات في الأفكار حول السياسات والاستراتيجية. 


فهل يمكن أن يكون المناخ الاستراتيجي الذي خلقته الحرب الباردة مع الاستقرار 
النسبي الذي جلبته» والذي تلاه استراحة استراتيجية فرضتها أمريكا على نفسهاء هو 
الذي عطّل منظورنا الاستراتيجي حيث تعطلت آلية التعاطي مع الجدل؛ وكيفية صياغة 
السياسة والاستراتيجية؟ معظم المؤشرات توحي بأن الحال كذلك. وفي وقت كتابة هذه 
الفقرة في خريف عام 2007» كان الجدل الوطني بشأن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية 
في العراق قد اختزل ليصبح محصوراً بعد الجنود الذين يخدمون هناك بدلاً من أن يدور 
حول تحديد المصالح الأمريكية في تلك المنطقة» وحول عواقب النجاح أو الفشل في إنشاء 


عراق ديمقراطي. 
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من ملاحظة مجريات الأحداثء يبدو أن خصومنا الحقيقيين والمحتملين وكثيراً من 
أصدقائنا في الحرب الباردة لم يأخذوا استراحة استراتيجية» وقد استفادوا من النظام 
العالمي الذي أنتجته الولايات المتحدة الأمريكية وضمنت أمنه, لكي يجنوا لأنفسهم مزايا 
كبيرة. وقد حاول المتطرفون الإسلاميون استغلال النظام الجديدء وحسبوا أن الوقت 
والرأي العام الدولي سيكونان في صفهم. من يستطيع أن يتنبأ بها ستختار روسيا أن تكون 
في المستقبل؟ والصين قد تبرز وقد لا تبرز لتصبح الند العسكري الذي يهدد أمريكا في 


السلمي؛ ولكنها حصلت على امتيازات اقتصادية كبيرة تفوقت فيها على الولايات المتحدة 
في مختلف أنحاء العالم» وهي تواصل مساعي تحديث قواتها العسكرية. وتنتهج أغلبية 
الدول الأوربية مساراً سياسياً مغتلفاً عن مسار الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. حيث 
يخدم الأوربيون مصالحهم الخاصة:؛ ويتركون لأمريكا مسؤولية تحمل العداء المرتبط 
بعمليات إرساء الاستقرار في المنطقة. 


وقد أدى بروز المجتمع المدني في العراق والشرق الأوسط إلى تقوية الأطراف ما دون 
الدولة» وانتقاد الأفكار الموجهة لسلوك الدولة وقيادة النظام العالمي. ومن الجلي أن 
الولايات المتحدة الأمر يكية لم تعد قادرة على الاتكال على مبدأ الاحترام التلقائي 
لمصالحهاء وهي المزية التي كانت تتمتع بها سابقاً باعتبارها قائدة العالم الحر. أما اليوم» فإذا 
كنا نرغب في تولي قيادة العالم وصياغة شكل المستقبل ا حر» فيجب أن نضمن ونتأكد أننا 
نطبق سياسات واستراتيجيات تحافظ على قوانا الوطنية منيعةٌ» وأن نبني الثقة على المستوى 
الدولي فيها يمخص رغبتنا وقدرتنا على خلق مستقبل أفضل للجميع. وفي الالتزام بهذا الوعد 
يكمن الأمن القومي للولايات المتحدة وبناء مستقبل أفضل للأمريكيين. وعلى القيادة 
السياسية الأمريكية إلى جانب أولئك الذين يشاركون في صياغة سياسة واستراتيجية 
الأمن القومي والجدل يشأنهماء الانخراط في التفكير الاستراتيجي والجدل البنّاء المبني على 
المعرفة لتحديد أفضل السبل لتحقيق ذلك. 


قذهة 


لا يمكن إجراء نقاش جاد والتوصل إلى سياسة واستراتيجية ناجحتين إلا إذا كان 
أولئك الممسكون بزمام السلطة» والمتخصصون في شؤون الأمن القومي الذين يدعمون 
القادة» ووسائل الإعلام الوطنية التي تراقب هؤلاء المسؤولين» والرأي العام الواغي. 
جميعهم مستعدين للمشاركة. والجانب الأهم في مثل هذا الاستعداد» هو تعلّم كيف نفكر 
يقة استراتيجية» وكيف نصوغ سياسة فعالة واستراتيجية ناجحة. والتعلّم عملية 
معقدة» لأنه لا يوجد نظرية شاملة عن الاستراتيجية تقدم مفاهيم ومفردات مشتركة 
للنقاشات الفكرية البناءة والمشروعة. والمشاركون الذين يحاولون الآن الانخراط في مشل 
هذا الجدل حائرون لا يعرفون كيف يفرّقون بين السياسة والاستراتيجية والتخطيط. 
وبسبب الخلط بين هذه الأشياء الثلاثئة من دون فهم الفوارق» لم يستطع صانعو السياسة 
والاستراتيجيون» والمتخصصون في شؤون الأمن القومي ومن جميع المستويات» إنتاج 
سياسة جيدة أو استراتيجية جيدة. ونتيجة لذلكء فإن مهمة التخطيط كانت إشكالية» وإلى 
حد كبير لم تكن ملائمة لظروف أولئك الذين يجدون أنفسهم منتشرين في الخط الأمامي 
للمعركة الوطنية. 


وقد تفاقم هذا الوضع بسبب وسائل الإعلام الوطنية المرتبكة أيضاء وتقوم وسائل 
الإعلام عادة بتضليل عامة الشعب الذين غالباً ما تأتي ردود أفعالهم مبالغاً فيها. والتناحر 
السيامي المحلٍ يؤدي بدوره إلى زيادة صعوبة إجراء الحدل البناء المناسب» وحشد الإجماع 
0 الأمة إلى الأمام. واكواك حي اجام سرس ميو 
بشؤون الأمن القومي. 


إن أول ما يقوم به المؤلف في هذا الكتاب هو التمييز بين السياسة والاستراتيجية 
والتخطيط. ثم يقدم نظريته عن الاستراتيجية ورؤاه العميقة حول التفكير الاستراتيجي. 
الذي يضمن صياغة سياسة واستراتيجية أفضلء وتبعاً لذلك يأتي التخطيط أكثر ملاءمة. 
ولبلوغ هذا الهدف يعتمد المؤلف بشكل كبير على المنظرين العسكريين» لسبب بسيط هو 
أن أولئك المنظرين قاموا بمعظم العمل فيها يخص وضع نظرية الاستراتيجية. وعلى أي 
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حال. فإن الاستراتيجية ليست محدودة بال هيمنة العسكرية» وينبغي توضيح هذه النقطة 
للقراء عندما يدرسون المفاهيم والمفردات المستخدمة هنا. والأمن القومي يتمثل في أكثر 
من مجرد استخدام الجيش» ويتطلب تطوير وتوظيف جميع عناصر القوة التي تمتلكها الأمة. 
وعلاوة على ذلكء فإن الأمن القومي يشمل مكونات داخلية وأخرى خارجية» وهذا يزيد 
من تعقيدات ترسيخه على أرض الواقع. 


وبمصطلحات مبسطة يمكن القول إن الاستراتيجية في جميع مستوياتها معرّفة بأنها 
حساب الأهداف والمفاهيم والموارد ضمن حدود مقبولة للمخاطرة» لخلق نتائج ذات 
مزايا أفضل مما كان يمكن أن تكون عليه الأمور لو تُركت للمصادفة أو تحت أيدي أطراف 
أخرى. والاستراتيجية تُعرّف رسمياً في المنشورات المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية في 
الفقرة 1 البند 02 بأنها: «فكرة أو مجموعة أفكار حكيمة من أجل توظيف أدوات القوة 
الوطنية بطريقة منظمة ومتكاملة» لتحقيق أهداف معينة في مسرح العمليات وأهداف 
وطنية و/ أو متعددة الجنسيات».* وهذان التعريفان مفيدان» ولكن لا يستطيع أي منهما أن 
يوضح بشكل كامل دور الفكر الاستراتيجي وتعقيداته. 


يمكن فهم الاستراتيجية بطريقة أفضل على أنها "فن" و"علم" تطوير واستخدام 
القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية-السيكولوجية والعسكرية للدولة المعنية 
بصورة منسجمة مع توجيهات السياسة المعتمّدة» لخلق تأثيرات ومجموعة ظروف تحمي 
المصالح القومية وتعززها مقابل الدول الأخرى. أو الأطراف الفاعلة الأخرى أو الظروف 
والمستجدات. وتسعى الاستراتيجية إلى إيجاد التآزر والتناسق والتكامل بين الأهداف. 
والطرائقء والموارد. لزيادة احتمالية نجاح السياسة. والنتائج الإيجابية التي تنجم عن ذلك 
النجاح. فهي عملية تسعى إلى تطبيق درجة عالية من العقلانية والاتساق لمواجهة ظروف 
قد تحدث وقد لا تحدث. وعلى رغم تعقيدات هذه المهمة» فإن الاستراتيجية تحققهامن 


خلال عرض مبرراتها ومنطقها في مصطلحات عقلانية ومتسقة» يمكن وصفها ببساطة 
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مقدمة 


بأنها غايات وطرائق ووسائل. وأفضل طريقة لفهم الاستراتيجية هي وصفها بأنها دليل 
سياسي لبلوغ الوضع المنشود. ولكن مشل هذا الدليل يمكن أن ينطبق على الغايات 
المحددة» والطرائق» والوسائل المستخدمة في الاستراتيجية. وفي الواقع» قد يقول قائل: إن 
الاستراتيجية على المستوى السياسي هي سياسة/ منهج ولكن هذا الكتاب ينظر إليها وفق 
منظور مختلف لأسباب سنأتي على ذكرها لاحقاً. 


إن صياغة الاستراتيجية تجمع بين الفن والعلم. ومن زاوية كونها فنأًء يمكن 
تفسير صياغة الاستراتيجية على أنها ساحة للعبقريات النادرة»؛ حيث يتوصل القادة 
الموهوبون بفعل حدسهم إلى حلول عظيمة لقضايا معقدة بشأن السياسة الخارجية 
والحرب. ولا يمكن إنكار دور العبقري الحقيقي» ولكن ليس هناك سوى دول قليلة 
في البيئة الحالية التي تتسم بالدينامية تستطيع تحمل عواقب الانتظار إلى حين وصول 
عبقري يُعوّل عليه. ويمكن أن يطمئن العدد الأكبر من محترفي الأمن القومي لحقيقة 
كون الاستراتيجية علياً أيضاً. وهذه الحقيقة توحي بأن صياغة الاستراتيجية يمكن أن 
تُراقب» وتُكتب عنها النظريات» ويمكن أن يتم تحسين مستوى تطبيقها من خلال 
الدراسة والخبرة. وبالفعل» هناك مؤلفون بارزون ومشاهير كثر مثل صن تزوء وكارل 
فون كلاوزفيتزه وكولن جرايء اعترفوا بأهمية الفن والعبقرية في صصسياغة 
الاستراتيجية» وقدموا الهيكل النظري والملاحظات التي تساعد على فهم أفضل 


لممارسة صياغة الاستراتيجية.” 


ويتيح لنا فهم طبيعة البيئة الاستراتيجية ونظرية الاستراتيجية استيعاب تعقيداتها 
والتعامل معها من خلال فهم تفاصيلها ومنطقها. وتقدم لنا نظرية الاستراتيجية: 
المصطلحات والتعريفات الأساسية؛ والتفسيرات الكامنة وراء الافتراضات والمقدمات 
المنطقية؛ والاقتراحات الموضوعية المترجمة إلى فرضيات قابلة للاختبار؛ وطرائق يمكن أن 
تُستخدم لاختبار الفرضيات وتعديل النظرية حسب الحاجة.؟ 
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لا تكمن قيمة النظرية في كونها وصفة واعدة بالنجاحء بل في الكيفية التي يمكن أن 

55 5 55 001 3275 5 2 5 بن 5 ٠.‏ 5 . 5. 
تساعدنا بها على توسيع وتنظيم تفكيرنا. وى) يذكرنا كلاوزفيتز» فإن النظرية يجب أن 
تكون مخصصة للدراسة وليس لتبنيها من حيث هى عقيدة: 

تصبح النظرية عندئذ دليلاً لأي شخص يريد أن يتعلم عن الحروب من خلال الكتب؛ 

فهي تنير طريقه» وتسهل تقدمه. وتدربه على الحكم السليم؛ وتساعده على تجنب 

المأزق... تكون النظرية بحيث لا يحتاج المرء إلى البدء من جديد كل مرة للتعرف على 

المسألة وتحليل تفاصيلهاء بل يجدها جاهزة بين يديه ووفق ترتيب جيد. والغاية منها 

تدريب عقل المرشح ليكون قائداً في المستقبل...” 


تساهم نظرية الاستراتيجية في تغذية عقول الاستراتيجين وصانعي السماسة: 
وتساعد على تنظيم فكر محترفي شؤون الأمن القومي» لكي يتعاملوا مع تعقيدات البيئة 
الاستراتيجية وتقلباتها وتغيراتها وثوابتهاء وقضاياهاء وفرصها والتهديدات المتأصلة فيها. 
وتشجعنا نظرية الاستراتيجية أيضاً على إعادة التفكير في افتراضاتنا ورغباتناء ولكن في 
الوقت ذاته تشجعنا على التفكير في الافتراضات الممكنة ورغبات خصومنا والأطراف 
الأخرى. فالنظرية الاستراتيجية تفتح أذهان جميع المعنيين على كل الاحتمالات والقوى 
الفاعلة» وتحضنا على التفكير في التكاليف والمخاطر المترتبة على قراراتناء وتزن النتائج 
والعواقب المترتبة على خصومناء وحلفائناء والآخرين. وعلى مستوى آخرء نجد أن 
النظرية تتيح للأشخاص العاملين في حقل الأمن القومي وآخرين في حقول أخرى 
التواصل بذكاء فيها يخص الاستراتيجية. وتلعب الاستراتيجية دور الإطار المرجعي 
المشترك لصناعة وتقويم السياسات والاستراتيجيات المناسبة» وإيصاها إلى أولئك المنوط 
بهم تنفيذها. ى) تمكن نظرية الاستراتيجية محترفي الأمن القومي من تقويم إيجابيات سياسة 
بعينها أو استراتيجية بعينهاء وسلبياتها أو الانتقادات الموجهة إليهاء بطرائق وشروط مفيدة 
لصانعي السياسات وصانعي القرار. 
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مقذمة 


مع وجود مثل هذا العدد من المنظرين المرموقين الذين يوضحون الجانب العلمي من 
الاستراتيجية» لماذا تخفق استراتيجيات عديدة في اجتياز اختبار الواقعية عند تنفيذها؟ 
الجواب هو أن الاستراتيجية مسألة بعيدة عن البساطة: والتفكير الاستراتيجي عمل 
صعب. وال منظرون وجدوا الجواب الصحيح. حيث من الأفضل أن ينظر إليها على أنها فن 
وعلم. وإطار النظرية يقدم لنا الأساس المنهجي لعملية معالجة الفكرة وفق منهج منضبط» 
وهذا ما يساعد الاستراتيجيين على صياغة الاستراتيجية» ىا يؤدي دور الدليل للآخرين 
لاتباع هذا المنهج في فهم مزايا استراتيجية معينة وتقويمها وانتقادها. 


ومع أن النظرية عنصر مساعد مهم لتثقيف العقل فهي لا تشكل بديلاً "للعبقري" 
المميز الذي وصفه كلاوزفيتزء فالاستراتيجيون العظاء في التاريخ يمتلكون «قدرات 
ذهنية فائقة التطور» إلى جانب امتلاك العلم والفن في موهبتهم لاستيعاب الوقائع 
والعلاقات والاحتمالات الموجودة في بيتنهم» وتوظيف هذه العناصر مجتمعة بنجاح في 
. صياغة الاستراتيجية.* إن العبقري الحقيقي نادر الوجودء ويقول بعض الناس إن مقولة 
الاعتهاد على العبقرية لم تعد صحيحة في عالمنا المعاصر المعقد. ويقول أصحاب هذا الرأي 
أيضاً إن من الصعب جداً على شخص واحد - وإن كان عبقرياً - أن يستوعب كل 
تفاصيل العالم الحديث واختلافاته» ويرون أن الاستراتيجية تُصاغ بشكل أفضل إذا 
أخضعت لعملية مؤسساتية. ولكن على رغم هذه الرؤى؛ فإن الاستراتيجيات غالباً ما 
ترتبط بشخصيات أفراد في رأي عامة الناس» ويبدو أن بعض الأفراد يمتلكون موهبة 
خاصة بهذا الفن والعلم.” 


وبغض النظر عما إذا كانت الاستراتيجية مستنبطة من عقل عبقري فردء فإن العملية 
المؤسساتية أو الحوار الوطني بشأن القدرة على التفكير بأسلوب استراتيجي مسألة شديدة 
الأهمية بالنسبة لأولئك الذين يعملون أو يشاركون ني حقل الأمن القومي» سواء كانوا من 
صانعي السياسة: أو الاستراتيجيين. أو القادة» أو المخططين. 
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خاتصة 

إن هذا الكتاب مرجع معتمد على مصدر وحيد (هو المؤلف) وهو موجّه للمحترفين 
المتخصصين في شؤون الأمن القومي. والمعيّنين في الحقل الأمني لأغراض سياسية» 
والآخرين الذين يشاركون في صياغة السياسة والاستراتيجية وتنفيذهما وتقويمهاء إلى 
جانب أولئك الذين يدرسون ويتابعون نقاشات الأمن القومي. ويركز الكتاب بالدرجة 
الأولى على الاستراتيجية» ولكنه يطرح مقولة إن فهم الفكر الاستراتيجي وصياغة 
الاستراتيجية يخدمان صانعي السياسة بشكل أفضل. والكتاب لا يقترح استراتيجية 
جديدة للقرن الحادي والعشرين» ولا يركز على انتقاد الاستراتيجية الحالية؛ ولكن يقدم 
منظوراً ومساراً للفكر الاستراتيجي المنظم تجاه الاستراتيجية بعامة. 


والكتاب وافٍ في تفسيره لطبيعة البيئة الاستراتيجية» حيث يعرض نظرية واضحة 
وشاملة للاستراتيجية» وإطاراً عملياً للتفكير حول هذه البيئة وكيفية صياغة سياسة 
واستراتيجية فعالتين. ويساعد الكتاب القارئ على فهم طبيعة الجوانب الداخلية 
والمخارجية للبيئة الأمنية التي تجعل صياغة الاستراتيجية وتنفيذها مهمة صعبة جداً على 
الدولة القومية» وبخاصة في الأنظمة الديمقراطية. ويرى المؤلف أنه إذا اعتمدنا على تقويم 
وحدس صحيحين فإننا نستطيع تحديد العوامل الاستراتيجية الرئيسية» وبالتالي مناقشة 
السياسة والاستراتيجية المناسبتين وصياغتهه). ثم ينتقل المؤلف ليوضح للقارئ أهداف 
الاستراتيجية» والطرائق التي تعتمدهاء والموارد اللازمة لتنفيذهاء ى! يوضح كيفية تجنب 
الأخطاء الشائعة والمآزق في صياغة الاستراتيجية. وأخيرأًء يقدم الكتاب اختبارات عملية 
لتحديد مدى صلاحية استراتيجية معينة» وكيفية تحليل المخاطر وتوضيحها. وني المنظور 
الأوسعء يقدم الكتاب إطاراً نظريا/ مفاهيمياً للأفراد والمؤسسات والعاملين في حقل 
الأمن القومي» لفهم طبيعة البيئة الاستراتيجية» وكيفية تطبيق النظرية في صياغة السياسة 


والاستراتيجية. 
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مقدمة 


وتتضمن المهمة المزدوجة للكتاب: 1) تقديم موجز لتذكير الممارس الخبير بها يجب 
أن يضعه في الحسبانء 2) يقوم بدور الكتاب التمهيدي لإرشاد المبتدئين إلى مدى اتساع 
وتعقيد الأشياء التي يجب عليهم أن يفكروا فيها. ويرى الكتاب أنه من خلال إطار 
العمل المشترك للنظرية والمفاهيم والمفردات وفهم مجتمع المعنيين بالأمن القومي يمكن 
التوصل إلى مستوى أفضل في مناقشة السياسة والاستراتيجية وصياغتههما لتكونا في 
خدمة الوطن. 
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هو ©» جو 


والتتخطيط والفكر الاستراتيجيى 


إن تأثيرات دور العبقري لا تظهر كثيراً في المراحل الأولية أو الأنهاط الجديدة للعمل كا 
تظهر في النجاح النهائي للعمل بأكمله. إن ما ينبغي علينا تقديره هو التنفيذ الدقيق 
للافتراضات غير المرئية وغير المعلنة» والانسجام السلس للنشاط في مجمله. وهذا لا 
يصبح جلياً إلا عند تحقيق النجاح النهائي.! 


كلاوزفيتز 


إن السياسة والاستراتيجية والتخطيط ثلاثة أشياء متداخلة» ولكن غالباً ما يُساء فهم 
العلاقة في| بينها والغرض منهاء ويساء استخدامها في بيئة الأمن القومي. وهذه الثلاثة 
تشترك في منظومة الغايات والطرائق والوسائل» وثلاثتها تستخدم الفكر الاستراتيجي 
بدرجات متفاوتة» ولكن كل واحدة منها متميزة ومستقلة في هدفها وفي تطبيقاتها» ولكل 
منها عقلية خاصة. وعلى رغم توافر علاقة تراتبية هرمية بين السياسة والاستراتيجية 
والتخطيط عندما تكون موجهة لمعالجة المخاوف ذاتهاء فلا يوجد شروط نظرية تقول إنه 
يتعين على السياسة أن تكون مترافقة مع استراتيجية داعمة؛ أو أن مهمة التخطيط بأكملها 
يجب أن توجّه من جانب استراتيجية عليا. فالسياسة والاستراتيجية والتخطيط جميعها 
عمليات مشروعة بحد ذاتهاء ويمكن حدوثها على أي مستوى في هرم هيكل الحكم؛ 
ولمعالجة أي نوع من ال مواجس. والعلاقة بين الثلاثة تعتمد على طبيعة التخوف والمستوى 
ال ميكل للخطرء وعلى درجة تعقيدات الخنطرء ومؤشرات التوقيتء وبعد نظر القيادة 
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والخيارات المتاحة أمامها. ويقدم هذا الفصل نظرة عامة مبسطة لتوضيح الفوارق بين 
الثلاثة (السياسة» والاستراتيجية» والتخطيط) وبين الفكر الاستراتيجيء قبل الانتقال إلى 
تفاصيل الاختلافات والفوارق في الفصول اللاحقة. 


إن السياسة في جوهرها - بكل بساطة - عبارة عن دليل. ومن واجبات القيادة في 
أي مستوى أن تقدم الإرشاد حول أي موضوع. ولذلك فإن قائد أي مؤسسة يمكن أن 
يحدد سياسة تلك المؤسسة مادامت لا تتعارض واتجاهات أو رغبات القادة الأعلى منه. 
والسياسة الوطنية سياسة مميزة» وتتم الموافقة عليها من قبل الرئيس شخصياً. وهي نتاج 
عملية سياسية وقرار سياميء في حين أن الاستراتيجية والتخطيط بطبيعة تكوينهما 
يحاولان ألا يتأثرا بالأهواء السياسية» فهما مخضعان لناذج فكرية منضبطة» 
والاستراتيجية تعامل السياسة على أنها أحد العوامل» ولا تشارك في العملية السياسية. 

و"السياسة الوطنية" دليل سياسي للدولة؛ ويجب أن تخضع لها السياسات الفرعية 
جميعهاء والاستراتيجية» والتخطيط الذي انبئقت عنه السياسة أصلاً. على سبيل المشال» 
يستطيع وزير الخارجية وضع سياسة وزارة الخارجية» ولكن إذا تبين في وقت لاحق أن 
السياسة الوطنية العليا أو الاستراتيجية الوطنية تتعارض وتعلييهات وزارة الخارجية» 
فعلى وزير الخارجية مراجعة تعليهاته. كا تنبغي مراجعة سياسة الحكومة, لدعم أهداف 
السياسة الوطنية وإزالة التناقضات. وتسعى سياسة الدولة إلى إضفاء الطابع الداخلي - 
حيث) أمكن ذلك - على جميع الاستراتيجيات الوطنية التي تمت الموافقة عليها من قبل 
الرئيس» الذي يسعى بدوره إلى دعم الأهداف الوطنية وتجتّب تأثيرات التناقضات 
داخل مؤسسته/ السلطة التنفيذية. وهذا الخضوع للسياسة والاستراتيجية على المستوى 
القومي ينطبق على جميع الوزارات والمؤسسات التنفيذية. 

هناك عمليات ذات صبغة رسمية لتطوير السياسة الوطنية وتنسيق مكوناتها 
وتوضيحها وتوزيعها على الجهات المعنية» ولكن كما سيتضح لاحقاء فإن السياسة 


24 


السياسة والاستراتيجية والتخطيط والفكر الاستراتيجي 


الوطنية يجب ألا تخضع بالضرورة هذه العملية.* ويمكن الإفصاح عن السياسة الوطنية 
بشكل كامل وتوضيح غاياتها وطرائقها ووسائلها المحددة» كما هي الحال بالنسبة إلى 
الاستراتيجية؛ ولكن ني أغلب ال حالات لا يتم ذلك؛ حتى وإن جاءت عبر القنوات 
الرسمية. وقد يتم الإعلان عن السياسة الوطنية من خلال إعلان أهداف السياسة أو 
نشرها بوصفها دليلاً عاماًء | هي حال سياسة الولايات المتحدة الأمريكية التي يُعلن 
أنها مكرّسة لدعم الانتخابات الديمقراطية. 

ويمكن أن يتم تطوير السياسة الوطنية أيضاً وتوزيعها بصفة أقل رسمية. نتيجة 
للمطالب الأمنية الملحّةء أو الأوامر الرئاسية. ويمكن للسياسة الوطنية الجديدة المعلنة 
مؤخرآء أن تكون أكثر أهمية من السياسة والتخطيط والاستراتيجية الموجودة» ولكن هذا 
لا يعني بالضرورة أن أولوية السياسة الجديدة تنطبق على - أو تلغي - كل فقرة وكل 
جزء من السياسة والتخطيط والاستراتيجية المعتمدة سابقاً. وطبيعة البيان الذي يتضمن 
إعلان السياسة وأهدافها هي التي تحدد ذلك. وهكذاء فإن السياسة الوطنية قد تتطلب 
استراتيجية جديدة» وتعديلات على الاستراتيجية الموجودة» وقد توفر دليلاً أكثر دقة 
لبعض جوانب الاستراتيجية» أو قد تُطبّق على أساس المرة الواحدة لمعالجة قضية بعينهاء 
وبالتالي لا تؤثر في الاستراتيجية الموجودة. في أكثر من هذا الجانب أو تلك الحالة. 

إن الاستراتيجية تخضع للتوجيه السياسي» ولكن يمكن أن تنجب سياسة موضحة 
وداعمة. على سبيل المثال» فإن قرار مجلس الأمن القومي (الأمريكي) رقم 68 72150 كان 
وثيقة سياسية تم إعدادها في عام 1950 ويقول كثيرون إن تلك الوثيقة تشكل 
استراتيجية عليا للولايات المتحدة الأمريكية لخوض ال حرب الباردة» وهي تتضمن جميع 
سيات الاستراتيجية الواردة في النظرية. ولذلك» أدت المهمة بنجاح بوصفها استراتيجية 
كبرى موجّهة لزمن الحرب الباردة» مع أن الرؤساء الأمريكيين المتعاقبين عدلوا فقراتها 
وأحكامها من خلال تبني عديد من سياسات الأمن القومي وعقائده واستراتيجياته.* 
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فالسياسة الوطنية تبز الاستراتيجية لأنها هي الدليل السياسي» ولكن مضمون السياسة 
والقضايا المرتبطة بها هي التي تحدد مستوى تطبيقها وعلاقتها باستراتيجية معينة. 

إن الاستراتيجية عملية فكرية منضبطة» ذات مخرجات وغايات وطرائق ووسائل 
محددة بوضوحء وهي تخدم المهدف السياسي الوطنيء وتخدم السياسة في إطار التقلبات 
والتعقيدات وال مواجس وني ظروف غموض البيئة الاستراتيجية. وهي تخضع لمنطق 
النظريات الاستراتيجية» ولعملية فكرية محددة ومنضبطة. ومع أن الجزء الأكبر من 
عمليات وضع النظريات الاستراتيجية والفكر الاستراتيجي قد يكون منطبقاً بدرجة 
مساوية على صياغة السياسة الوطنية» إلا أن الاستراتيجية تختلف عن السياسة من حيث 
غرضها السيامي» ونطاق تأثيرهاء وأفقها الزمني. فالاستراتيجية تدرك غرضها 
السيامي» ولكنها في الأساس ليست عملية سياسية. 

إن غرض الاستراتيجية ترجمة الغرض السيامي (المدف الوطنيء. والمصالح 
القومية» ودليل السياسة) إلى تأثيرات استراتيجية تشكل البيئة الاستراتيجية على النحو 
المفضل. وهي شاملة في نطاق رؤيتها ومحددة في حقل تنفيذها. فالاستراتيجية تُعنى 
بالمستقبل وتحليل المشكلات و تجنبهاء ولا تقدم حلولاً للمشكلات. وهي تؤدي هذه 
المهمة من خلال تقويم دقيق للبيئة الاستراتيجية لتحديد وانتقاء العوامل الاستراتيجية 
الأساسية. التي يجب أن تُعالج لخدمة مصالح الدولة بنجاح. ومن خلال تحليل هذه 
العوامل وتقويمهاء فإن الاستراتيجية تُنتج بياناً معقولاً يتتضمن الغايات والطرائق 
والوسائل التي تخلق تأثيرات تؤدي إلى المستقبل المدشود. وبذلك. فإن الاستراتيجية 
تخدم هدف السياسة» وتضمن المرونة والقدرة على التكيف» وتضع الحدود من أجل 
التخطيط السليم. 

أما التخطيط فهو عملية منظمة لحل المشكلات»؛ مع مخرجات محددة بوضوح. من 
حيث الغايات والطرائق والوسائل. ويسعى التخطيط إلى خلق طمأنينة من خلال تحليل 
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جميع المتغيرات ذات الصلة الموجودة في البيئة المحيطة» وتحديد علاقات السبب والنتيجة 
بين هذه المتغيرات» ومعالجة كل منها من خلال توضيح غايات الخطة وطرائقها 
ووسائلهاء أو من خلال الإعلان عن العواقب والطوارئ المتعلقة بالخطة. ويمكن 
للتخطيط أن يكون قصير الأمد أو طويله. فالخطة الطويلة الأمد التي تغطي 20 عاماً لا 
نحكم عليها بأنها غير منسجمة مع منطق التخطيط مادامت المؤسسة التي وضعت الخطة 
لديها رؤية واضحة للمستقبل وتستطيع التنبؤ بالمشكلات التي يمكن أن تواجهها. وإذا 
كان ذلك صحيحاً» فإن التخطيط يكون مؤمّناً بشكل كاف ويستطيع البدء بمواجهة 
المشكلات. وبالتالي يمكن تحقيق الرؤية المنشودة. وعلى المستوى القوميء ليس هناك 
مصالح أو قضايا طويلة الأمد بسيطة إلى هذه الدرجة. ولذلك فإن صياغة الاستراتيجية 
خطوة ضرورية لتقويم البيئة وتحديد النتائج الضرورية للنجاح» ومن ثم الإعلان عن 
الغايات والطرائق والوسائل المناسبة التي تؤدي إلى هذه النتائج. فالتخطيط إذاً متكامل 
ويمكنه الانطلاق لحل المشكلات والسعي نحو تحقيق غايات الاستراتيجية ضمن 
الحدود التي تتيحها الطرائق والوسائل. ويقوم التخطيط بهذا الدور من خلال تحليل 
المشكلات التي تخلقها غايات الاستراتيجية وطرائقها ووسائلهاء ثم يقوم التخطيط 
بتطوير منظومته الخاصة من الغايات والطرائق والوسائل الثانوية بشكل تفصيليء والتي 
تؤدي إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية. 

يتمتع التخطيط غالباً بعلاقة مباشرة مع السياسة. وفي معظم الأزمات والقضايا 
الفردية على مستوى السياسة» فإن هدف السياسة الآنية هو في الأساس حل المشكلات. 
وفي أغلب الحالات» فإن بيان السياسة يكشف حل القضايا العالقة» وهو لا يحتاج إلا 
للتنفيذ عبر إدماجه في خطط معينة؛ أو القيام بعمل مباشر مدعوم بتخطيط سليم. وقد 
يتطلب الاستعجال الضاغط في قضية معينة عملاً سريعاً غير محسوب في الاستراتيجية 
الموجودة أو الخطط أو لدى السلطة المعنية. وبالفعل» حتى عندما تكون الاستراتيجية 
والخطط الداعمة الموجودة قبل الحادثة الطارئة قد تنبأت ببعض الحوادث المحتملة» فإن 
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حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بالتخطيط لمعالجة الأزمة؛ لأن الأحداث 
الجسيمة على أرض الواقع بحاجة إلى أن يُعاد تقويمها ضمن سياق فوري ومعاصر 
للأزمة» قبل اتخاذ أي إجراء. ١‏ 

وتتحدث الاستراتيجية والخطط الموجودة عن عملية إعادة التقويم هذه. وقد تتم 
الموافقة على الخطط أو تعديلها بناء على التقويم الجديد الذي تم في الوقت الفعلي 
للحادثة. وإذا كانت الحادئة خطيرة بدرجة كافية» فقد تتطلب إعادة تقويم للسياسة 
والاستراتيجية والخطط المعتمدة» لكي نرى ما إذا كان التغيير الذي سببته الحادثة كبيراً 
إلى درجة تلغي صلاحية الخطط الموجودة أو تفرض إدخال تعديلات عليها. ويحتاج 
المخططون إلى فهم نظرية الاستراتيجية والفكر الاستراتيجي. بحيث يستطيعون تطبيق 
السياسة والاستراتيجية. ى) يحتاجون إلى فهم انعكاسات توصيات قرار التخطيط وآثاره 
نحو تحقيق الأهداف العريضة للسياسة والاستراتيجية» عندما يقومون بتخطيط أعمال 
معالجة الأزمة» أو عندما يقومون بالتخطيط لقضية مباشرة من صلب السياسة. 

أما التفكير الاستراتيجي فهو في معناه الجوهري يعني القدرة على تطبيق نظرية 
الاستراتيجية في العالم الواقعي؛ ثم صياغة استراتيجية تخدم بنجاح مصالح محددة للدولة 
المعنية؛ من دون تحمل مخاطر يمكن تفاديهاء وتتمثل في خلق عواقب سلبية على مصالح 
أخرى للدولة ذاهباء والفكر الامتزاتيجي يضمن جانيي الفن والعلي» وهذا ييح لمن 
يمتلك هذا الفكر خلق توليفة تجمع حسابات التقلب, والتوجس. والتعقيدء 
والغموضء وهي السمات التي تسم البيئة الاستراتيجية؛ ثم يجري تقويياً لصعوبة التنبؤ 
بها سيحدث في تلك البيئة» وأخيراً يقوم بصياغة النص المعقول للاستراتيجية. ويستخدم 
المحترفون المتخصصون في الأمن القومي والعاملون في حقل السياسة التفكير 
الاستراتيجي في عملهم اليومي في أثناء صياغة السياسة» ولكنهم يعترفون بأن القضايا 
والمواقف الأكثر صعوبة وتعقيداً وذات الأمد الأطول. تتطلب من السياسة التحول إلى 
صياغة مباشرة ل"استراتيجية". والمخططون الذين يتر مون الاستراتيجية إلى خطط 
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وعمليات محددة» يجب عليهم أن يقذروا أهمية الفكر الاستراتيجي لكي يستطيعوا 
التخطيط بشكل سليم» والتكيف عند الضرورة» وإدراك عوامل النجاح أو الفشل. 

يساعدنا المنظرون في حقول مختلفة في فهم طبيعة التفكير الاستراتيجي والكفاءات 
اللازمة للتفكير بطريقة استراتيجية. ونظرية الاستراتيجية» ى] هو مبين في الفصل التالي؛ 
تتضمن جوهر التفكير الاستراتيجي» ولكن فهم هذا التفكير وتطبيقه يتطلب حيازة 
عدد من المؤهلات والكفاءات الفكرية أو زيادة عدد أصحاب هذه المؤهلات» 
واستخدام مهاراتهم. وني البرامج التعليمية لكبار ضباط الجيش الأمريكي والمسؤولين 
الحكوميين؛ تركز كلية الحرب الأمريكية على خمسة حقول محددة للتفكير. وهذه الحقول 
تقوم بدور العدسات المكبرة لتقدير تحديات البيئة الاستراتيجية وتقويم أبعادهاء وتحديد 
طرائق معالجتهاء وهي: التفكير النقديء والتفكير في التأثير المتبادل بين المنظومات». 
والتفكير في الزمنء والتفكير الأخلاقي, والتفكير الإبداعي.* 


وهناك أطر عمل أخرى لفهم التفكير على هذا المستوى» ولكن جميع أطر العمل 
هذه تقوم بدور العدسات لتنظيم وتوضيح عمليات التفكير لدى الشخص 
الاستراتيجي أو المحترف المتخصص في الأمن القومي» وتذكّره بأبعاد الفكر التي يجب 
أن تُطبّق عند صياغة السياسة والاستراتيجية وتنفيذهما. فالنظرية تعطينا إطار عمل 
لدراسة السياسة والاستراتيجية وتحليلها؛ والتفكير الاستراتيجي يطبق إطار العمل 
المعتمد بطريقة محددة بحيث يتم إنتاج أفضل صيغة ممكنة للسياسة والاستراتيجية. ويعد 
الحديث عن مؤهلات التفكير الاستراتيجي بشكل مستقل خطوة مفيدة لأغراض 
التعريف والفهم؛ ولكن الوجه الأفضل لفهم التفكير الاستراتيجي هو أن نعده تطبيقاً 
تكاملياً وتكرارياً هذه الكفاءات والمهارات» ى) هو موضح في الشكل (1-2). وتساعد 
عملية التفكير الاستراتيجي. ى)| هي موضحة في جزء لاحق من هذا الكتاب؛ على شرح 
كيفية ممارسة هذا التفكير. 
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الشكل (1-2) 


مؤهلات التفكير الاستراتيجى”ة 


هه + 


التفكير في التآثير المتبادل 
بين المنظومات 


التفكير الإبداعي 
اللفكين ل الزن 


التفكير النقدي 
التفكير الآخلاقي 
إن التفكير النقدي بوصفه كفاءة هو القدرة على تطبيق الشك الانعكاسي بصورة 
متعمدة وواعية وبشكل ملائم. وهو التقويم الانعكاسي والمتعمد والحذر لغربلة 
المعلومات بقصد تحسين أحكام المرء. وهو يتطلب عقلاً منفتحاً مستعداً للتشكيك في 
المقولات التقليدية ونقدهاء وأن يكون مستعداً لنقد وجهة نظر المرء ذاته. ويقوم التفكير 
النقدي بذلك أولاً من خلال توضيح المخاوف. أو التوصل لفهم كامل لطبيعة القضية 
وتعقيداتها وجزئياتهاء وتحليلها بشكل صحيح. بحيث تصبح الخيارات المتعلقة بها 
محدودة وواضحة؛ ويجب عدم تركها مفتوحة من دون ضرورة لذلك. كما يتولى الفكر 
النقدي تحليل وجهات نظر مختلفة» والتحليل بقصد وعي الذاتء لكي يتجاوز المحلل 
الأهواء والنزعات الشخصية. 
ومن المكونات الأخرى المهمة في عملية التفكير النقدي البحث عن الافتراضات 
بشأن القضية المعنية وتقويمها بحذرء ومعرفة كيفية تعامل العالم معها. والمفكر النقدي 
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يجب أن يكون خبيراً في رسم الاستنتاجات, وقادراً على وضع رؤية واضحة وحيادية 
لتقويم الاستنتاجات التي توصّل إليها هو أو سواه. وعند تفهّم الأدوار» وقيمة وجهات 
النظرء'والافتراضات, والاستنتاجاتء. فإن المفكر النقدي يقوم بصورة متعمدة واعية ' 
بتقويم المعلومات المتعلقة بالقضية قيد البحث. وني تقويم المعلومات يسعى المفكر 
النقدي بجدية إلى تجنب الأخطاء المعرفية» وذلك بتبني منهجية الاستد لال 
والاستكشاف والحيادية وتصحيح الأفكار الخاطئة» سواء في تفكيره أو تفكير الآخرين. 
وحالما يتم تحليل المعلومات بشكل صحيح. فإن المفكر النقدي ينظر في تأثيرات كل ما 
جمعه حول هذه القضية: الحقائق» ووجهات النظرء والافتراضات. والاستنتاجات» 
والاحتمالات على المديين القصير والطويلء والعلاقات المحتملة» والنتائج في مستويات 
متعددة. ومن خلال هذا الحكم المتأني» فإن الخلاصات الفكرية تتدفق لتشكل 
استراتيجية» وتقودنا في نهاية الأمر إلى صياغة الغايات. والطرائق» والوسائل. وى)ا هي 
الخال في كل أنماط التفكير الاستراتيجي» فإن التفكير النقدي عملية تتسم بالتكامل 
والتكرار.؟ والتفكير النقدي في السياسة والاستراتيجية يتمحور حول عمق التفكير 
واتساعه. والحيادية» ونوعية الخيارات المتاحة وإمكانية تطبيقها. 


إن التفكير في التأثير المتبادل بين المنظومات مكوّن أساسي آخخر في التفكير 
الاستراتيجي» حيث يتيح للمرء التعامل مع المواقف المعقدة التي تقع في مستوى أبعد 
من علاقة السبب والنتيجة. ومع أن هناك كتباً عديدة عن التفكير في التأثير المتبادل بين 
المنظومات. فإن الميزة الجوهرية فيه هي القدرة على الرؤية والتفكير في المشهد الكلي لأي 
قضية أو بيئة القضية بأكملهاء بدلاً من الاكتفاء برؤية أجزائها. وهذا التفكير ينظر إلى 
الأشياء على أنها منظومات» وداخل هذه المنظومات تتفاعل الأجزاء والتأثيرات» ولا 
يقتصر الأمر ببساطة على علاقة سبب ونتيجة. وقد تكون المنظومات بسيطة وقابلة للتنبؤ 
بمساراتهاء أو قد تكون معقدة ودينامية/ متقلبة. والبيئة الاستراتيجية هي النوع الثاني. 
والخطوة الأولى في التفكير الاستراتيجي هي معرفة المنظومة بأكملها. والخطوة الثانية 
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فهم وتحديد سلوك أو خواص المنظومة بأكملها. وهي عملية تركيبية وليست تحليلية. 
والخطوة الثالثة والأخيرة هي فهم الجوانب الفردية للمنظومة فيما يتعلق بدورها أو 
وظائفها ضمن المجموع الكلي» وتأثيرات أي تغييرات طرأت على الصورة الكلية.” 
ويتمثل التفكير في التأثير المتبادل بين المنظومات عند صناعة السياسة والاستراتيجية في 
القدرة على إدراك طبيعة البيئة الاستراتيجية» وهي طبيعة تتسم بالاعتاد المتبادل بين 
عناصرهاء وبأنها متقلبة» ومحفوفة بال هواجسء ومعقدة» وغامضة الملامح. 


أما التفكير الإبداعي فهو القدرة على تطوير أفكار ومفاهيم جديدة تعرّف القضايا 
والمواقف السياسية الحالية أو المحتملة وتشرحها وتساعد على حلها. والتفكير الإبداعي 
يصطدم بعوائق تتمثل في البرامج التقليدية للتعليم والتنمية» والتي تؤكد على ضرورة 
تبني التفكير العقلاني والخطي. وتضع معايير محددة لطرائق حل المشكلات ومعالجة 
القضايا. ومع أن هذه البرامج التقليدية ذات قيمة عظيمة في معالجة المشكلات والمواقف 
المألوفة والروتينية» فإن طبيعة البيئة الاستراتيجية غالباً ما تفرض مواقف ذات نهايات 
مفتوحة» حيث تكون طبيعة القضية» وأفضل الوسائل للتعامل معهاء والعواقب المترتبة 
على التصرف أو عدم التصرف حياهاء تكون جميعها غير واضحة. ويساهم التفكير 
الإبداعي في حمل السياسة والاستراتيجية في زيادة الفهم» وتوسيع التفسيرات الممكنة» 
ووضع الخيارات البديلة» وتحديد الفرص المحتملة. 7 


أما التفكير ني الزمن فهو مزية مرتبطة بالفكر لفهم دور العوامل المستمرة من 
الماضي» وعمليات التغيير المؤثرة في تشكيل المستقبل؛ أي القدرة على رؤية الزمن ينبوعاً 
مستمر التدفق. فهذا التفكير يربط الظواهر المنفصلة عبر الزمن» وهو قادر على إيجاد 
الروابط مع خيارات وظروف مستقبلية محتملة للوصول إلى المستقبل المدشود. وقد 
وصف البعض هذا النوع من التفكير بأنه في جانب منه «تخيل المستقبل كى| يمكن أن 
يكون عندما يصبح من الماضي؛ مع شيء من الاستمرارية المفهومة» ولكن وسط ظروف 
معقدة وتحمل المفاجآت». وإذا أمكن تحقيق ذلكء. يمكن بناء الجمسر الاستراتيجي 
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للوصول إلى المستقبل المنشود. وهكذاء فإن التفكير في الزمن يمكّن الاستراتيجيين من 
تخيل مستقبل واقعي بفضل فهمهم لمصادره في الماضي» ويعطيهم تحذيرات بشأن نوع 
وحجم العناية والجهود التي يجب أن تُبذل لتشكيل المستقبل المندشود؛ أي إنه يوحي 
بالتغييرات اللازمة» وكيفية التحرك من مرحلة إلى أخرى.” ويساهم التفكير في الزمن في 
حقلٍ السياسة والاستراتيجية في تخفيف المواجسء والتعقيدات» والغموض. 

أما التفكير الأخلاقي فهو أحد العوامل المهمة في صياغة السياسة والاستراتيجية» 
وهو يؤثر مباشرة في نجاحههم|. وهذا ينطبق بشكل خاص على الأنظمة الديمقراطية في 
عالمنا المعولم» «فالأخلاق في المقام الأول تصنف السلوك البشري ضمن ثلاثة أتماط: 1) 
سلوك إجباري (ما يجب على المرء فعله)» وسلوك محظور (ما يُجَرّم فعله)» وسلوك مباح 
(ما يمكن للمرء فعله)».'' ويقول فون كلاوزفيتز في كتابه عن الحرب: «إن النظرية - 
وبالتبعية - الاستراتيجية تزداد تعقيداً بلا حدود حالما تلامس حقل القيم الأخلاقية». 
وفي الواقع» يرى كلاوزفيتز «أن الأنشطة العسكرية موجهة ضد قوى أخلاقية بقدرما 
هي موجهة ضد قوى مادية؛ وكل طرف يحاول تقويم الروح المعنوية لقواته ومزاجهاء 
وكذلك الروح المعنوية للعدو». وخبرة كلاوزفيتز جعلته يدرك أن القوى المعنوية تنعش 
القدرات المادية.'' والتفكير الأخلاقي من حيث هو معيار مهم يتولى تقويم "صوابية" 
السياسة أو الاستراتيجية. ويحلل مدى مقبولية السياسة والاستراتيجية على المستوى 
الوطني وبين الأطراف الأخرىء كما يتناول تأثيرات السلوك الاستراتيجي وعواقبه.2! 

يخدم محترفو الأمن القومي في مواقع عديدة. ومع أن معظمهم ليسوا استراتيجيين 
بالمعنى الكامل للكلمة, فإن التفكير الاستراتيجي وفهم صياغة الاستراتيجية مؤهلات 
مطلوبة بالنسبة لمعظمهم. وني الكلية الحربية التابعة للجيش الأمريكي. هناك ثلاثة أدوار 
للاستراتيجيين تؤخذ في الاعتبار: 1) القائد. 2) المارسء 3) المنظر. وهذه الأدوار 
لها تطبيقات في كل مؤسسات الدولة وإداراتها. وكل دور من الأدوار الثلاثة يتطلب 
مجموعة مهارات وكفاءات معينة. ويقدم القائد الرؤية الضرورية» والإلهام, والمهارات 
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التنظيمية» والاتجاه الصحيحء والقيادة الشخصية؛ لكي يمكّن الآخرين من التصرف 
بطريقة مركزة ومتسقة. أما المارس فهو يفهم بشكل كامل مستويات الاستراتيجية 
وعلاقاتهاء ويطور استراتيجية محددة. وهنو يحول توجيهات السياسة العامة إلى 
استراتيجيات متكاملة» تقود إلى نجاح السياسة. والمنظر يطور نظريات ومفاهيم من 
خلال الدراسة والتفكيرء وبعد ذلك يقوم بتعليم ما أنتجه للآخرين ويشرف عليهم. وفي 
هذا النموذجء فإن أستاذ الفن الاستراتيجي يكون مؤهلاً ومتقناً للأدوار الثلاثة جميعهاء 
وربما يقارب عبقرية كلاوزفيتز.”! وهناك قاسم مشترك بين الأستاذ الملمّ بالأدوار 
الثلاثة» والمتخصص في كل دور منهاء وهو فهم نظرية الاستراتيجية» وتأثيراتها في دور 
كل منهم. ومع أن بعض الأشخاص الذين يؤدون هذه الأدوار يمكن أن يمتلكوا جميع 
المؤهلات الأخرى المذكورة أعلاه» فإن هذا ليس شائعاً ولا مطلوباً. إن المطلوب هو 
التفكير على مستوى استراتيجيء وتفهم النظرية والآراء المختلفة» وضمٌ الأشخاص 
الذين يمتلكون هذه القدرات إلى فريق صياغة السياسة والاستراتيجية. 

يعمل أعضاء فريق الأمن القومي في مستويات مختلفة أو في أدوار مختلفة في الدولة 
وفي المياكل التنظيمية الحرمية في المؤسسات الأخرى. والجميع بحاجة إلى فهم صياغة 
السياسة والاستراتيجيات الشاملة» والتواصل بشكل فعال وتبادل المعلومات فيما بينهم 
وبين القيادة» والمخططين, والأشخاص الذين يوجهون المؤسسات التي تنفذ السياسة 
والاستراتيجية» وبين الشعب الأمريكي في نباية المطاف. 

وهكذاء فإن السياسة والاستراتيجية الناجحتين تعتمدان على مدى تفهمهما من قبل 
الناس الذين يقومون بأدوار عملية غير دور صانع السياسة والخبير الاستراتيجي. ويجب 
الاعتراف بأن العبء الأكبر يقع على كاهل السلطة التنفيذية في الحكومة؛ وبدرجة 
مساوية يمكن القول إن أعضاء الفريق العاملين في مجتمع الأمن القومي» والموجودين في 
السلطة التشريعية» والصحافة» والجامعات»ء ومراكز البحوث,ء وجماعات المصالح 
الخاصة التي تتمتع بدور دستوري أو مكلفة بأدوار ومهام في سياسة الدولة 
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واستراتيجيتهاء يحتاجون أيضاً إلى استيعاب نظرية الاستراتيجية وإلى استخدام أسلوب 
التفكير الانعكاسي على مستوى استراتيجي عندما يشاركون في نقاشات فكرية. وفي 
الحقيقة يمكن القول إن النظام الجمهوري يشجع كل مواطن مطلع على أن يكون له رأي 


خاتمة 
السياسة والاستراتيجية تحددان أهداف الدولة وتوجهاتها. ولكن السياسة تُستنبط 
من خلال عملية سياسية؛ بين| تتم صياغة الاستراتيجية عبر عملية تفكير استراتيجي 
منظم له أسسه في النظرية والتطبيق. وتعد السياسة في الهيكل التراتبي أعلى من 
الاستراتيجية» عندما تتناولان المصالح ذاتها أو القضية ذاتها على مستوى واحد؛ أو 
عندما تكون الاستراتيجية في مستوى ثانوي داعم. وبالعكسء يمكن أن تكون السياسة 
ثانوية وداعمة لاستراتيجية عليا أو لمستويات عليا من الاستراتيجية» وهذا يتوقف على 
السياق أو المشهد. فالسياسة والاستراتيجية والتخطيط تتقاسم نموذج الغايات 
والطرائق والوسائل» ولكنها تخدم أغراضاً مختلفة ضمن الدولة. 
ويتم التخطيط بعد عملية تحليل محددة» وقد يدعم التخطيط الاستراتيجية أو 
السياسة مباشرة. أما السياسة في شكلها النموذجي فهي تصاغ من عملية تفكير 
استراتيجي مشابهء ى) هي الحال في صياغة الاستراتيجية» ولكن - نظراً لكونها عملية 
سياسية - فهي ليست مطالبة بأن تخضع للشكل أو للمضمون المحددين في النظرية. 
وتختلف الممارسة في السياسة بين إدارة وأخرى (إدارات الرئاسة الأمريكية) كما تختلف 
ضمن الإدارة الواحدة. أما الاستراتيجية فيجب أن تخضع للنظرية ولعملية منضبطة 
ولشكل محدد في صياغتها وتوضيحها. لذلك فإن دراسة النظرية الاستراتيجية 
وتطبيقاتها تساعد على صياغة الاستراتيجية» ولكنها لا تمليها عليها. 
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وهكذا نجد أن السياسة والاستراتيجية توفران اتجاهاً وقائياً استباقياً للدولة» هيدف 
زيادة النتائج الويجابية وتقليل العواقب السلبية» خلال مسيرة الدولة في وسط بيئة معقدة 
ومتغيرة بسرعة نحو المستقبل. ويقوم الاستراتيجيون والأعضاء ا متخصصون الآخرون 
في فريق الأمن القومي بإجراء تقويم شامل للبيئة؛ وصياغة السياسات والاستراتيجيات 
وتقويمها وتنفيذها وانتقادهاء ضمن الخيارات المتاحة» وبما ينسجم والأهداف والمفاهيم 
والموارد. وفي هذا السياق. فإن المؤلف يستخدم مصطلح "استراتيجي" (أي خبسير 
استراتيجي) محل مصطلح "صانع السياسة" أو "المحترف المتخصص في الأمن 
القومي". لأن الثلاثة مطالبون بفهم نظرية الاستراتيجية» ومطالبون بالقدرة على التفكير 
الاستراتيجي لكي يؤدوا مهامهم بشكل جيد. لكن الخبير الاستراتيجي هو المسؤول 
بالدرجة الأولى» وهو المطالب بالتفكير المنظم في) بخص مصالح الدولة» وهو من يضع 
المعايير لتقديم النصائح بشكل صحيح إلى صانعي السياسة. وعمليات التفكير لوضع 
الاستراتيجية تختلف عن عمليات التخطيط. وتتطلب عقلية مختلفة. فالنظرية تضبط 
التفكير الاستراتيجي من خلال تفسير المنطق المتأصل في الاستراتيجية» وتذكر جميع 
الأطراف المعنية بالسياسة والاستراتيجية بألا يبالغوا في الوعود والآمالء وألا يتجاهلوا 
أي من خصائص الاستراتيجية. والنظرية المدسقة تساعد أيضاً القادة والمخططين 
والمتخصصين الآخرين على تقويم الاستراتيجية ونقدها وتطبيقها. 
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...هناك منطق أسامي موحد لجميع التجارب الاستراتيجية عبر مراحل التاريخ كلهاء 
لأنه م يتغير أي شيء حيوي في طبيعة الحرب والاستراتيجية ووظيفته).! 


كولن إس. جراي 


تقدم الاستراتيجية مخططأً لردم الفجوة بين المعطيات الواقعية اليوم والمستقبل 
المنشود. ويتتضمن هذا المشروع الحسابات المنضبطة للأهداف الطموح. والمفاهيم. 
والموارد ضمن حدود مقبولة للمخاطرة للحصول على نتائج مستقبلية أفضل حالأمما 
يمكن أن تكون عليه لو تُركت الأمور للمصادفة أو في أيدي الآخرين. ىا يتضمن تحليل 
العلاقة بين كيفية توظيف الموارد لبلوغ النتائج المرجوة في بيئة استراتيجية معينة عبر مدة 


زمنية محددة. 


وفي إطار الدولة» فإن الاستراتيجية تعني توظيف أدوات معينة للقوة لبلوغ الأهداف 
السياسية التي تنشدها الدولة» بالتعاون أو بالتنافس مع أطراف أخرى تسعى نحو أهدافها 
الخاصة» ويمكن أن تكون الأهداف متضاربة. 2 فالسياسة والاستراتيجية والتخطيط 
جميعها خاضعة لطبيعة البيئة. وتتمتع الاستراتيجية بمزايا خاصة. و تختلف عن السياسة 
والتخطيط في اتساع منظورهاء وافتراضاتها ومقدماتها المنطقية» ولكنها تتضمن البنية 
والمعايير لوضع مخطط أكثر تفصيلاً للمديين الطويل والقصير. وتستخدم الاستراتيجية» 
وكذلك التخطيطء نموذج الغايات والطرائق والوسائل» وهي خاضعة لمعايير الملاءمة 
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والجدوى والمقبولية. وللاستراتيجية منطقها الخاص المتأصل الذي يمكن فهمه وتطبيقه. 
ويشكّل منطق الاستراتيجية الجوهر الموججه للتفكير الاستراتيجي في كل من السياسة 
والتخطيط. 


م 


إن الافتراض الأساسي للاستراتيجية من منظور وطني هو أن كل دولة-قومية وكل 
الأطراف ما دون الدولة لها مصالح تحاول حمايتها بأفضل ما لديها من قدرات. والمصالح 
هي معايير منشودة لبلوغ الأهداف» ويتم تصنيفها ضمن مصطلحات مشل: البقاء 
والازدهار الاقتصاديء والنظام العالمي المفضلء ونشر القيم الوطنية. ونّستمد المصالح 
الخاصة من القيم الوطنية التي تلخصها هذه المصطلحاتء كالقيم المستخدمة في البيئة 
الاستراتيجية. وتبعاً لذلك؛ يمكن تعريف المصالح بدقة أكثر في سياق الظروف والقضايا. 
وعناصر القوة هي ال موارد الخام المنوافرة لدى الدولة لترويج مصاحها وتعزيزها. 
ونُستخدم الموارد من خلال توظيف أدوات القوة المستمدة من هذه الموارد. 


إن دور الاستراتيجية يتمثل في ضمان متابعة هذه المصالح وحمايتها وتعزيزها بطريقة 
متناغمة ومثالية» وهذا يتحقق بتطبيق أدوات القوة على أهداف محددة لخلق تأثيرات 
استراتيجية تدعم التوجه المرتكز على دليل السياسة. فالاستراتيجية في جوهرها تدور 
حول الخيارات؛ وتعكس صورة مفضلة لحالة أو ظروف مستقبلية؛ وتعحدد أفضل السبل 
للوضول إل تلك الضورة: وبذللفه فإن اللاستراتيجية تواجه خصضوما وخلفاء واطرافا 
أخرى. وتعالج القضايا التنظيمية وقضايا الموارد؛ ومع كل ذلك سيظل هناك بعض 
الأشياء خارج السيطرة أو ربما غير مرئية.* ويعد الخيار العقلاني» والمصادفة, والاحتالية 
والأطراف اللاعقلانية» والحلفاء؛ والمنافسون. جميعهم جزءاً من النموذج الاستراتيجي.* 
فالاستراتيجية في أصلها شاملة؛ وهدفها الأول هو التأثير بشكل إيجابي في بيئة استراتيجية 
متقلبة» من خلال توضيح الاتجاه لاستخدام القوة بحكمة, بقصد تحقيق الأهداف المدرجة 
في السياسة أو الظروف المطلوبة لبلوغ الأهداف المنشودة.” 
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تدور عملية التفكير الاستراتيجي حول الكيفية (الفكرة أو الطريقة) التي 
تستخدم بها القيادةٌ القوة (الموارد والوسائل) المتوافرة لدى الدولة. لفرض سيطرتها 
على مجموعة من الظروف والمواقع.الجغرافية» لتحقيق الأهداف (الغايات) يسما ينسجم 
وسياسة الدولة. لخلق تأثيرات استراتيجية تدعم مصالح الدولة.* وتضع 
الاستراتيجية الاتجاه لاستخدام هذه القوة» بشكل قسري أو بالإقناع» لتحقيق أهداف 
محددة. وهذا الاتجاه بطبيعته استباقي» ولكنه غير مبني على تنبؤات. ومع أن 
الاستراتيجية تفترض أنه لا يمكن التنبؤ بالمستقبلء فإنها تقول بأن البيئة الاستراتيجية 
تمكن دراستها وتقويمها واستقراؤها بدرجات متفاوتة والتأثير فيها. ولا يمكن تحديد 
الاتجاهات والقضايا والفرص والتهديدات إلا باستخدام التحليل الصحيح؟؛ ويتم 
التأثير فيها وصياغتهاء باستثناء المصادفة» من خلال ما تختار الدولة أن تفعله أو لا 
تفعله. وهكذاء فإن الاستراتيجية الجيدة تسعى للتأثير في بيئة المستقبل وصياغتهاء بدلا 
من الاكتفاء بردود الفعل عليها. والاستراتيجية ليست وسيلة لإدارة الأزمات» بل هي 
إلى حد كبير نقيض إدارة الأزمات. ويتم اللجوء إلى إدارة الأزمات عندما لا يكون 
لدينا استراتيجية» أو عندما تفشل الاستراتيجية في استباق الأزمة بشكل مناسب. 
وهكذا فإن المقولة الأولى لنظرية الاستراتيجية هي أن الاستراتيجية خطة استباقية 
توقعية ولكنها ليست تنبؤية. 


والمقولة الثانية هي أن الهدف السيامي المنشود يهيمن على الاستراتيجية بأكملها؛ 
وقد نجد هذه الفكرة في أوضح صورها في القول المأثور لكلاوزفيتز: «ليست الحرب 
سوى مواصلة السياسة بوسائل أخرى».7 والهدف السيامي يكون موضحاً في السياسة 
المعتمدة. والسياسة هي تعبير عن الظروف النهائية المنشودة والتي تسعى لما الحكومة. 
والسياسة في أفضل أشكاها تعبير واضح عن دليل استخدام أدوات القوة نحو إحراز 
هدف أو أكثر أو بلوغ ظروف نهائية منشودة. ولكن في الواقع تبدو السياسة أكثر 
غموضاً. ومع كل ذلك فإن السياسة تهيمن على الاستراتيجية لأنها تتضمن الظروف 
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النهائية المنشودة» وتتضمن توجيهات بشأن استخدام الموارد» والتعامل مع العقبات عند 
تنفيذ الأعمال؛ أو اعتبارات مشامبة. 


إن تحليل الأهداف النهائية والتوجيهات» ف إطار البيئة الاستراتيجية يقودنا إلى 
أهداف استراتيجية. والأهداف تعطينا الغرضء والتركيزهء والمبرر للأعمال المجسّدة في 
الاستراتيجية.* وتحقيق الأهداف يخلق تأثيرات استراتيجية تتساهم في بلوغ الأوضاع أو 
الظروف النهائية المأمولة. والاستراتيجية الوطنية تُعنى بترتيب أولويات الأهداف المحددة 
في التوجه السياسي. ولكن هذاء ى) قال كلاوزفيتزء لا يعني أن "السياسة" طاغية تتحكم 
بكل ما حوها. وعملية تطوير الاستراتيجية تخدم السياسة؛ ويجب على السياسة أن تكيّف 
نفسها مع المعطيات الواقعية للبيئة الاستراتيجية وحدود القوة. وهكذاء فإن السياسة 
تضمن لنا أن تكون الاستراتيجية ساعية إلى أهداف ملائمة:؛ وفي الوقت ذاته؛ فإن 
الاستراتيجية تخدم السياسة وتعلّمها فن الممكن.” 


أما المقولة الثالئة فهي أن الاستراتيجية خاضعة لطبيعة البيئة اللاستراتيجية 
ومتأثرة بظروفها المتداخلة. ويتم تطوير الاستراتيجية بالتحليل الشامل للموقف 
الاستراتيجي ومعرفة طبيعة البيئة الاستراتيجية. وتتسم البيئة الاستراتيجية بمزايا 
طبيعية ومزايا ما وراء طبيعية (ميتافيزيقية)» وتحليلها في أي مستوى يتضمن مكونات 
داخلية وأخرى خارجية» وهذه الازدواجية بطبيعتها تقود بطريقة جدلية إلى تصنيفات 
متعددة للنتائج. وفي أحد المستويات» تعد البيئة الدولية مكوّناً خارجياًء وتتألف من 
البيئة الجغرافية المادية» والمنظومة الدولية» وأطراف خارجية وشعوب أخرى؛ مع 
ثقافاتهم ومعتقداتهم وأعاللهم. وعلى هذا المستوىء. فإن البيئة المحلية تمثل المكوّن 
الداخلي» وتتألف من المعطيات المادية الداخلية» والأطراف الداخلية» مثل الأفراد. 
والدوائر الانتخابية» والمؤسسات. والمنظمات, التي لها أدوار في الأمن القومي داخحل 
الدولة. وبالفعل» نلاحظ أنه يوجد داخل الولايات المتحدة الأمريكية جماعات للا آراء 


40 


تعريف النظرية: منطق الاستراتيجية 


تجاه العالم مختلفة كلياً عن آراء القيادة الوطنية» التي تجعل العنصر المحلي في صياغة 
الاستراتيجية أكثر تعقيداً» ويُظهر دائياً اختلافات جديدة في كل المستويات. وهذه 
الاختلافات تتحدى الواقع الراهن وتنتقدهء وتبادز إلى البحث عن توازن جديد. 
والاستقرار ضمن البيئة يقاوم التغيير عادة» أما عدم الاستقرار ضمن البيئة فيتطلب 
بشكل ملح وضع استراتيجية جديدة. ويمكن وصف طبيعة البيئة الاستراتيجية بأنها 
بيئة تفاعلية» ومشوشة» وهي شبكة معقدة من المنظومات. ويجب أن تكون 
الاستراتيجية منسجمة مع مضمون الموقف الاستراتيجيء ومع الطبيعة المتأصلة للبيئة 
الاستراتيجية عند صياغتها وخلال تنفيذها. 


المقولة الرابعة هي أن الاستراتيجية نظرة كلية شاملة» وهي تتطلب تحليلاً شاملاً. 
ومع أن الخبير الاستراتيجي قد يستنبط استراتيجية من منظور معين. فإنه يجب أن يأخذ في 
الحسبان البيئة الاستراتيجية بأكملها في تحليلاته ليتوصل إلى استراتيجية مناسبة تخدم هدفه 
المنشود في المستوى الذي يعمل به. كا يأخذ في الاعتبار العوامل الداخلية والخارجية على 
جميع المستويات» إلى جانب التكامل الأفقي والرأسي لاستراتيجيته. وعند صياغة 
الاستراتيجية يتعين على الخبير الاستراتيجي أيضاً أن يكون مدركاً لحقيقة أن كل جانب 
وكل هدف وكل مفهوم وكل مورد له تأثيرات في البيئة المحيطة به. 


وهكذا فإن الاستراتيجي يجب أن يكون لديه معرفة شاملة بالأشياء الأخرى التي 
تمحدث في البيئة الاستراتيجية وبالتأثيرات المحتملة من الدرجة الأولى والثانية 
والثالثة...الخ التي تحدئها خياراته على جهود أولئك الذين يعملون فوق مستواه ودون 


مستوأه وفي مستوأه ذاته؟ سواء أكانت العوامل ودية أم عدائية أم حيادية. 
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الشكل (1-3) 
الطبيعة الكلية للاستراتيجية 


استراتيجية الأمن القومي 
جميع عناصر القوة 


ويجب أن تكون جهود الاستراتيجي متكاملة تماماً مع جهود واستراتيجيات العناصر 
الأعلى منه والمنسقين معه والمساندين له. وعلى الاستراتيجيين التفكير في طريقة كلية (أي 
شاملة) ى) هو موضح في الشكل (1-3). ويجب أن يكونوا مدركين "للصورة الكبرى" 
ومؤسستهم الخاصة» أو قدرات مؤسستهم ومواردهاء ومدركين لتأثيرات أعمالهم في البيئة 
بأكملها. ولا يمكن أن توضع الاستراتيجية الجيدة تدريجياً ى| لا يمكن أن تكون معزولة 
عن محيطها. فهي تفكير منهجي على أعلى مستويات التعقيد. 


والمقولة الخامسة هي أن أي استراتيجية تخلق أزمة أمنية للخبير الاستراتيجي 
والأطراف المعنية الأخرى.'' فقد تكون الاستراتيجية سلبية» أو تنافسية» أو تعاونية. 
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لوا استراتيصية سانا تغرف او تطتق تكو ان يف تهير ا الثة الامتراية 
حتى وهي تسعى للمحافظة على الوضع القائم. ويمكن أن يحدث التغيير على مستويات 
متعددة» وقد يكون التغيير لاخطياً (حيث المخرجات لا ت: تتسق مع المدخلات). والتغيير. 
مهد التوازن القائم أو الوضع الراهن في البيئة الاستراتيجية» ويثير التساؤل حول ما إذا 
كانت نتائج عدم القيام بعمل ما أفضل أو أسوأ من عواقب القيام بذلك العمل. وتستطيع 
الاستراتيجية استباق المستقبل من خلال السعي نحو أهداف ملائمة» ولكنها لا تستطيع 
التنبؤ بامستقبل بيقين مطلقء ى لا يمكن أن تضمن تحقيق الأهداف, ولا تستطيع وضع 
تقدير دقيق لعواقب النجاح أو الفشل. وعلى الاستراتيجية أن تحدد ما إذا كان بلوغ 
الوضع النهائي يبرر تحمل مخاطر القيام بفعل؛ ى! على الاستراتيجي أن يأخذ في المسبان 
الكيفية التي يمكن أن تظهر بها ردود أفعال الأطراف الأخرى. وهكذا فإن الاستراتيجية 
تخلق مأزقاً للاستراتيجي وللأطراف والدول اللأخرى. 


والمقولة السادسة هي أن الاستراتيجية تقوم على جذور في مشهد ننشد إنجازه 
وتتضمن المبررات التي تدفعنا لإنجازه» أي أن الاستراتيجية لا يمكن أن تُصاغ في فراغ 
فكري أو في غياب سياسة عليا. وعلى الاستراتيجي أن يعرف الغاية النهائية التي يحاول 
بلوغها. والاستراتيجية بحق تركز على غاية منشودة أو مفضلة بين مجموعة من الغايات 
الممكنة في بيئة دينامية. وتزودنا الاستراتيجية بالتوجيهات لاستخدام أدوات القوة بطريقة 
الإقناع أو بطريقة القسرء لتحقيق أهداف محددة بقصد خلق تأثيرات استراتيجية تؤدي إلى 
بلوغ الوضع النهائي المنشود. ومن الأشياء الجوهرية أنه يجب على الاستراتيجي أن يقوم 
بتحليل الغاية المنشودة وفهمها بشكل كاملء في سياق البيئة الاستراتيجية» بجوانبها 
الداخلية والخارجية» لكي يتمكن من وضع أهداف ملائمة تتناسب والغاية المنشودة. 
ولذلكء وقبل تحديد الأهداف الملائمة» يجب على الاستراتيجي أن يلم بطبيعة البيئة 
ا ب اتتحية + وغاية الساسة و در 2 الدولة؛ باعتبارها عناصر فائقة الأهمية 
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أما المقولة السابعة فهي أن الاستراتيجية مشروع إنساني في الأصل. ولا يقتعصر على 
اعتبارات العوامل المرتبطة بالأهداف» «...فالاستراتيجية تشمل العواطف الإنسانية 
والقيم والمعتقدات» وقلة من هذه الأشياء قابلة للقياس الكمي».!'.ويعد دور منظومات 
المعتقدات, والآراء العالمية» والمفاهيم الثقافية لجميع اللاعبين المعنيين ركيزة مهمة ني 
صياغة الاستراتيجية. ويجب أن يكون الاستراتيجيون حريصين على استبعاد الانحياز 
الضار الذي يعطي نتائج عكسية» وني الوقت ذاته يجب أن يضمنوا أن تكون الاستراتيجية 
ملبّية لمعايير القبول داخل البلاد وخارجهاء حيث يتم التعويض عن الفوارق والخلافات 
بصورة ملائمة. 


والمقولة الثامنة هي أن الخلاف جزء متأصل في الاستراتيجية. والخلاف هو الفارق 
بين الاستراتيجية المثالية والاستراتيجية المطبقة» أي بين الكيفية التي يفترض بالاستراتيجية 
أن تعمل بهاء مقابل الكيفية التي تظهر فيها على أرض الواقع خلال التطبيق. والخلاف هو 
نتيجة بديهية ومتوقعة نظراً لما تتسم به البيئة الاستراتيجية من تعقيد وفوضىء إلى جانب 
عامل المصادفة» والضعف الإنساني.7! ولا يمكن التخلص نبائياً من الخلاف. ولكن 
يمكن فهمه والوقوف على أسبابه من قبل الخبير الاستراتيجي بدرجات متفاوتة خلال 


سِيَاغَة الاستراتيجية: 


وتبين المقولة التاسعة أن الاستراتيجية تركز على القضايا والأهداف الجوهرية. وهذا 
التركيز الهم يجعل الاستراتيجية في طبيعتها قابلة للتكيف ومرنة من خلال التشديد على 
الهدف الاستراتيجي وتمكين المستويات الثانوية ذات الصلة. و تحرص الاستراتيجية على 
التعلّم من التجارب السابقة» وهي ذات بنية واسعة بصورة كافية للتكيف مع ما يستجد 
من أحداث. والتعامل مع التحركات المعاكسة التي يقوم بها الخصوم." إذاًء تتناول 
الاستراتيجية ظواهر خطية وأخرى لاخطية. وتختلف الاستراتيجية عن التخطيط الذي 
يعتمد إلى حد كبير على علاقة السبب والنتيجة؛ حيث نلاحظ أن الأولى عملية تفاعلية مع 
البيئة الاستراتيجية: «الاستراتيجية عملية تتسم بالتكيف الدائم مع الشروط والظروف في 
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عالم حافل بالمصادفات؛ والهواجسء والغموض».'! وتتم هذه العملية عبر بناء استراتيجية 
تتسم بالمرونة والقابلية للتكيف في جميع مكوناتها. وتركيز الاستراتيجية على القضية 
الدوهرية والأهداف العيرق بيعي إيثاة الترعه الفطن إل اتويات الكاتوينة المتسائدة 
واسعاً بها يكفي للسماح بممارسة التكيف والمرونة» وفي الوقت ذاته عدم الانحراف عن 
المدف الاستراتيجي. 


والمقولة العاشرة هي أن الاستراتيجية تخضع لتراتبية هرمية. فالقيادة السياسية تضمن 
سيطرتها ونفوذها على أدوات القوة واستدامتهماء من خلال التركيبة ا هرمية لاستراتيجية 
الدولة. وتتدفق الاستراتيجية من المستوى الوطني الأعلى إلى المستويات الأدنى. وبوجه 
عام يتم إطلاق استراتيجية ما من قمة الهرم؛ وتعد جزءاً من الاستراتيجية العليا التي 
يمكن أن تكون قيد التنفيذ» حتى وإن لم يتم توثيقها أو الاعتراف بها؛ وهي مرتبطة 
باستراتيجية الأمن القوميء أو باستراتيجيات أخرى معلنة على المستوى الوطني؛ وهي 
متداخلة أيضاً مع بيانات السياسة فيها بخص قوى وطنية أو قضايا محددة. فالسياسة العليا 
واستراتيجيات الأمن القومي معاً تضع أهدافاً واتجاهات عريضة؛ بحيث يمكن استخدام 
جميع أدوات القوة. وتقدم السياسة الوطنية توجيهات استراتيجية عريضة من القادة 
السياسيين» وهي عموماً تعبر عن المصالح القومية بصورة أفضل نظراً لأن هذه المصالح 
مرتبطة بظروف استراتيجية محددة. ومن بين هذه الاستراتيجيات والسياسات» تقوم 
الفعاليات والإدارات الرئيسية بتطوير استراتيجيات فرعية. أما بالنسبة للجيش 
الأمريكي, فإن استراتيجية الدفاع الوطني والاستراتيجية العسكرية الوطنية» مستمدتان 
من استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية. والاستراتيجية العسكرية 
الوطنية بدورها تقود إلى وضع استراتيجيات لمسارح العمليات. 


على سبيل المثال» فإن الكلية الحربية للجيش الأمريكيء بالتنسيق مع المطبوعات المشتركة 
الصادرة عن رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكى "جوينت بوب" 02-1. تعرّف 
مستويات الاستراتيجية بأنها مرتبطة بالعنصر العسكري للقوة داخل الدولة» كالتالي: 
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الاستراتيجية العليا: هي استراتيجية شاملة» تلخص الرؤية الوطنية لتطوير وتطبيق 
وتنسيق جميع أدوات القوة الوطنية بقصد تحقيق الأهداف الاستراتيجية الكبرى» وتشمل: 
حماية الأمن القومي؛ وتعزيز الازدهار الاقتصادي ادوطني؛ ونشر القيم الوطنية. وقد 
تكون الاستراتيجية العليا معلنة» وقد تظل مستترة ضمن الدوائر المعنية.5! 


اسستراتيجية الأمن القومي (ويشار إليها أحياناً باسم الاستراتيجية العليا أو 
الاستراتيجية الوطنية): هي فن وعلم تطوير وتطبيق أدوات القوة الوطنية والتنسيق فيم| 
بينها (الدبلوماسية منهاء والاقتصادية» والعسكرية, والمعلوماتية) لتحقيق أهداف تخدم 
الأمن القومي."' 


الاستراتيجية العسكرية الوطنية: هي فن وعلم توزيع القوة العسكرية وتطبيقهاء 
لتحقيق أهداف وطنية في السلم والحرب.”' 


استراتيجية مسرح العمليات: هي فن وعلم تطوير مفاهيم استراتيجية متكاملة 
ووضع مسارات العمل الموجه نحو تحقيق أهداف السياسة الأمنية والاستراتيجية الأمنية 
لكل من الدولة المعنية وحلفائها والأطراف المتحالفة معهاء وذلك باستخدام القوة أو 
التهديد باستخدامهاء أو بتنفيذ عمليات لا تتضمن استخدام القوة ضمن مسرح 
العمليات 5! 


يمكن للقيادة أن تُدخل المستويات الأخرى للاستراتيجية ضمن التراتبية ا هرمية» كما 
كانت الحال في استراتيجية الدفاع الوطني للولايات المتحدة الأمريكية. في أوقات 
مختلفة.”' وقد شرت تسع عشرة استراتيجية على المستوى القوميء بالإضافة إلى 
استراتيجية الأمن القومي لعام 2007. والطبيعة الحرمية لتركيبة الاستراتيجية تسهّل 
إمكانية التحكم؛ حيث توفر أدوات معقولة لتوزيع المسؤوليات والسلطات وممارسة 
المساءلة في دائرة القيادة العليا. ى) توحي بأن الاستراتيجية تتألف من أهداف ومفاهيم 
وموارد» وكل منها يجب أن يكون ملاتا لمستوى الاستراتيجية ومتسقاً مع الجوانب 
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والمستويات الأخرى. وهكذاء فإن الاستراتيجية على المستوى العسكري الوطنى مطالبة 
بتوضيح الأهداف العسكرية على المستوى الوطنيء والإفصاح عن المفاهيم والموارد بحيث 
تكون ملائمة للمستوى الوطني المخصص للهدف المنشود 
الشكل (2-3) 
التركيبة ا هرمية للاستراتيجية 


مستويات الحرب وهيكل تراتبية الاستراتيجية 


الاستراتيكمية 


العلا 


المستوى العملياتي 
(قوات المهام المشتركة. والفيالق») 


وفي مستوى معين. هبط التفكير والعمل إلى ما دون الحد الاستراتيجي. وعلى سبيل 
الخال وضملا :الاستراتيجة التسكرية الواطية فإ القادة المتداننين تتضيعو ن الشعزاتيحة 
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لمسرح العمليات؛ وخطط الحملة اللاحقة. وعند هذه النقطة, فإن الخط الفاصل بين 
الاستراتيجية والتخطيط يصبح غير واضحء حيث إن التخطيط للحملة يمكن أن يكون 
على المستوى الاستراتيجي لمسرح العمليات» أو ضمن نطاق الفن العملياقي المحض. وقد , 
تم توضيح العلاقة بين الاستراتيجية ومستويات ال حرب المختلفة في الرسم البياني في 


الشكل (2-3). 


ضمن المنظومة العسكرية» تختلف الاستراتيجية عن الفن العملياقي وعن التكتيكات 
في الجوانب الوظيفية» والزمنية والجغرافية. فمن الناحية الزمنية والجغرافية (الزمانية 
المكانية) فإن التكتيكات مرتبطة بالمعارك والاشتباكات التي تستغرق وقتاً قصيراً نسبياً 
والتي يمكن أن تكون محدودة على مستوى إطلاق نار بين وحدتين صغيرتين» أو كبيرة 
بمستوى معركة بين فيلقين. والفن العملياتي يحدد مسار الحملة ونطاقهاء حيث تدور 
سلسلة من المعارك على مدى مدة زمنية أطول. وفي حين تحدد الاستراتيجية نظاق الحرب 
برمتهاء وتشمل طيفاً واسعاً من الصراعات بين الدول وأطراف دولية أخرى. وتُعنى 
التكتيكات بالجزئيات والتفاصيل؛؟ والفن العملياتي يهتم بجميع التفاصيل» والاستراتيجية 
تبتم بجميع هذه المجموعات والهدف النهائي المأمول. ومن الناحية الجغرافية» فإن 
التكتيكات محدودة في مساحات ضيقة» والمستوى العملياي أكثر اتساعاً ويميل ليكون 
إقليمياء أما الاستراتيجية فتغطي مسرح العمليات بأكمله. وهي عابرة للقارات» أو عالمية. 
والأفق الزمني يكون أكثر اتساعاً على المستوى الاستراتيجي مما هو على المستويين العملياتي 
والتكتيكي. ولكن من الجدير بالملاحظة أنه مع تقدم وسائل النقل والاتصالات» أصبح 
هناك تقارب زماني ومكاني بين الاستراتيجية والفن العملياتي والتكتيكات. وعلى نحو 
تترايد .هذا تخزى نوفا إل زياف قدراك التراسرة #الاعدات الفردبة والدرولة تل 
المستوى التكتيكي تخلّف عواقب فورية» ورب تخلّق عواقب استراتيجية أكثر أهمية. 27 


إن الوزارات والمؤسسات الأخرى المكلفة بإدارة قوة البلاد» لديها مستويات 
وعلاقات مشابهة بين الاستراتيجية والتخطيط. وعلى سبيل المشال. فإن وزارة الخارجية 
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لديها استراتيجية على مستوى الوزارة» ولديها خطة لدعم تلك الاستراتيجية. ولكن ليس 
لدى وزارة الخارجية سهات الاعتياد على الاستراتيجية والخطة والانصياع للها كما هي 
الحال في وزارة الدفاع. وثقافة وزارة الخارجية تدرك أن هناك علاقة مباشرة بين كل سفير 
من السفراء والرئيس: حيث إن السفير هو الممثل الشخصي لبلاده. ولذلك» فإن السفراء 
يتمتعون بحرية العمل في ممارسة سلطاتهم» ونتيجة لذلك فإن الاستراتيجية والتخطيط 
يشكلان قدرا اك من الإشكاليات+النسة لمولاء: 


أما المقولة الحادية عشرة حول نظرية الاستراتيجية فهي أن الاستراتيجية تقيم علاقة 
تكافلية مع الوقت. والمكوّن الرئيسي للكفاءة الاستراتيجية هو التفكير في الوقتء أي 
القدرة على الرؤية المسبقة لاستمرارية ارتباط الخيارات الاستراتيجية بالماضي» إلى جاندب 
استقراء عواقب التأثيرات المقصودة وغير المقصودة التي تخلقها تلك الخيارات في 
المستقبل. ويجب أن يتمتع الخيار الاستراتيجي باستمرارية الارتباط مع الماضي» وفي الوقت 
ذاته يقيم جسراً مع المستقبل. ويجب على الاستراتيجية أن تستفيد من الماضي عند 
صياغتهاء وأن تأخذ في الاعتبار التفاعلات السابقة ودروس التاريخ» ضمن البيئة 
الاستراتيجية. والعمل الاستراتيجي الذي يتسم بخواص متناقضة مع التجارب الماضية 
أو الثقافة الماضية للمجتمع الذي يقوم بهذا العمل أو للمجتمع المتأثر به تكون فرص 
نجاحه ضئيلة. ويقوم الخبير الاستراتيجي باستقراء الأحداث المستقبلية الممكنة من 
الظروف الاستراتيجية ال حالية» مع وعي واضح للماضي البعيد الذي تتدفق منه الأحداث 
المستقبلية المحتملة؛ ثم يقوم ببناء نموذج للتغيير» وانطلاقاً من هذا النموذج يأتي دور 
التخطيط ليصوغ المستقبل بصورة أكثر إشراقاً. واتخاذ القرار حول توقيت الالتزام بتطبيق 
الاستراتيجية مسألة شديدة الأهمية. وإذا كان التوقيت صحيحاء وفق التجارب التاريخية 
السابقة» فإن الأعمال الصغيرة يمكن أن تترك تأثيرات استراتيجية كبيرة. أما إذا كان 
التوقيت خاطتاًء فإن النتائج ستتطلب جهوداً أكبر بدرجات متفاوتة؛ والتكلفة ستكون 
أكبر من حيث حجم الموارد المادية الملموسة وغير المادية, أو أن النتتائج ستكون محيبة. 
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ويبتم الاستراتيجي بالاستمرارية والتغيير» ىا يهتم بالتاريخ والمستقبل. والتاريخ يوحي 
لنا بالأسئلة الصحيحة لكي نطرحهاء كما يعطينا وجهة نظر وإشارات إلى التداعيات 
والعواقب المستقبلية التي يمكن أن تؤدي إليها الخيارات المتاحة.'” والدراسات المستقبلية 
تحدد إمكانيات التغيير واحتمالاته» أما التحليل الاستراتيجي فيقترح الأعمال المطلوبة 
والتوقيت الصحيح. 


والمقولة الثانية عشرة هي أن الاستراتيجية عملية تراكمية؛ والنتائج في البيئة 
الاستراتيجية تراكمية» وحالما توضع الاستراتيجية موضع التطبيق تصبح جزءاً من لعبة 
الاستمرارية والتغيير. والاستراتيجية عملية تراكمية من منظورات مختلفة» فهي تراكمية 
من منظور أنها حالما توضع موضع التطبيق تصبح جزءاً من الأشياء التي تتسم 
بالاستمرارية في البيئة الاستراتيجية. وبصرف النظر عن مدى نجاح الاستراتيجية أو 
إخفاقهاء فهي تصبح جزءاً من نسيج التغيير والتفاعل في البيئة الاستراتيجية» ويجب أن 
تؤخذ نتائجها في الاعتبار في أي استراتيجية مستقبلية. كا أن الاستراتيجية تراكمية من 
منظور كونها متعددة الطبقات والمستويات. ونجاح سياسة ماهو محصلة نجاح 
الاستراتيجية الكبرى والاستراتيجيات الثانوية الداعمة» والتخطيط في كل المستويات» 
والتفاعلات المتعلقة بها جميعها. وتكون المحصلة التراكمية عادة أكبر من مجموع الأجزاء 
المتفرقة» ومن الممكن أيضاً أن تكون قيمة مستوى واحد من الجهود المبذولة في استراتيجية 
ما قد نُكرت أو ألغيت بتأثيرات التدائج في مستوى آخر. وتتفاعل الاستراتيجيات في 
مستويات مختلفة» والتأثيرات التراكمية تؤثر في نجاح الاستراتيجية الأعلى أو الأدنى؛ 
وعلى التخطيط مع مرور الوقت. 

والمقولة الثالثة عشرة هي أن الكفاءة داعمة ومساندة لفاعلية الاستراتيجية» وهذا لا 
يعني أننا نريد القول إن الكفاءة ليست مطلوبة. فالاستراتيجية الجيدة تكون فعّالة وعالية 
الكفاءة. والأهداف الاستراتيجية إن تتحقق تخلق - أو تساهم في خلق - نتائج استراتيجية 
تساعد على تحقيق الهدف النهائي المنشود» على مستوى الاستراتيجية التي يتم تحليلهاء 
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والتي تخدم المصالح الوطنية» في نهاية المطاف. والاستراتيجية مطالّبة بأن تشدّد على 
الفاعلية» لأن الإخفاق مهما كان منفذاً بكفاءة عالية يخلق مخاطر كبيرة جداً تشمل التعرض 
لعواقب غير مرغوب فيهاء وغير متوقعة مسبقأء ومتعددة المستويات. أما المهاهيم والموارد 
فهي تخدم الأهدافء من دون مخاطرة غير مطلوبة باحتمال الفشل أو التعرض لنتائج غير 
مقصودة أصلاًء ولذلك فإن الكفاءة بالضرورة مساندة للفاعلية في الاستراتيجية.22 


المقولة الرابعة عشرة هي أن الاستراتيجية تقدم علاقة صحيحة:؛ أو تحقق توازناً بين 
الأهداف المرجوة» والطرائق المستخدمة لبلوغ تلك الأهداف؛ والموارد المتاحة لبلوغ 
النتائج المنشودة على هذا المستوى من التركيبة الهرمية. وخلال صياغة الاستراتيجية» فإن 
الغايات والطرائق والوسائل تشكل جزءاً من كلّ متكامل وتعمل بتناغم كامل لتحقيق 
النتيجة الاستراتيجية المرجوة على هذا المستوى من الاستراتيجية» إضافة إلى أنها تساهم 
في تغذية التأثيرات التراكمية في المستويات الأعلى. ويجب أن تكون الغايات والطرائق 
والوسائل في حالة تناغم كمّياً ونوعياًء على الصعيدين الداخلي والخارجي. وهكذاء ومن 
المنظور النوعي» فإن استراتيجية الأمن القومي تتمثل في السعي إلى بلوغ النتيجة المرجوة 
باستخدام أي من أدوات القوة الضرورية والمناسبة والمتوافرة لدى الدولة المعنية, أما 
الأسئلة النوعية فهي تدور حول ما إذا كان تحقيق الهدف المنشود سينتج تأثيرات 
استراتيجية» وما إذا كانت هذه التأثير ات ستبرر الهدف الذي تم اختيارهء والطرائق 
المستخدمة لبلوغه. والموارد المطلوبة» والتكاليف الاجتاعية والسياسية المترتبة 
السعي إليه. 


وعلى المستوى الوطني تحدد الاستراتيجية العسكرية الوطنية الغايات العسكرية 
الملائمة باستخدام المفاهيم والموارد العسكرية الوطنية. كما يجب ألا يغيب عن البال أن 
الاستراتيجية العسكرية الوطنية مرتبطة بل ومقيدة باستراتيجية الأمن القومي؛ وهي 
خاضعة لتساؤلات بشأن النوعية» ولكن من الناحية المنطقية لا تستطيع الدولة أن تطلب 
من الجيش أن يفعل ما هو غير قادر على إنجازه بسبب نقص الموارد التي تخضع لعلاقة 
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كمية. وبطريقة مشابهة» سيكون أمام القائد الميداني أو قائد مسرح العمليات أهداف 
ملائمة على مستوى مسرح العمليات» ومن أجل بلوغ هذه الأهداف يضع مفاهيم خاصة 
لمسرح العمليات» ويستخدم الموارد المخصصة لمسرحه؛ بكميات كافية لإنجاز دوره ف 


3 


الاستراتيجية. وفي بعض ال حالات قد تتضمن المفاهيم إدماج أدوات أخرى للقوة غير 
الأدوات العسكرية» إذا كان بالإمكان إدماجهاء وإذا كانت القدرات والموارد متوافرة. وفي 
جميع الحالات يتعين على الاستراتيجية أن تحقق توازناً مناسباً بشكل مقبول عبر تحليل 
العلاقات النوعية والكمية. 


إن مستويات الاستراتيجية وكذلك مستويات الحرب مختلفة ومميزة» ولكنها 
متداخلة ومترابطة فيا بينها بسبب الطبيعة ال هرمية والشاملة للاستراتيجية وامحرب. 
ولذلكء فإن المفاهيم العملياتية والتكتيكية تحقق أهدافاً عملياتية أو تكتيكية ولا يمكن 
أن تر تفع إلى المستوى الاستراتيجيء مع أن الأهداف العملياتية أو التكتيكية تساهم في 
التركيبة التراكمية للاستراتيجية» وفي بعض الحالات يمكن للأعمال في هذه المستويات 
أن تخلق تأثيرات استراتيجية مباشرة. وبطريقة مشابهة» فإن للأهداف والمفاهيم 
الاستراتيجية علاقة مناسبة داخل الاستراتيجية» ولكن يجب أن تكون مرتبطة بشكل 
صحيح ضمن هيكل التراتبية ال هرمية. أما العلاقة الكمية فهي توحي بمفهوم توظيف 
الأنواع والكميات المناسبة من الموارد المتاحة. ومن خلال التوازن التآزري بين الغايات 
والطرائق والوسائل» فإن الاستراتيجية تحقق الملاءمة والقبولء أي أن تحقيق الأهداف 
باستخدام أدوات القوة بالطريقة المتصورة يقودنا إلى بلوغ النتائج الاستراتيجية المرجوة 
بتكاليف مقبولة» كا أن ذلك يحقق الجدوى المطلوبة» أي أن المفهوم الاستراتيجي قابل 
للتطبيق بوساطة الموارد المتاحة. 


أما المقولة الخامسة عشرة والأخيرة فهي أن المخاطرة سمة متأصلة في جميع الأنشطة 
المتعلقة بالاستراتيجية» وأفضل شىء يفعله الاستراتيجيون هو أن يفكروا جدياً في المخاطر 
المحتملة» وأن ينتجوا توازناً متازاً ضد الفشل. وتظل الاستراتيجية خاضعة لطبيعة البيئة 
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الاستراتيجية ومعطياتهاء والشكوك وال هواجس متأصلة في تلك البيئة نتيجة للمصادفات» 
وعدم الاتساق الخطي للأحداث» والتفاعل مع الدول والأطراف الأخرى. ويمكن تقويم 
المخاطر وغالباً يمكن تخفيفهاء عبر إعادة تحليل التفكير المولّد للاستراتيجية. 


على سبيل المثال ما الافتراضات التي اعتّمدت عند صياغة هذه الاستراتيجية؟ وما 
العواقب المتوقعة إذا تبيّن أن أحد الافتراضات خاطئ؟ ما العوامل الداخلية أو الخارجية 
التي تشكل ركيزة هذه الاستراتيجية؟ ما التغيرات في هذه العوامل التي يمكن أن تعزز 
هذه الاستراتيجية أو تضعفها؟ ما جوانب المرونة والتكيف المتأصلة في مكونات هذه 
الاستراتيجية؟ كيف يمكن تعديل الاستراتيجية؟ وبأي ثمن؟ ما العواقب المحتملة وغير 
المقصودة؟ وما تكاليف معالحة هذه العواقب؟ 


ومع ذلك سيظل هناك دائاً خطر مواجهة الفشلء بغض النظر عن مدى دقة الأسئلة 
والتحضيرات. وقد يكون الفشل إخفاقاً في تحقيق الأهداف الخاصة للطرف المعني. وهذا 
قد يعطي الخصوم تفوقاء أو قد يخلق عواقب وخيمة غير مقصودة. ويجب تقويم مخاطر 
الفشل مقابل المزايا التي يمكن أن يحققها النجاح» ومقابل العواقب المحتملة في حال عدم 
القيام بأي عمل. 


خاتمة 
تُبنى الاستراتيجية على منطق متأصل في صلب طبيعتهاء ويمكن فهم هذا المنطق 
وتطبيقه. والاستراتيجية مختلفة عن التخطيط وتخدم هدفاً محدداً وفريداً. وهي تختلف عن 
التخطيط من حيث السماتء ونطاق الرؤية» والافتراضات. والمقولات» ولكنها توفر البنية 
العامة والمعايير اللازمة لوضع تخطيط مفصّل بشكل أدق على المديين القريب والبعيد. 
والاستراتيجية والتخطيط كلاهما يستخدم الغايات والطرائق والوسائل» وكلاهما خاضع 
لمعايير الاستدامة والجدوى والقبول. وتبني الاستراتيجية الجيدة أسسها على الفهم 
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الصحيح والتحليل الدقيق للبيئة الاستراتيجية» والمصالح القومية» والسياسة الوطنية؛ 
وفهم النظرية ودور الاستراتيجية. ويعترف الاستراتيجي أنه لا يمكن التنبؤ بالمستقبل» 
ولكنه يعتقد أنه يمكن اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهته» وتمكن صياغة المستقبل في قالب ' 
أفضل من خلال خلق النتائج الاستراتيجية الحكيمة. وترشدنا النظرية الاستراتيجية إلى 
كيفية صياغة استراتيجية فعالة وتطبيقهاء وتوفر الضوابط هذه المهمة. 


4 


البيئة الاستر اتيجية 


كل شيء في الاستراتيجية بسيط جد ولكن هذا لا يعني أن كل شيء سهل جداً. ' 


كلا وزفيتز 


تسعى الاستراتيجية لإحداث تأثيرات في البيئة» أي العمل لتحقيق نشائج مرغوب 
فيهاء واستبعاد النتائج غير المرغوب فيها. بالنسبة للدولة» تعد البيئة اللاستراتيجية الحقل 
الذي تتفاعل فيه القيادة من منطلق ذاتي مع دول أخرى وأطراف أخرى لخدمة مصالحها. 
وتتألف هذه البيئة من سياق داخلي وآخر خارجي. وظروف,. وعلاقات» وتوجهات» 
وقضاياء وتهديدات» وفرصء وتفاعلات» ونتائج تؤثر في نجاح الدولة في علاقتها مع 
العالم المادي ومع الدول والأطراف الأخرى» كما تضم عامق المصادفة والمستجدات 
المستقبلية المحتملة. 


والبيئة الاستراتيجية تقوم بوظيفة الشبكة المعقدة التي تتنظم نفسها بنفسها. وهي 
تسعى إلى صيانة توازنها النسبي ا حالي» أو إيجاد توازن جديد مقبول. ويوجد في هذه البيئة 
أشياء (قابلة للتنبؤ بها)؛ وتُصئّف بعض الأشياء على أنها (محتملة)» وبعضها الآخر على أنه 
(ممكن)» وبعضها على أنه (مقبول)» ويظل بعضها ببساطة (مجهولاً). فهي بيئة دينامية 
تتفاعل مع المدخلات». ولكن ليس بالضرورة بطريقة مباشرة وفق علاقة السبب والنتيجة. 
وقد تركّز الاستراتيجية على مصلحة معينة أو سياسة معينة» ولكن الطبيعة الكلية للبيئة 


تؤدي إلى ظهور نتائج مقصودة وغير مقصودة. 7 
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إن أهم ما يسعى إليه الخبير الاستراتيجي هو حماية مصالح الدولة وتعزيزها داخل 

البيئة الاستراتيجية عبر إيجاد تأثيرات متعددة المستويات والمراحل. وتبعاً لذلك فإن 
نموذج الاستراتيجية نموذج بسيط» وهو عبارة عن: غايات وطرائق ووسائل؛ ولكن 
طبيعة البيئة الاستراتيجية تجعله صعب التطبيق. ولكي يكون الاستراتيجي ناجحاً عليه أن 
يفهم طبيعة البيئة الاستراتيجية» ويبني استراتيجية تتسق مع هذه البيئة» بحيث لا يُغفل 
طبيعتها ولا يستسلم للأطراف الأخرى أو للمصادفة. وقد وّصفت طبيعة البيئة 
الاستراتيجية مرات عدة ومن قبل سلطات مختلفة: ويشار إلى هذه البيئة في منشورات 
وثقافة كلية الحرب الأمريكية باختصار مكون من أربعة أحرف (171108) وهذا يتضمن 
الوصف التالي: 

نظام عالمي حافل بتهديدات كثيرة ومثيرة للشكوك, والصراع متأصل فيه وهو غير قابل 

للتنبؤ. وفي هذا العالم تكون قدراتنا للدفاع عن مصاحنا الوطنية وتعزيزها مقيّدة بقيود 

مرتبطة بحجم الموارد المادية والبشرية. وباختصارء هذه البيئة تتسم بالتقلب والتوجس 

والتعقيد والغموض (0/70048. 3 


فالبيئة الاستراتيجية تتسم بأربع سمات: التقلب» والتوجسء والتعقيد» والغموض. 
وهي دائياً في حالة عدم استقرار أو "فوضى" دينامية وذات تأثيرات متداخل بعضها مع 
بعض. ودور الاستراتيجي هو ممارسة النفوذ للسيطرة على التقلبء. وإدارة المواجس» 
وتبسيط التعقيدات» وكشف الغموضء وكل ذلك يجب أن يتم وفق شروط وظروف 
ملائمة لمصالح الدولة ومنسجمة مع توجيهات سياستها العليا. 


إن التفكير في سمات البيئة: التقلب» والتوجسء والتعقيد, والغموض (171008) 
يوحي بأن البيئة الاستراتيجية متقلبة. وهي عرضة لردود أفعال وتغيرات سريعة 
ومتفجرة» وغالباً ما تتسم بالعنف. كما أن التوجس أو الشك من سمات هذه البيئة»؛ وهو 
بطبيعته مثير للوشكاليات وغير مستقر. وهناك قضايا جديدة تظهرء ومشكلات قديمة 
تعاود الظهورء أو تكشف عن نفسها بطرائق جديدة» بحيث تصبح الحلول ملتبسة» 
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والحقيقة الكبرى المتصورة غالباً ما تتغير مع مرور الوقت. وكل شيء خاضع للتساؤل 
والتغيير. وهذه البيئة شديدة التعقيد» فهي مؤلفة من أجزاء عديدة متداخلة فيا بينها 

يقة يصعب معها فهم هذه الأجزاء سواء كانت مجتمعة أو منفردة» وغالباً ما يكون 
فهمها مستحيلاً. وأحياناً تكون البيئة معقدة أو متداخلة إلى درجة يستحيل معها 
التوصل إلى فهم كامل أو حلول دائمة لها. وتتسم البيئة الاستراتيجية بالغموض أيضاً. 
ويمكن تفسير البيئة من منظورات مختلفة» والخروج باستنتاجات مختلفة بطريقة يمكن 
أن توحي بأن هناك مجموعة متنوعة من الحلول الجذابة» ويتضح لاحقاً أن بعضها جيد. 
والحلول الأخرى سيئة. وغالباً ما يكون هناك نقص ما في المعرفة» والنيات قد تكون 
ضبابية تخمينية» ولكنها لا تكون معروفة بشكل كامل مطلقاً. والتفكير في سمات البيئة 
71004 يصف ظاهر البيئة من دون تقديم فهم عميق لها مبني على نظرية. وبما أن دور 
الاستراتيجي في نهاية المطاف هو اقتراح أفعال تؤدي إلى النتائج المرجوة» وني الوقت ذاته 
تجنب النتائج غير المرغوب فيهاء فلابد له من أن يفهم طبيعة البيئة لكي يفرض نفوذه 
داخلها.4 


يصعب استيعاب طبيعة البيئة الاستراتيجية» ىا يوحي اختصار ساتها ب-.7/]004 
(التقلب والتوجس والتعقيد والغموض»» وربما تكون هذه هي المهمة الأصعب أمام 
التفكير الاستراتيجي. ولكن فهم طبيعتها يوضح إمكانيات السياسة والاستراتيجية 
والقيود التي تعترضههما؛ كا يقدم النظرة المعمقة والمعايير التي تعبر عن الأهداف والمفاهيم 
والموارد الاستراتيجية. وهناك نظريتان (نظرية الفوضىء ونظرية التعقيد) تلعبان دور 
كنايتين ملائمسين لفهم طبيعة البيئة الاستراتيجية» وتقديم وصف مشابه لمزاياها 
ووظيفتها. ومع أن هاتين النظريتين وَضعتا بالاعتهاد على استقراءات الرياضيات البحتة» 
فهما تصوران بدقة جوهر سلوك البيئة الاستراتيجية المعروف بساته الأربع: التقلب 
والتوجس والتعقيد والغموضء وقد تم تعديلها من قبل بعض أقطاب العلوم السياسية 
لتوصيف البيئة الاستراتيجية الدولية. ويرى بعض المعنيين أن هاتين النظريتين يمكن 


57 


الاستراتيجية ومحترفو الأمن القومي: التفكير الاستراتيجي وصياغة الاستراتيجية في القرن الحادي والعشرين 


تطبيقه| مباشرة على تقويم الخيارات الاستراتيجية وانتقائهاء ولكن ليس هذا هو الغرض 
من استخدامههما في هذا الكتاب.” وهنا نستخدم نظرية الفوضى ونظرية التعقيد لمساعدة 
الخبراء الاستراتيجيين على التفكير بأسلوب مفاهيمي وبراغماتي حدول طبيعة البيئة 
الاستراتيجية ووظيفتها. 


عرفت نظرية الفوضى على يد إدوارد لورنزء وهو خبير أرصاد جوية مجتهد. وبينما 
كان يبحث عن طريقة للتوصل إلى تنبؤات أكثر دقة عن أحوال الطقسء اكتشف ظاهرة 
"تأثير الفراشة". لاحظ لورنز أن تغييرات طفيفة في مدخلاته الأولية على الحسابات 
الرياضية لتنبؤات الطقس يمكن أن تترك تأثيرات استثنائية على التتائج ولا يمكن التنبؤ 
يها. واستنتج أن مستقبل السلوك المعقد والمنظومات الدينامية شديد الحساسية والتأثّر بأي 
تغييرات طفيفة في الشروط الأساسية.“ وقبل لورنز بأكثر من 150 عاماًء فهم كلاوزفيتئز 
هذه الظاهرة في الحرب ووصفها في تعريفه للخلاف: «كل شيء في المحرب بسيط جداء 
ولكن أبسط الأشياء صعب. وتتراكم الصعوبات وتُّضي إلى إنتاج نوع من الخلاف يتعثّر 
فهمه. إذا لم يجرب المرء الحرب».” وبصورة ممائلة استطاع فولكلور الشعوب أن يصور هذه 
الحقيقة بمقولة شعبية مشهورة: «بسبب الحاجة إلى مسمار» ضاعت حدوة الحخصان؛ 
وبسبب الحاجة إلى حدوة» ضاع الحصان؛ ويسبب الحاجة إلى حصان... ضاعت المملكة». 
إن أجهزة الحاسوب الحديئة تسمح للعلماء بإجراء الحسابات المعقدة ودراسة التأثيرات 
المتشعبة وفق منظومات رياضية بسيطة» وبذلك يستطيعون إلقاء الضوء على السلوك 
"الفوضوي" للبيئة الاستراتيجية والمنظومات المعقدة الأخرى. 


إن "نظرية الفوضى" هي طريقة مختلفة لرؤية الحقيقة. وقبل وضع نظرية الفوضى 
كان هناك رأيان عالميان يهيمنان على الفكر. وكانت المنظومات تصيّف بأنها إما قطعية 
وقابلة للتنبؤ؛ وإما عشوائية فوضوية وبالتالي لا يمكن التنبؤ بها. فالمنظومات القطعية قابلة 
6 م ٠ .. ٠. 5 ٠ ٠. ٠.‏ ِ 4 
للتنبؤ بنتائجهاء لأن المدخلات ذاتها تؤدي إلى المخرجات نفسها في كل مرة تجرى فيها 
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التجربة. وفي نظرية الفوضى في الرياضيات»؛ فإن الفوضى ليست حالة من التشوش المطلق 
(عشوائية» وغير قابلة للتنبؤء ولا تمكن السيطرة عليها) بل هي واقع تمكننا ملاحظته 
ويخضع لقواعد معينة» حتى وإن كان يبدو فوضوياً في شكله الواضح. إذأً» نظرية الفوضى 
تفسر السلوك الفيزيائي المرصودء الذي يمتلك خصائص مشتركة مع كل من النظام 
والعشوائية» بدلاً من التقيد بالرأي التقليدي القائل: إما نظام وإما عشوائية. 


وإذا أردنا صياغة هذه المسألة بطريقة أكثر علمية» فإن نظرية الفوضى تتصف سلوكاً 
غير دوري وغير مستقر ضمن منظومات دينامية وقطعية ولاخطية. والمنظومة الدينامية 
هي منظومة تتفاعل وتتغير مع مرور الزمن. والسلوك في المنظومات الفوضوية غير 
دوري» وهذا يعني أنه لا يوجد متغير من المتغيرات التي تصف حالة المنظومة يشهد تكراراً 
دورياً متنظا للقيم؛ أي أن كل متغير يغيّر قيّمه بدرجة ما مع مرور الزمن» ويستمر السلوك 
ضمن المنظومة الفوضوية حتى تظهر تأثيرات أي فوارق صغيرة» وتبعاً لذلك لا يمكن 
التوصل إلى تنبؤ دقيق با حالة المستقبلية لمنظومة معينة غير دورية. ومن جانب آخرء فإن 
السلوك الفوضوي من حيث هو ظاهرة رياضية لا يمتلك البنية أو النهاذج» ونتيجة لذلك 
يمكن التنبؤ به والتأثير فيه إلى حد ماء وأقصى التأثيرات يحدث في الظروف الأولية.* 


ونظرية الفوضى مهمة؛ لأنها تساعد على شرح الأسباب التي تجعل المنظومات 
القطعية أو الخطية تُبٍ تُنتِجح أحياناً سلوكاً غير قابل للتنبؤ به. كما توضح نظرية الفوضى أن 
كثيراً من الأشياء التي تبدو عشوائية هي في الواقع ليست عشوائية» أي أن هناك 
علاقات سبب ونتيجة تعمل بصورة غير مباشرة» وأحياناً لا يمكن اكتشافها. والطبيعة 
القطعية لمنظومة نظرية الفوضى» تضمن أن هناك بعض مظاهر الاستمرارية من حالة 
إلى حالة لا حقة» وفي الوقت ذاته فإن الطبيعة اللاخطية تعني أن عواقب أي تغييرات 
يمكن أن تظهر بصورة فورية وحادة. وفي "المنظومة الفوضوية" يمكن للتغيرات 
المبكرة أن تُحدث تأثيرات استثنائية على المدى البعيد» ولكن النتائج تكون مقيدة 
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ومحدودة بسبب حدة العشوائية الإجمالية. وبالتالي» فإن المنظومات الفوضوية مزيج من 
الاستمرارية والتغيير. ويمكن أن يُنظر إلى البيئة الاستراتيجية على أنها منظومة 
فوضوية» يمثل فيها الناريخ الإنساني سلوكاً غير دوري؛ ونلاحظ أن هناك ناذج كبيرة 
وامبددة السان لتيدوهن المتشازات وسشوط يابو لك لين الها جادئنة واحردة 
تكررت بالضبط في يوم من الأيام.” 


أما نظرية التعقيد فهي تقدم أيضاً رؤى معمقة في طبيعة البيئة الاستراتيجية» وغالباً ما 
يكون لها مقولاات مشتركة أو موضع جدل مع نظرية الفوضى. فالبيئة الاستراتيجية في 
تعريفها منظومة معقدة» وهذه المنظومة تنشأ عندما تتداخل وتتفاعل مجموعة عناصر فيا 
بينهاء بحيث يؤدي التغيير في بعض العناصر أو علاقاتها إلى تغييرات في أجزاء أخرى من 
المنظومة. وإذا أخذنا المنظومة بعامة» فهي تتضمن خصائص وأناط سلوك مختلفة عن تلك 
الموجودة في المجموع الكلي للأجزاء ذاتها. والمنظومات بوجه عام تكون دينامية» 
والمنظومات الاجتاعية: أو الإنسانية» تتسم بالدينامية أكثر من سواها. وقد تكون 
المنظومات كبيرة جدأء أو صغيرة جداً؛ وفي بعض المنظومات المعقدة ترتبط المكونات 
الصغيرة والكبيرة بعلاقة تعاونية. ويحدث التعقيد في المنظومات الطبيعية وتلك التي من 
صنع الإنسان. ويتوقف مستوى التعقيد على سمات المنظومات والبيئة وطبيعة التفاعلات 
فيا بينها. والأجزاء المختلفة من المنظومات المعقدة مرتبطة فيم| بينهاء ويؤثر الواحد منها في 
الآخر بطريقة تضافرية عبر آراء التغذية الراجعة الإيجابية والسلبية. وفي المنظومة المعقدة» 
تتفاعل العناصر العديدة والمستقلة باستمرار» وتنظّم نفسها بطريقة عفوية» وتتكيف من 
أجل البقاء» في هياكل تزداد تطوراً ودقة باطراد مع مرور الزمن. ولا يكون السبب 
والنتيجة متناسبين» وغالباً لا يمكن تفسير العلاقة بينهما أو الربط بين السبب والنتيجة. 
ومنظومة كهذه ليست قطعية بالكامل» وليست عشوائية بالكامل» بل تتضمن خواص من 
النمطين معاً؛ وبذلك تخضع لنموذج نظرية الفوضى. ولذلك فإن المنظومات المعقدة ليست 
قابلة للتنبؤ بدقة» ومجموع تفاعلاتها ضمن المنظومة الكلية أكبر من تفاعلات أجزائها. 
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تبدو المنظومات المعقدة وكأنها تتطور بصورة طبيعية لتصبح حالة حرجة تنظم نفسها 
بنفسهاء وعند هذه الحالة تقف المنظومات على الحد بين النظام والفوضىء أي تظل 
مترجحة "على حافة الفوضى". وعند النقطة التي تصبح فيها المنظومة المعقدة والديئنامية 
والفوضوية غير مستقرة إلى درجة كافية» يتدخل عامل محرّض أو عامل جاذب (كحادثة 
صغيرة مشابهة للتغييرات الرياضية البسيطة التي أجراها لورنز) فيزداد الضغط وتنشطر 
المنظومة. وهذه ال حالة تُدعى نقطة التشعبات» وهي النقطة التي يحدث فيها تغير كبير» 
والمنظومات الجديدة الناجمة تكون مختلفة ومميزة عن الأصل مع أنها تحتفظ باستمرارية 
بعض الجوانب. وتعد حافة الفوضى نقطة مهمة. لأنها المرحلة التي تستطيع فيها المنظومة 
إجراء أعقد الحسابات» حيث تكون الفرص (التغذية الراجعة الإيجابية) والتهديدات 
(التغذية الراجعة السلبية) في تلك المرحلة في أوجها. وإذا لم تستطع المنظومة المحافظة على 
توازنماء تبحث عن توازن جديد. وعند نقطة التشعب يمكن للتغييرات الطفيفة أن 
تتمخض عن نتائج عظيمة."! 


تقدم نظريتا الفوضى والتعقيد منظوراً يصف البيئة الاستراتيجية )ا هي في الواقع. 
وليس بصفة نموذج خطي مبسّط وفق علاقة السبب والنتيجة. وهاتان النظريتان تدركان 
أن العالم مكوّن من علاقات خطية وعلاقات دينامية لاخطية. واستيعاب الفرق بينهها أمر 
مهم جداً بالنسبة للتحليلات التي يجريها صانعو السياسة والاستراتيجيون. ولا تسعى 
نظرية التعقيد للتوصل إلى تنبؤات» بل إلى فهم العناصر المختلفة للبيئة والأطراف المعنية» 
وتقدم لنا نظرة عالمية معقدة تتقبل: التناقضات. والشذوذ عن المعتاد» والعمليات الجدلية» 
وتنبّه الخبير الاستراتيجي بشأن وجود مواقف متعددة الأسباب. ونتائج غير مقصودة في 
الأصلء وظروف ناضجة تنتظر التغيير» وأهمية التغذية الراجعة؛ والتوقعات التي تحقق 
نفسها بنفسهاء وحالات شاذة أخرى تم إغفاها أو الانتقاص من قيمتهاء ضمن نموذج 
التخطيط العقلاني. !! 
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تؤدي نظريتا الفوضى والتعقيد وظيفتههم| من حيث هما كنايتان مساعدتان لفهم البيئة 
الاستراتيجية» لأنبها تقدمان رؤى معمقة لظاهرة السمات الأربع 291004 والعلاقة بين 
البيئة الاستراتيجية والاستراتيجية ذاتها. وتتألف البيئة الاستراتيجية من عناصر تمثّل 
الاستمرارية والتغيير معا. وتعد العلاقات والتفاعلات البينية مفتاحاً لفهم طبيعة البيئة 
الاستراتيجية وحركتها الدينامية الدائبة» وتتسم بعدم الاستقرار والسلوك غير الدوري؛ 
وهي لا تكرر نفسها بدقة مع أن المواقف قد تكون قريبة جداً من مواقف مرت في الماضي. 
وهكذا فهي تمتلك خواص الخطية واللاخطية. وتعد البيئة الاستراتيجية قطعية من حيث 
كون التغيير فيها مقيداً بمجموعة عوامل متنوعة» ومن هذه العوامل بدرجة معينة ما 
حدث في السابق. كا تمتلك خاصية الاستمرار» ولكن طبيعة التغيير الدقيقة وحِدّته قد لا 
تكونان بالضرورة قابلتين للتنبؤء بسبب العوامل اللاخطية (المرافقة لعوامل الاستمرار). 
وغالباً ما تكون البيئة الاستراتيجية حساسة ومتأثرة بالتغيبرات المبكرة في الأوقات 
الحرجة» وغالباً ما تكون التتائج غير متناسبة مع المدخلات؛ وهذا ما يؤدي إلى ظهور نتائج 
غير قايلة للق واتحياناً غين متصودة: 


أما التغييرات الكبرى على المستوى الاستراتيجيء فغالباً ما يكون لها أسباب بسيطة جداً. 
وعندما يحصل أي تغيير يمكن أن يخلق تغذية راجعة (تأثيرً)» وهذا التأثير يجب أن يؤخذ في 
الاعتبار في نهاية المظاف ضمن التوازن الموجود في البيئة الاستراتيجية. والسلوك الفوضوي 
يكون أكثر وضوحاً في المنظومات الطويلة الأجلء مما هو في المنظومات القصيرة الأجل. وهذه 
الملاحظة تفسر الأسباب التي تجعل آفاق التخطيط للمدى القريب تؤيد وجود قدر أكبر من 
اليقين نما هي ا حال في نظرة الاستراتيجية ذات المدى الأبعد. وفي الوقت ذاته» فإن المنظومة 
الفوضوية تستطيع بالفعل أن تتطور بطريقة تبدو معها سلسة ومنظمة» وتوحي بأن 
الاستراتيجية عملية وقابلة للتطبيق ويمكن أن تؤدي إلى التتائج المرجوة. ولذلكء على 
الاستراتيجية أن تأخذ في الحسبان الطبيعة الفوضوية والمعقدة للبيئة الاستراتيجية» ويجب أن 
تصوغها من خلال خلق تأثيرات واستباق نتائج معينة لكي تكون ناجحة.2! 
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كثيراً ما يُشار إلى البيئة الاستراتيجية بمصطاح "أمّ المنظومات". وذلك بقصد 
تأكيد شدة تعقيدهاء وهي بالفعل مكونة من مجموعة منظومات معقدة ومرتبطة فيا 
بينها أفقياً وعمودياً. وهكذا فإن البيئة الاستراتيجية تفرز سلوكاً معقداً ينظّم نفسه 
بنفسه. وهي تسعى باستمرار لإيجاد نظام مقبول أو توازن نسبي تستطيع التوافر فيه. 
وينشأ تعقيد هذه البيئة من قرارات أو أفعال فردية ومن التفاعلات الناحمة عن 
القرارات أو من الظروق المتغيرة. وتتصرف أجزاؤها أو أدواتها العديدة بطريقة فردية 
أو جماعيةء حسبما تقتضي ظروفها ومصالحها الخاصة. وتستطيع هذه الأجزاء 
والأدوات» عندما تكون في حالة عمل؛ أن تخلق نتائج عالمية تؤثر في أوضاع ومصالح 
جميع الأجزاء أو الأدوات الأخرى. وبعض التفاعلات قابل للتنبؤ به» وبعضها 
فوضويء وبعضها الآخر احتمالي (تحدده المصادفة). وهذا يعني أن البيئة الاستراتيجية 
في الأصل مثيرة للتوجس» وسمة عدم القدرة على التنبؤ بتطوراتها يجب أن تؤخذ على 
أنها جزء طبيعي أصيل من المنظومة. 

ونتيجة لما سبق فإن الأفكار التقليدية عن التحكم (كالسبب والنتيجة) غير قابلة 
للتطبيق هنا. وبدلاً من ذلك الشكل التقليدي» نجد صورة مكبرة للسيطرة؛ مع عدم 
السعي لفرض هيمنة دقيقة على التفاصيلء لأن هذه التفاصيل بطبيعتها غير خاضعة 
للسيطرة في المستوى الاستراتيجي. والاستراتيجية تقدم لنا توجهاً عريضاً وهادفاً وإطاراً 
ملائاً للتعقيدات المتغيرة في البيئة الاستراتيجية» مع الاحتفاظ بخاصية التكيف والمرونة» 
بحيث يتم توجيه الأفعال لتغيير البيئة نحو الشكل المفضلء بدلاً من محاولة فرض سيطرة 
مطلقة عليها 13 


كما هو موضح في هاتين النظريتين» فإن المنظومات المعقدة كلها هي في أصل طبيعتها 
لاخطية» كما لا يمكن التنبؤ بالتتائج أو فهمها بعمل بسيط بجمع الأجزاء والعلاقات 
وربط بعضها ببعض. في المنظومات الخطية تكون التغيرات في المخرجات متناسبة تقريبا 
مع المدخلات؛ وبالتالي فإن مجموع المدخلات يساوي مجموع المخرجات وفق صيغة تكاد 
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تكون قابلة للتنبؤ. ومعظم الناس يفكرون وفق منظور خطي وبأسلوب خطيء وبالفعل 
يوضع التخطيط في جزء كبير منه بناء على افتراضات خطية» مع أن التجربة العملية تثنبت 
غالباً فشل هذا المنهج. وتتم مراعاة الفرق في التخطيط واحتساب القوات الاجتياطية 
والفروع والعواقب. وعندما تكون المنظومة على المستوى الاستراتيجي يدخل التعقيدفي 
أبسط الأعمال» بصرف النظر عن مدى قطعية هذه الأعمال وحساسيتها. وقد يتوقف تأثير 
عمل ما على حالة متغير آخرء أو يتناقض معه. وقد يؤدي صافي التأثير إلى تغيير الظروف 
التي أثرت في المتغير الآخر أو المتغيرات الأخرى جميعها. وعلى المستوى الأولي» يتعين على 
الخبير الاستراتيجي لكي يفهم النتائج أن يتفحص الخيارات المتاحة له في ضوء أهداف 
جميع الأطراف الفاعلة الأخرى ومواردها وسياساتبهاء وفي ضوء العوامل المستمرة 
والمتغيرات الأخرى المتعلقة ببقية جوانب البيئة الاستراتيجية. 


والأعمال الاستراتيجية ليست أحادية الجانب» والأطراف الفاعلة الأخرى أو المعارضة 
يمكن أن تتخذ خيارات بشأن الرد على عمل ما أو حتى اتخاذ إجراءات استباقية ضده.ء 
بحيث يصبح التعقيد الذي يواجه الخبير الاستراتيجي مركباً ومتفاقاً» بسبب ما يمكن أن 
يقرر اللاعبون الآخرون القيام به. ولكن على مستوى آخرء فإن الطبيعة الفوضوية 
للمنظومات المعقدة» تعني أن أنماط السلوك والنتائج الأولية تسبب تغييرات» وهذه 
التغييرات يمكن أن تولّد حالات دينامية غير مقصودة مع تأثيرات متتالية قد تؤدي إلى 
تعديل الخيارات المستقبلية أو تقيبدها أو تعزيزها أو التأثير فيها بشكل آخرء أو قد تستوجب 
القيام برد فعل.*' وهكذاء فإن الخصائص اللاخطية للبيئة الاستراتيجية تنبع من التفاعل بين 
المصادفة والمنظومات الفرعية المساندة» أو المنظومات الأساسية والقادرة على التكيف والتي 
تنظم نفسها بنفسهاء أي الدول والأطراف الفاعلة الأخرى. والعالم المادي عموماً. 


أما سمة اللاخطية» فهي توحي بعالم يتضمن المستقبل فيه عوامل تتسم بالاستمرارية 
إلى جانب فرص وتهديدات لا يمكن التنبؤ بها. وتوحي بعملية تفاعلية تُنَتِج من خلالها 


64 


البيئة الاستراتيجية 


الخيارات الاستراتيجية تأثيرات» وهذه بدورها تولّد ردود أفعال قد تخلق. وقد لا تخلق. 
تغييرات كبرى أو تغييرات معقدة. أما الأطراف الفاعلة اللأخرى (الأصدقاء, أو الخصومء 
أو الحياديون) فقد يختارون القيام بفعل ما أو ود فعل أو عمل استباقي» حيال أهداف 
الاستراتيجية. وأي "احتكاك/ اختلاف" بالغ الصغرء سواء جاء بسبب ضعف البصيرة» 
أو التنفيذ البطيء» أو عوامل أخرى خارج سيطرة الطرف المعني؛ يمكن أن يضح نففسه 
ليصبح شلالاً من الأشياء الخاطئة» ومن ثم يخلق الفوضى المحتملة. وعلاوة على ذلك» 
فإن الأحداث التي تقع بالمصادفة ومحض الظواهر العشوائية تحدث وتشكل البيئة 
الاستراتيجية بحيث تخدم الاستراتيجية أو تعمل ضدها. وبالطبع؛ فإن الأطراف الفاعلة. 
والاختلاف. والمصادفة» جميعها تعمل بتأثير متبادل وتفاعل فيما بينها لكي تزيد من نفوذ 


البيئة الاستراتيجية» ولكي تؤثر في الاستراتيجية. 


وهكذا نجد أن العالم مكان يسود فيه عدم الاستقرار» وعدم الاستمرار» 
والعمليات المتنوعة والمتزايدة» وعدم القدرة على التنبؤء أكثر ما يعتقد المخططون أو 
يفضلون. ومع أنه يمكن تحقيق درجة معقولة من العلاقات الخطية: فإن النتائج تكون 
ختلفة عن النيات الأصلية غالبأً» وفي بعض الأحيان تكلّف أكثر مما كان متوقعاً 
بسبب الحاجة إلى إدارة الفوضى داخل البيئة الاستراتيجية خلال المدة الزمنية المحددة 
لها. وهكذا وخلال عملية تنفيذ الاستراتيجية» ينبغي أن يكون التحليل العلمي مرافقاً 
للمنظور التاريخي لخلق استراتيجية شاملة» تمهد للتغيير الدينامي؛ والابتكار» وسرعة ' 
التجاوبء والمرونة» والقدرة على التكيف. ١!"‏ ويسمح فن الاستراتيجية للخيراء 
الاستراتيجيين بأن يروا طبيعة البيئة الاستراتيجية» ويحددوا دربا أو دروباً متعددة 
لبلوع الهف الهاي المتشود: آنا لتقا العلعى :من الأناز لبخي فهو ندم متوتعينة 
منضبطة؛ لوصف الدرب في تعبيرات معقولة توضح الغاية والطرائق والوسائل التي 
تشكل البيئة الاستراتيجية وفق شروط مفضلة. 
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ونظراً لكون البيئة الاستراتيجية منظومة معقدة» فهي تفاعلية وقابلة للتكيّف» لأن 
الدول والأطراف الفاعلة لديها القدرة على الرد بشكل فردي و/ أو جماعي (في سلسلة من 
العلاقات الثنائية أو المتعددة الأطر اف) على التحديات الجديدة التي تهدد علاقاتهم 
وكياناتهم التي كانت توفر لهم الاستقرار في الماضي. وعندما ينعدم الاستقرار» فإن الدول 
والأطراف المعنية ستسعىء فردياً وجماعياء إلى تنظيم نماذج سلوكها ذاتياً لتتحول إلى ناذج 
جديدة» يراد منها إما استعادة التوازن السابق» وإما الحصول على تغييرات مفضلة بالنسبة 
لمصا حها. وكما هي الحال في أي منظومة معقدة» يجب على هذه الأطراف لكي تحقق هدفها 
أن تتقبل التغيير» بحيث تطوّر سلوكها أو تردّ بطرائق تمهد لنجاحها في البيئة الجديدة. وفي 
الوقت ذاته» فإن العوامل المستمرة من الماضي تبقى وتصبح جزءاً أساسياً من النظام 
الناشئ الجديد. ومهمة التكيف بالنسبة للدولة أو الأطراف الأخرى هي المحافظة على 
توازن مقبول بين الاحتياجات الداخلية والمطالب الخارجية؛ ولذلك يجب توظيف جهود 
وموارد كافية لتلبية طلبات البيئة الخارجية؛ ولكن في الوقت ذاته تجب تلبية احتياجات 
البيئة المحلية وتطلعاتها بشكل مناسب. وعلى الأطراف الفاعلة التكيف بصورة أو بأخرى 
با ينسجم والبيئة الاستراتيجية؛ حيث يمكن هذه الأطراف إجراء تعديلات خارجية على 
العلاقات في| بينهاء وعلى البيئة العامة» من أجل ضان البقاء. 


إذا لم يتحقق التعايش المشترك والتطور المشترك الذي يتضمن تغييرات متلاحقة» 
سواء بسبب انعدام القدرة على التكيف من جانب القيادة» أو عدم وجود موارد كافية» أو 
لأي سبب آخرء فإن دولة واحدة أو أكثر ستنهار أو تنهار الأطراف الفاعلة ومنظوماتها 
الداخلية» وتحل محلها كيانات وعلاقات جديدة. إن عملية التكيف والتغيير هذه لا يتعين 
عليها أن تحدث بصورة مستمرة أو مهدوء؛ فرب) يكون هناك أوقات متفاوتة المدة يسودها 
السكون, وقد يتخللها تغيرات سريعة. إلى أن يتم التوصل إلى توازن جديد. وإذا أخذنا 
هذه الظاهرة في الاعتبار» فإن الأحداث الصغيرة تستطيع أخياناً على مايبدو أن تقدح 
الزناد لإحداث تغيرات كبرىء وهذا ما يسمى ظاهرة "تأثير الفراشة". وبطريقة مشابهة» 
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فإن القرارات الصغيرة التي اتخذت أو لم تُتخذ مبكراً في زمن تغيّر البيئة الاستراتيجية 
2 ء 

يمكن أن تحدث تأثيرات درامية» وربها تؤدي إلى عواقب لا يمكن إلغاؤهاء وقد تتمخض 

عن نتائج مختلفة بشكل كبير عن النتائج التي كان يمكن أن تظهر في ظروف مختلفة. وقد 

يقع الخبير الاستراتيجي ضحية لهذه الظاهرة» فإما أن يتعامل مع العواقب بطريقة رد 

الفعلء إما أن يسعى عبر إجراء دراسة حكيمة وتقويم دقيق إلى استغلال هذه التدائج 

لتعزيز مصالح الدولة. 


الشكل (1-4) 
البيئة الاستراتيجية: أمّ المنظومات 


ا ده ع" 0 لقلا 
1 


ل م الدوية 


ومرة ثانية نؤكد أن البيئة الاستراتيجية منظومة معقدة. تتألف من منظومات داخل 
منظومات»؛ ى) هو موضح في الشكل (1-4). وإذا أراد الاستراتيجى أن يكون ناجحاً فعليه 
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أن يدرك أن الاستراتيجية يجب أن تأخذ ني الحسبان المكونات الداخلية والخارجية لمختلف 
المنظومات التي تشكل البيئة الاستراتيجية» والتأثيرات المتعددة المستوياتء الناجمة عن 
العلاقات داخل المنظومة الواحدة وفيا بين المنظومات. وفي اليكل السياسي للدولة: ٠‏ 
يمكن إيجاز هذه المكونات بأنها بيئات داخلية ودولية على نطاق واسع جداً؛ ويمكن تقسيم 
المكونات الخارجية إلى خصوم؛ وحلفاء» وأطراف أخرى. 


وعلاوة على ذلك. فإن البيئة المادية أو الطبيعية تتضمن العنصر الداخلي والعنصر 
الخارجي» وتتصرف بوصفها منظومة معقدة أخرى داخل البيئة الاستراتيجية. ويمكن 
تقسيم البيئة المحلية إلى تقسيمات فرعية بحيث تشمل عامة الناسء وجماعات المصالح. 
وأجزاء أخرى من البيروقراطية الحكومية» والمنظومات الفرعية أو الأطراف الفاعلة في 
المؤسسة التي يتتمي إليها الخبير الاستراتيجي. والبيئة الاستراتيجية في جميع مستوياتها 
تتسم بالسمات الأربع .1004 (التقلب» والتوجسء والتعقيد» والغموض»» ولكن القول 
بأن البيئة الاستراتيجية تسم بهبذه السمات الأربع لا يعني أنها عصيّة على الدراسة 
والتحليل والتقويم, أو أن التغيرات أو التطورات المستقبلية لا يمكن استباقها أو توقعهاء 
بل ببساطة يمكن القول إن التنبؤ بها أو التحكم بهاء بأي درجة معقولة من الثقة مسألة 
صعبة ومعقدة على نحو استثنائي. والطبيعة الفوضوية والمعقدة للبيئة الاستراتيجية تترك 
انعكاسات على مسار تطور الاستراتيجية في جميع مستوياتها. 


إن البيئة الدولية» كأي منظومة معقدة» خاضعة للتغيير باستمرار» وتشهد أوقاتاً من 
الاستقرار وعدم الاستقرار. ويمكن أن يتزايد عدم الاستقرار عندما يرتفع مستوى 
التفاعل» وبخاصة إذا حاول طرف ما أو أكثر فرض تغييرات على البيئة الاستراتيجية. 
والأوقات التي تشهد مستويات أدنى من التفاعل تكون أكثر استقراراً عموماً. والأوقات 
التي تتسم بالاستقرار تميل إلى تفضيل المقاربات الخطية لحل المشكلات» ومعالجة القضايا 
أو التحديات. وفي المقابل فإن الأوقات التي تشهد قدراً أكبر من عدم الاستقرار تميل إلى 
تبني منظورات لاخطية ومقاربات تركز على تحليل المشكلات. 
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وعندما يرتفع مستوى التفاعل أو تعقيداته» فإن البيئة الاستراتيجية يمكن أن تتحول 
إلى حالة حرجة وشديدة الحساسية تنظم نفسها بنفسهاء وعند هذه النقطة تكون على 
حدود النظام أو الفوضى. وتكون معرضة لعملية إعادةتوازن جذرية جديدة. ويتم تعديل 
التوازن الاستراتيجي باستمرار» ولكن في هذه الحالات فإن البيئة الاستراتيجية تشهد 
تغيراً درامياً. والتغيرات الكبرى كهذه تعكس حقاً اضطرابات في العوامل الأساسية 
للاستمرارية في البيئة الاستراتيجية. ويجب على الاستراتيجيين في الربع الأول من القرن 
الحادي والعشرينء أن يدركوا أن البيئة الاستراتيجية الناشئة هي نتاج مثل هذه 
الاضطرابات. وفيها يخص نظرية الفوضى أو التعقيد, فإن البيئة الاستراتيجية تخضع لعملية 
تشعب. ويصبح النظام العالمي أو التوازن النسبي الثنائي الأقطاب الذي ساد زمن الحسرب 
الباردة جزءاً من الماضي مع تشكّل نظام عالمي جديد. ومع أنه لا يتعين تغيير جميع القواعده 
فإن قواعد عديدة منها بحاجة إلى تغيير أو إعادة تفسير في الوقت الذي تسعى فيه الدول 
والأطراف الأخرى لبناء توازن جديد. 


ما طبيعة هذه البيئة الاستراتيجية الجديدة؟ هناك مجموعة كبيرة من الأدبيات التي 
تحاول استيعاب أو وصف البيئة الاستراتيجية الجديدة في مصطلحات وتعبيرات مفيدة 
لمختلف الأوساط: التجارية» والحكومية» والأكاديمية» والعسكرية» والدينية.؟' والقاسم 
المشترك بين هذه الأوساط هو إدراكها أن البيئة الاستراتيجية تشهد عملية إعادة تشكيل 
جذرية» نتيجة للتغيرات التي تُعزى عموماً إلى التقاء عدد من الأحداث أو الاتجاهات: 
نهاية الحرب البازدة؛ والتغيرات الكبيرة في العلاقات الاقتصادية؛ وبروز العولمة؛ والتقدم 
الهائل في حقول التقانة. وفي قلب هذه التغيرات تبرز مهمة «اكتناز المعلومات والمعرفة؛ 
وهذه تتضمن إنتاج المعلومات والمعرفة» وتوزيعه| وتخزينهماء واستخدامههم| بوصفه| 
النشاط الأساسي اجتماعياً واقتصادياء على غرار حصاد الموسم الزراعيء أو إنتاج السلع 
المصنعة».'! وهذا يعني تغيير نمط الحياة الاجتاعية والاقتصادية على مستوى العالم كله. 
ومثل هذا التغيير الواسع الانتشار الذي يصيب منظومات فرعية متعددة: يترك تأثيرات 
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درامية في البيئة الاستراتيجية وفي الدول والأطراف الفاعلة الأخرى التي تشكل المنظومة 
الدولية. وعلاوة على ذلك» فهي تفرض تغييرات أخرى على المستويين الدولي والمحلي 
لمعظم الأطراف المعنية إن لم يكن لها جميعها. 


هذا الزمن الحافل بتغييرات هائلة وسريعة يحمل في طياته التهديدات والفرص معا. 
وقد أوضح هذا الزمن خصائصه في مصطلحات عريضة. فهو يفضل اقتصادات الخدمات 
على الاقتصادات الصناعية واقتصاد الصناعات التحويلية؛ وهو عالمي ومحلي الأفق معأ 
أي أنه عالمي في امتداد أفقه البعيد» ومحلي من حيث التركيز على الأولويات المحلية؛ وهو 
يشجع الإنتاج غير الخاضع للسلطة المركزية ويسمح به» وفي الوقت ذاته يحضع صناعة 
القرار لعملية ديمقراطية؛ وهو ينتقد السلطات التي لا تستطيع المنافسة ويغيّرها؛ ويبدو أنه 
يبشر بقدوم زمن تهيمن عليه المنافسة الشديدة بين: الشركات. والثقافات؛ والدول 
القومية» أو الأطراف الأخرى الجديدة الشبيهة بالدولة.؟' وهذا الزمن في جوهره سيكون 
زمناً حافلاً بالتغييرات الثورية؛ إلى أن يتم التوصل إلى توازن جديدء بينما ستكون البيئة 
الاستراتيجية في هذا الزمن مترججحة على حافة الفوضى. وباستذكار الماضي» كانت مدة 
الحرب الباردة تبدو أنها تشهد استقراراً نسبياء مع وجود قواعد راسخة للبيئة الاستراتيجية 
الدولية» حيث كانت القوانين والقواعد تنظم العلاقات والتفاعلات بين الدول 
والأطراف الفاعلة» باختصار كان هناك توازن مقبول. 


الخاتمة 


إن صياغة الاستراتيجية وتنفيذها مهمة صعبة بسبب الطبيعة الفوضوية والمعقدة 
للبيئة الاستراتيجية. وتمثل الاستراتيجية تحدياً شاقاً على محترني الأمن القومي مهما كان 
دورهمء ولكن هذه الطبيعة بالتحديد هي التي تبرر مناقشة السياسة» ووضع ضوابط 
للاستراتيجية؛ وإذا لم تتحقق هذه المعايير فإن العملية تبقى ضمن إطار التخطيط. وإذا 
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البيئة الاستراتيجية 


كانت نظريتا الفوضى والتعقيد منطبقتين على الحالة» فإن التغيير الجذري في البيئة 
الاستراتيجية الذي انبثق من انتهاء الحرب الباردة» يقدم المزيد من الفرص والتحديات» 
شيك تقوم لجيه لانم ديد تإادة طاح :مال اك كياد تر وف ليف نا كتونيل 
حتى الآن (عام 2008) في القرن الحادي والعشرين. 


إن أدوار الخبراء الاستراتيجيين ومحترفي الأمن القومى أكثر أهمية في هذا الزمن» نظراً 
لأن صانعي السياسة يطلبون المساعدة ليضمنوا إعادة تشكيل البيئة الاستراتيجية وفق 
شروط مفضلة بالنسبة إلى الدولة. وتزداد أهمية دور محترني الأمن القومي عندما تزداد 
الصعوبات وعدم الاستقرار. وعلى أي حالء فإن المهام الرئيسية تظل هي ذاتها: فهم 
طبيعة البيئة الاستراتيجية ومنظوماتها الفرعية المتنوعة» وبناء سياسة أو استراتيجية تركز 
على الدولة لتضمن ازدهارها لأمد طويل. ويتوقف نجاح صانعي السياسة 
والاستراتيجيين في تحقيق هذه المعادلة على مقدرتهم على استباق التفاعل داخل البيئة 
الاستراتيجية» وتطوير أعمال استراتيجية مناسبة لخدمة المصالح الوطنية. 
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5 
النظرية فى العالم الواقعى 


ليس في النظرية فرق بين النظرية والتطبيق» ولكن هناك فرقاً في التطبيق الواقعي. 


يوحي بيرا 


إذا كانت الاستراتيجية ببساطة محرد حسابات الأهداف والمفاهيم والموارد ضمن 
حدود مقبولة للمخاطرة خلق ظروف أفضل مما كان يمكن أن يوجد لو تُركت الأمور 
للمصادفة أو بأيدي الآخرين» فلاذا تبدو الاستراتيجيات الفعالة في أغلب الأحيان تحير 
الاستراتيجيين؟ الجواب بالطبع هو أن الاستراتيجية الناجحة أكثر تعقيداً من مجرد 
حسابات الأهداف والمفاهيم والموارد. إن نظرية الاستراتيجية في العالم الواقعي تجابه 
الطبيعة الدينامية للبيئة الاستراتيجية وعقل الاستراتيجيء أي كيفية مقاربة الاستراتيجيين 
لصياغة الاستراتيجية في سياق بيئاتهم الاستراتيجية» كما تعتمد على معايير تنفيذ 


الاستراتيجية. 


وتنبع الاستراتيجية الجيدة من فهم طبيعة البيئة» وخلق تناسق وتضافر بين الأهداف 
والمفاهيم والموارد» بحيث يتم توفير أفضل الاحتالات لتحقيق أهداف السياسة. وهناك 
أشياء تساعد الاستراتيجي مشل منطق الاستراتيجية وهيكل التخطيطء؛ ولكن 
الاستراتيجي لا يقوم بعمل المخطّط. وصياغة الاستراتيجية الجيدة توفر المرونة وإمكانية 
التكيف؛. بحيث يمكن تفصيل التخطيط والتنفيذ ليتلاءم مع الظروف العاجلة والتجاوب 
مع الفرص والقيود غير المتوقعة. وفي جميع الأحوال» تظل الاستراتيجية الجيدة فعالة في 
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تركيزها على قضايا معينة وتوجهها وتحقيق الغرض الأسامي» حتى عندما تكون هذه 
الفرص والقيود مأخوذة في الحسبان. ويناقش هذا الفصل انعكاسات البيئة على تطوير 
الاستراتيجية» وعلى المؤهلات الذهنية المميزة المطلوبة هن الاستراتيجيء وأنواع العقبات 
التي من المتوقع مواجهتها عندما يتم تطبيق نظرية الاستراتيجية في العالم الواقعي. ويشكل 
هذا الفصل تمهيداً ومقدمة لفصول لاحقة تعالج البيئات الدولية والمحلية» والتقويم 
الاستراتيجي» وعملية صياغة الاستراتيجية. ومع أن الفصل يركز على الاستراتيجية» فهو 
يقدم رؤى معمقة لجميع محترني الأمن القومي المشاركين في صياغة السياسة والاستراتيجية 


وتنفيذهها. 
تأثيرات البيئة الاستراتيجية 


على الاستراتيجيين أن يفهموا طبيعة البيئة التي سيتم فيها تطبيق الاستراتيجية التي 
يقومون بصياغتهاء أي عليهم فهم نوع العام الذي يعيشون فيه» أو العالم الذي سينشأ.' 
وكا أسلفنا في الفصل الرابع باستخدام الكناية لمناقشة نظريتي الفوضى والتعقيد» نؤكد أن 
البيئة الاستراتيجية ليست عشوائية بالكامل وليست عصية على التنبؤ أو عصية على 
السيطرة؛ لا بل تتميز ببعض خصائص العشوائية والنظام معاً. وقد يحدث التغيير في هذه 
البيئة بصورة مقصودة أو بالمصادفة» ولكن نظراً لتعقيداتهاء فإن أي تغيير يمكن أن يؤدي 
إلى نتائج غير متناسبة إطلاقاً مع التغيير المسبب (أي أن النتائج يمكن أن تكون أكبر بكشير 
أو أقل بكثير من المتوقع). 


وهكذا نرى أن هناك درجة معينة من التوجس وعام قابلية التنبؤ من حيث إنها 
بالمصادفة. وقد تُحدث الأطراف الفاعلة تغييرات عقلانية أو لاعقلانية من خلال القيام 
بعمل ما أو الامتناع عن القيام بأعمال معينة بصورة انتقائية» أو من خلال عدم المبالاة أو 
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الجهل بالأشياء. ولكن هناك استراتيجيين كشيرين يقلصون الاستراتيجية إلى مجرد 
توجيهات "خطية" (أي بعلاقة السبب والنتيجة) وتفصيلية بصورة مبالغ فيها إلى درجة لا 


من ناحية أخرى. إن الجزء الأكبر من البيئة الاستراتيجية قطعي ويخضع لقواعد 
معينة؛؟ وصفات الاستمرارية 15نم م00 هي التي توجه السلوك العام للبيئة على مر 
الزمن» وتمتد (بدرجات متفاوتة) إلى أزمنة تشهد فيها اضطرابات كبرى وتوازنات 
جديدة. والقواعد فيزيائية» ىا في حالات الجاذبية والجغرافيا والطقسء ومعنوية» وقواعد 
السلوك الدولي مثال على الاستمرارية المعنوية. وعندما تكون هذه القواعد مطبّقة فهي 
تحدد الجوانب المقبولة والقابلة للتطبيق في البيئة الدولية. ويمكن أن تنظّم عوامل 
الاستمرارية» وبالتالي الاعتراف مها رسمياء وقد تكون مجرد ممارسات مقبولة. وفي بععض 
الخالات» تكون الاستمرارية تحت مستوى وعي الأطراف المعنية بالبيئة. 


وتسعى عوامل الاستمرارية دائاً إلى ترسيخ نفسهاء ولكن صلاحيتها لا يمكن أن 
تعد أمراً مسلا به. ويمكن تعزيز عوامل الاستمرارية بحيث تتم مساعدة الاستراتيجية 
بوساطة الميول الطبيعية للبيئة» وبذلك تتواصل الاستمرارية مع سير التاريخ. ويقال إن 
الأمن الجماعي عبارة عن استمرارية ظهرت في القرن العشرينء وربما يتم تعزيزها في القرن 
الحادي والعشرين. ومن جانب آخرء هناك دور خاص للاستمرارية» وهذا الدور قد لا 
يكون هو ذاته. مع أنه لايزال موجوداً. فالجاذبية لاتزال موجودة بعد اختراع الطائرة» 
ولكن تأثيراتها في شؤون الحرب تغيرت. وليس هناك سوى قلة قليلة من الاستراتيجيين 
ينظرون بطريقة دقيقة إلى دور "الاستمراريات" (أي الظواهر والعوامل التي تنسم 
بالاستمرارية) في تطوير الاستراتيجية» وبذلك يضيعون الفرص أو ينطلقون من 
افتراضات خاطئة. وعلى سبيل المشال؛ مع انيار الاتحاد السوفيتي هناك عديد من 
الاستراتيجيين ركزوا على وعود الرأسالية اللييرالية والعولمة» وتجاهلوا الانعكاسات 
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المحتملة لعودة ظهور "الاستمراريات" المتمثلة بالقومية والدين. والتحليل الدقيق 
للاستمراريات والتغيير يلفت انتباه الاستراتيجي إلى الأشياء التي تحتاج إلى تغيير» وإلى 
الاستمراريات التي يمكن تعزيزها من أجل بلوغ التغييرات الضرورية» ومعرفة الأشياء 
التي يجب عدم تغييرهاء أو تلك التي لا نستطيع تغييرها. هذه الأشياء كلها مهمة. 


إن فهم البيئة الاستراتيجية باعتبارها أمّ المنظومات يمثل تحدياً فكرياً صعباً. وكل 
منظومة فرعية داخل هذه المنظومة الأم لما مكونات خارجية ومكونات داخلية:» وجميعها 
يرتبط بعضها ببعض بدرجات متفاوتة. والتفاعل المتعدد المستويات يؤدي إلى سهات 
التعقيد واللاخطية. كما يصعب فهم الطبيعة الفوضوية لهذا التفاعل» ويصعب استغلاها 
بشكل فعال. وليس هناك شيء هو في الحقيقة ى| يبدوء والأشياء كلها تخضع لتغييرات 
بدرجات متفاوتة. والبيئة الاستراتيجية عالم من الاحتمالات اللاحدودة» وتبدو ظاهرياً 
بيئة واعدة» وتتكيف لتتلاءم والمصالح المتناحرة» وغالباً ما يكون هناك بدائل غير واضحة 
أو أدنى من المتوخى. وهناك أشياء كثيرة تبدو غادرة أو مكيافيلية أو خاضعة للطبيعة 
والمصادفة. أما السياسة فغالباً ما يعر عنها بمصطلحات فخمة ومثالية» مع عدم إعطاء 
اهتام يذكر للواقع السيامي والموارد المتوافرة» وهذا ما يجعل الاستراتيجي من دون 
أهداف عملية ولا مصادر كافية. وهذه العوامل كلها متداخلة» وغالباً ما تكون محيرة 
وملتوية ومعقدة جداً. ويجب أن يكون الخبير الاستراتيجي أو محترف الأمن القومي 
مرتاحاً للعمل في البيئة ذات السمات الأربع (التقلب والتوجس والتعقيد والغموض). 
ولكن ليس هناك سوى عدد قليل جداً من كلتا الفئتين مستعد لهذه الدرجة من الواقعية. 

والاستراتيجي يكون منغمساً في تعقيدات أم المنظومات لمتمئلة في البيئة 
الاستراتيجية. وعلى سبيل المثال» فإن الخبير الاستراتيجي الأمريكي المكلّف بالعمل مع 


حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينظر إلى الحلف من منظور وطني (أمريكي) على أنه مكوّن 
خارجي حتى وإن كان هذا الخبير يعمل داخل الحلف لتشكيل بقية أجزاء البيئة الدولية. 


6 


النظرية في العالم الواقعي 


وداخل حلف الناتو يعد هذا الاستراتيجي الأمريكي جزءاً داخلياً من طرف فاعل يمثشل 
منظمة كبيرة في البيئة الدولية. وتتنامى تعقيدات العلاقات والتفاعللات بصورة تصاعدية. 
عن فيك اللتجئنة عي درعدا بتع ان لبد عه بانضية رل الى اسار اتنسنة داعي 
وطنية. وتتألف البيئة المحلية من أطراف محلية فاعلة» واستمراريات» ومؤسساتء وأدوار 
لمنظيات. إلى جانب الحقائق المادية الملموسة للموارد والقدرات. ويقف الخبير 
الاستراتيجي العسكري في مواجهة التفاعلات الداخلية المتنوعة والآتية من الأفراد. 
ووسائل الإعلام» وجماعات المصالح الخاصة. ومراكز الأبحاث المدنية» والمئؤسسات 
الحكومة, والمؤسسات الأخرى التابعة للسلطة التنفيذية» والمكاتب والمنظمات الفرعية 
داخل وزارة الدفاع ذاتها. 


وهكذاء فإن أي استراتيجية هي خاضعة للتفاعل مع المصالح والأطراف الفاعلة 
المحلية وتلقى ردود أفعال منهاء ومواجهة الاختلافات في المصالح داخل المؤسسة التي 
ينتمي إليها الاستراتيجي؛ والمصالح والأطراف المعنية في الساحة الدولية. وقد تكون 
بعض الأطراف المحلية تعمل بصورة مختلفة عما يريده الاستراتيجي» وقد تحاول إحباط 
جهوده لأسباب سياسية أو لأسباب أخرى. وليس هناك سوى عدد قليل جداً من محترفي 
الأمن القومي المستعدين أو القادرين على قبول هذا التعقيد واللاخطية والعمل في وسط 
حافل بها. وتظل الاستراتيجية في المربع الصعب جداًء ويخصّص لما وقت غير كاف 
وموارد غير كافية. ونتيجة لذلك. فإن التفكير الاستراتيجي غالبا ما يتضاءل ليصبح جرد 
افتراضات غالباً ما تكون مبنية على أسس خاطتة» ولكن هذه الافتراضات تبدو بصورة 
مضثّلة بأنما تسمح "للاستراتيجية" بأن تظهر على أنها خطة جيدة. ويتعين على 
الاستراتيجيين أن يدرسوا ويقوموا البيئة بأكملها ثم ينتقلوا إلى مرحلة تشكيل البيئة وفق 
تصميم الاستراتيجية وتفاصيل بنودها. 


إن الاستراتيجية من الأهمية بمكان بحيث لا يمكن تجاهلها أو وضعها في موققف 
مخاطرة بالاعتماد على افتراضات خاطئة. أو بتقليصها إلى نموذج تخطيط. وقد يكون من 
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الصعب تقويم البيئة الاستراتيجية» ولكن الاستراتيجية الجيدة» التي يجب أن ترتكز على 
تفكير عميق من المستوى الاستراتيجي» تستطيع أن تشكل البيئة بصورة إيجابية أكثر مما لو 
تُركت الأمور للمصادفة أو لظروف تفتقر إلى الاتجاه الاستراتيجي. وبقدر ما هو مؤكد أن 
التشكك وعدم اليقين سمة من سمات المستقبل» فإن من المؤكد أيضاً أن المستقبل سيأتي» 
ف«الاستراتيجية تمقست الفراغ: إذا كانت الرؤية الاستراتيجية غائية» فإن التأثير 


الاستراتيجي سيتو لد بفعل التراكئات العشوائية للنتائج التكتيكية والعملياتية».* 


والمبادرات الاستراتيجية المصنوعة بعناية تحدد النتائج المستقبلية في غحرجات مقبولة 
لدى صانعي السياسة أكثر من التتائج التي تحددها المصادفة أو التوجهات النفعية أو 
الخصوم. وكا تقول نظرية الفوضى فإن الأعمال المبكرة يمكن أن تترك تأثيرات لا تتناسب 
والأعمال على نموذج التغيير الإجمالي في البيئة الاستراتيجية. وغالباً مايخفق 
الاستراتيجيون (وبخاصة عندما يركزون أكثر ما ينبغي على المطالب الفورية لصانعي 
القرار) في النظر إلى المستقبل بنظرة تحليلية معمقة بصورة كافية» وغالباً ما يتتصرفون بعد 
فوات الأوان لخلق تأثيرات استراتيجية إيجابية بتكاليف منخفضة نسيياً. وإذا اعتمد 
الخبراء المعنيون على النظرة النفعية ومنهجيات التخطيط بدلا من الاعتاد على التفكير 
الاستراتيجي الملائم» فإنهم بذلك يتجاهلون المزايا الإيجابية التي تنتج عن التأثيرات 
التراكمية المنشودة» ويزيدون تكاليف حماية أمن الدولة والمخاطر التي يمكن أن تبدده. 


يمكن تحليل البيئة الاستراتيجية من منظورات مختلفة. وفي هذا النص نطلب من 
القارئ الكريم أن ينظر إلى هذه البيئة من منظور منظومات داخل منظومات تتفاعل فيا 
بينها بطرائق خطية ولاخطية. ويتعين على الاستراتيجي أن يفهم المنظومات» ولكن التركيز 
الأهم بالنسبة للاستراتيجية يركز على أبعاد التفاعل. وللاستراتيجية أبعاد عديدة» وجميعها 
مؤثر بمستويات متفاوتة تزيد أو تنقص وفي جميع الأوقات؛ والضعف في احتساب أي من 
هذه الأبعاد يمكن أن يكون قاتلا للمشروع بأكمله. 
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يقول كولن إس. جراي إن هناك سبعة عشر بعداً للاستراتيجية» وهي: الأشسخاص» 
والمجتمعء والثقافة» والسياسة» والأخلاق. والاقتصاد والإمدادات اللوجستية» 
والمؤسسة. والإدارة» والمعلومات والاستخبارات» والنظرية الاستراتيجية والعقيدة» 
والتقانة» والعمليات»؛ والقيادة» والجغرافياء والاحتكاك/ المصادفة/ التوجسء والمخنصوم. 
والزمن. وهذه الأبعاد يجب أن تؤخذ بالحسبان بكليتهاء أي باحتساب كل بعد منها فردياً 
من دون إغفال أي منهاء مع احتساب تأثير البعد الواحد في سياق علاقته مع الأبعاد 


الأخرى.” 


ويقول البعض إن تطور الاستراتيجية قد حدث على مدى 2400 عام ضمن مشهد 
أكثر سعة وتكاملاً. ويعتقد هؤلاء أن هناك أبعاداً رئيسية مثل: البيروقراطية» والسياسة 
الجماهيرية» والأيديولوجياء والتقانة» وقوة الاقتصاد. وهنا أيضاً ندرك أن التفاعل بين هذه 
الأبعاد يؤثر في النتائج بدرجة كبيرة ومتصاعدة.* ويوضح التاريخ أن أبعاداً معينة تلعب 
دوراً أكبر أو هي أكثر أهمية في أوقات محددة» ولا يمكن تجاهل أي بعد مع مرور الوقت. 
ولذلك» ومع انتهاء الحرب الباردة ونشوء نظام عالمي جديد» فقد بدأت تتلاشى أهمية 
الأيديولوجيا (التي تتمحور حول الشيوعية مقابل الرأسالية الليبرالية)» لكنها عادت إلى 
الظهور في هيئة الحرب العالمية على الإرهاب (الإسلام الراديكالي مقابل العلمانية). 


وهناك أهمية كبيرة لموضوع المجابهة. أو أبعاد المنافسة أو التعاون في عملية 
صياغة/ تطوير الاستراتيجية. وقد تتطلب قضية اقتصادية ما تصوراً أو نموذجاً للتفاعل 
مختلفاً عن النموذج الأيديولوجي» وطريقة قياس مختلفة للجهد بين أدوات القوة. ولذلك؛ 
فإن أي بعد آخر يمكن أن يتأثرء وجميع الأبعاد يجب أن تؤخذ بالاعتبار خلال تطوير 
الاستراتيجية. ونظراً لأن البيئة الاستراتيجية هي أم المنظومات؛ فقد تتطور لتأخذ أبعاداً 
جديدة» وهذه الأبعاد بدورها يجب أن تؤخذ في الحسبان أيضاً. وهناك عديد من 
الاستراتيجيين لا يفكرون كثيراً في التفاعلات والأبعاد التي تحصل فيها التفاعلات 
والعلاقات فيها بين هذه الأبعاد. 
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وتتمحور الاستراتيجية بأكملها حول "المستقبل". والمستقبل هو الساحة التي تترك 
الاستراتيجية فيها تأثيراتها. ومن خلال التعامل مع المجهول والهواجس. فإن الاستراتيجية 
تتنبأ بناء على المعرفة والفهم بمنظومات البيئة الاستراتيجية؛ حيث تحدد ما هي تلك 
المنظومات (بالاستناد إلى الحقائق والافتراضات) وكيف تتفاعل فيا بينها (من خلال 
الملاحظة» والمحاكمة العقلية والافتراضات) داخل أبعاد الاستراتيجية. 


وانطلاقاً من هذا الفهم يستشف الخبير الاستراتيجي العوامل الرئيسية التي تساهم 
سببياً في تحقيق أهداف السياسة» وبذلك يساعد على تحقيق النجاح. أو استبعاده. وقد 
تكون هذه العوامل ملموسة أو غير ملموسة؛ وتمثل أي جانب من جوانب البيئة. ويعد 
وجود الدول والأطراف الفاعلة الأخرى (الخارجية والداخلية) واحداً من عوامل عديدة 
يجب أن تؤخذ بالاعتبار في أي جهد لتطوير الاستراتيجية. وتشكل العوامل الاستراتيجية 
الحقائق الرئيسية» والاستمراريات» والاتجاهات الجديدة» وتكون في حالة تفاعل ضمن 
المنظومة الواحدة. وفيا بين المنظومات الأخرى. وخلال صياغة الاستراتيجية تعد هذه 
العوامل مفاتيح لتطوير استراتيجية فعالة» لأن استخدام هذه العوامل أو التأثير فيها هو 
الطريق إلى تحقيق أهداف السياسة وخدمة المصالح. ى) يسعى الاستراتيجي إلى تغيير هذه 
العوامل أو تعزيزها أو التغلب عليهاء حيث يقوم بتعديل التوازن داخل البيئة 


الاستراتيجية بقصد دعم أهداف السياسة. 


ويعد تحقيق التوازن بين الاستمراريات والاتجاهات الناشئة أكبر تحدٌ فكري خلال 
تطوير الاستراتيجية» حيث يسعى الاستراتيجي إلى معالجة أحد الجوانب في منظومة 
معقدة» من دون إحداث تأثيرات ارتدادية غير مرغوب فيها في مكان آخر من المنظومة. 
وتقدير الاستراتيجي لأفضل طريقة للقيام بهذه المهمة ينعكس في اختياره للغايات 
والطرائق والوسائل» أي المخرجات العقلانية للفكر الاستراتيجي. وني أغلب الحالات 
عند تطوير الاستراتيجية لا يتم تطبيق التحليل الكافي لتحديد العوامل الرئيسية وكيفية 
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استخدامهاء ونتيجة لذلك غالباً مايتم تجاهل العوامل الاستراتيجية الحاسمة: أو تُحدّد 
بصورة خاطئة؛ أو تتم معالجتها بأسلوب خاطئ. 


فذووالكناة اكب دول الك طنوسنانة كيه وهل امننانقون عد وكين 
الاستراتيجي لا يدور حول الاختزال أو التبسيط» مع أنه سيتم تبسيط الاستراتيجية في 
نهاية المطاف وسيتم الإعلان عنها بوضوح ضمن غايات وطرائق ووسائل. إن التفكير 
الاستراتيجي يدور حول الدقة والتفكير في الصورة الكلية. ويسعى لفهم المشهد الكلي 
بشكل إيجابي والتأثير فيه» من خلال التقدير الشامل لعلاقات الاعتاد المتبادل التعاونية بين 
الأجزاءء والتفاعلات فيما بينهاء أي تفهم تأثيرات كل منها في الآخر في الماضي والحاضر 
والمستقبل المتوقعء وهي تشترك في هذه النظرة مع نظريتي الفوضى والتعقيد. ووصف 
التفكير الاستراتيجي بأنه غايات وطرائق ووسائل هو مجرد خطوة في عملية فكرية معقدة 
تسعى لخلق تركيبة من توافق الآراء وتضافر الجهود والظروف المواتية للتأثير في البيئة 
الإجمالية بشكل إيجابي» وفي الوقت ذاته تسعى إلى تجنب المخاطر المترتبة على اغتنام الفرص 
أو الرد على التهديدات.5 


ومع أن الغايات والطرائق والوسائل تشكل جوهر الاستراتيجية ويجب عليها أن 
تكون نابعة من منظور استراتيجي؛ وهي مجتمعة تخلق التأثير الاستراتيجي. إلا أنها لا 
تتفادى توضيح الأسباب وتجيب عن السؤال "لماذا؟"» وهذا أحد أهم أغراض 
الاستراتيجية. ويتحتم على الاستراتيجية أن تعمل على مستويات مختلفة» وأن تخاطب 
شرائح مختلفة من الجمهور. وبهذا المعنى» نجد أن هناك غرضاً آخر وراء صياغة 
الاستراتيجية وهو التفسير والتنبؤ بقصد توليد إجماع محلي وخارجي يؤيد السياسة المتبعة. 
ولكي تحقق الاستراتيجية ذلك يجب أن تكون مدركة تماماً للوضع الذي كانت عليه الدولة 
والوضع المنشود. وأي إغفال للاضي يعني «تجاهل الاتجاه الذي هبت منه الرياح التاريخية. 
ويمكن القول إن أفضل الاستراتيجيات الكبرى تعمل كالملاحين الأكثر كفاءة الذين 
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يبقون قوة دفع الرياح خلفهم».؟ وأي إغفال لاعتبارات المستقبل يعني التخبط بشكل 
أعمى في الظلام ومن دون هدفء حتى وإن طلبت من الآخرين أن يتبعوك إلى الظلام. 
والموازنة بين استمراريات الماضي والاحتالات الناشئة مسألة جوهرية؛ وعلى 
الاستراتيجية أن توضح عملية الانتقال من الماضي إلى المستقبل بطريقة مقبولة من جانب 
شرائح مختلفة من الجمهور. 


ونتيجة لتعقيد البيئة» فإن الاستراتيجية بطبيعتها تخلق "مأزقاً أمنيا" أمام الدول 
والأطراف المعنية. والأعمال التي تنقّد أو لا تنقّذ من قبل دولة أو طرف ماء تنطوي دائما 
على احتمال أن تؤثر في الدول والأطراف الأخرىء وبخاصة في دورهم في البيئة 
الاستراتيجية وتصورهم لذلك الدور. وأي عمل ينطوي على مخاطر تغيير الوضع الراهن 
بالنسبة للأصدقاء والخصوم على السواء» ويمكن أن يخلق حالة عدم استقرار في التوازن 
القائم» ويفرض عنصر المخاطرة على الجميع. ونظراً للطبيعة الفوضوية التي تتسم بها البيئة 
فهي معرضة لتأثيرات غير مقصودة ومتعددة المستويات ومعرضة للمصادفات أيضاً.” 


ولايجوز الاستخفاف بالاستراتيجية مطلقاء ويجب التعامل معها بمنظور شامل. 
وعلى مستوى الدولة» وحسب رأي ماك غريغور نوكس: فإن «العنف. والمصادفة» 
والمشهد السياسي؛ والخطر والاختلاف؛ والتفاعل التناحري بين اللخصوم. لاتزال هي 
مكونات الحقل الأساسي لعمل صانعي الاستراتيجية».* والمخاطر المحتملة تكون دائ] 
عالق وعدرد نه الانتزاتتكين أيضاً غالبا مايركروة غ ل اكاتيزات ف السترى الأول 
وذات البعد الواحد» ويتجاهلون اعتبارات التأثيرات المتعددة الأبعاد؛ كما يتجاهلون 
التصور الذي سيكوّنه الآخرون عن الاستراتيجية» ودور المصادفة. وإذا أخفق 
الاستراتيجيون في احتساب التأثيرات المتعددة المستويات والمتعددة الأبعاد بشكل صحيح» 
فهم بذلك يزيدون المخاطر المحتملة. 
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إن التأثيرات في البيئة الاستراتيجية تراكمية» ولكن تمكن معالجتها أو إيطال مفعولما 
من خلال التفاعلات داخل المنظومة, أو بالاستراتيجيات المضادة» أو بالمصادفة. وبا أن 
البيئة هي أم المنظومات المعقدة فهي تسعى إلى تحقيق توازن يسمح لمنظوماتها الفرعية 
بالتعايش. وى هي حال المنظومات الفرعية» فإن الدول والأطراف الأخرى تسعى إلى 
البقاء أو التقدم في البيئة المحيطة حسب المعايير التي يرونها مقبولة» ووفق ما تسمح به 
المنظومة الأوسع. ويمكن للتغييرات أن يلغي أحدها الآخر كلياً أو جزئياًء مع أن الدول 
والأطراف المعنية تميل إلى الاحتفاظ بذكريات طويلة وإلى حماية المصالح المهمة. وعندما 
يصبح التغيير جزءاً من نسيج البيئة يبدأ بالتباطؤء ويؤثر في طبيعة التغيير المستقبلي المرتقب. 
ويصبح ذلك التغيير أحد المستويات التي تؤخذ في الاعتبار بين مستويات عديدة عند 
إعداد استراتيجيات مستقبلية» ولكن غالباً ما يعود إلى الظهور في سياق مختلف. والجزء 
الأكبر من هذا النشاط يمكن أن يبدو أدنى من المستوى الصاخب بالنسبة للخبير 
الاستراتيجي» ولكن دور هذا الخبير يتطلب منه أن يكون عارفاً: ما التأثير؟ ومن الطرف 
المؤثر في رفاهة الدولة؟ وكيف يتم التأثير؟ وهناك قلة قليلة من الاستراتيجيين يعطون 
اهتماماً لدور العوامل التي تتسم بالاستمرارية (الاستمراريات) لمعرفة ما هي؟ وما الأدوار 
التي تلعبها؟ ومتى تكون مهمة بالنسبة للاستراتيجية؟ 


وكما توصف البيئة الاستراتيجية بأنها منظومة فوضوية معقدة» فهي أيضاً حساسة 
لعامل الوقتء أي أن هناك أهمية كبيرة لتوقيت التغيير ووتيرته. وهذه مسألة تنطوي على 
مفارقة إلى حد ماء حيث إن آناء الاستقرار هي أفضل وقت للتفكير في إحداث تغييرات 
جريئة في الاستراتيجية» وهي أيضاً الوقت الأصعب لاتخاذ القرار بتنفيذ التغيير. وتقوم 
البيئة دائاً بإعادة موازنة نفسها بتعديلات هامشية بسيطة» والدول تطبق إجراءات متنوعة 
من الدبلوماسية والقوة بحذر شديد في أوقات السلام. وفي الأوقات التي يسود فيها 
الاستقرار النسبيء فإن الاستراتيجية تركز - وهي محقة في ذلك - على ما تريد الدولة 
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تحقيقه. ثم تنظر في الطريقة التي تتيح للدولة تحقيق أهدافها على المدى الطويل. ولكن ليس 
هناك إلا عدد قليل من صانعي القرار مستعدون للمخاطرة وإحداث اضطرابات في 
التوازن القائم» أو توظيف رأس مال سياسي لتحقيق هكاسب مستقبلية» إذا لى يكن هناك 
بديد واضح أو فرصة ممتازة» وبخاصة في الدول الديمقراطية. وهذا ما يجعل من الصعب 
تبني استراتيجيات لمجرد تجنب حدوث اضطرابات كبيرة في البيئة. 


وهكذا نرى أن حكومتي فرنسا وبريطانيا حاولتا استرضاء ألمانيا خلال عقد 
الثلاثينيات من القرن العشرين بدلاً من مواجهتها. ولم يستطع الرئيس فرانكلين روزفلت 
أن يحرك أمريكا إلا بشكل تدريجي» وكان التحرك غير كاف نسبياً نحو الاستعداد الخنوض 
الحرب العالمية الثانية. وعلى أي حال فإن الاستراتيجية تخدم الدولة على أفضل وجه 
عندما تستبق التغيير وتقوده. والاستراتيجيات الوقائية أو الاستباقية» أو الاستراتيجيات 
الكبرى ال موضحة بشكل جيدء غالباً مايتم تجاهلها من جانب مجتمع الخبراء 
الاستراتيجيين» نظراً لأنهم يفضلون صيانة الاستقرار على المدى القريب» وتجنب المخاطرة 
النشاسية: 


عندما يتخلخل التوازن الاستراتيجي بطريقة فادحة» ويُشار إلى هذه الحالة في نظرية 
الفوضى بمصطلح "التفرع المحتمل"» فإن التغيرات العديدة والسريعة والمعقدة تتطلب 
استراتيجية أكثر قدرة على الرد. ومن المفارقات مرة ثانية» أن الأوقات التي تشهد عدم 
استقرار خطيراً هي أفضل الأوقات لتبني استراتيجيات جريئة وواسعة النطاق» ولكنها لا 
تتيح سوى وقت قصير للتفكيرء وهكذا فهي تضخم المخاطر. وهنا يدرك صانعو القرار 
أن خاطر عدم التغيير ستكون أكبر من مخاطر تبني استراتيجية جريئة. ومن هذا المنطلق 
فتح هجوم اليابان على بيرل هاربر الطريق أمام روزفلت لكي يذهب إلى المحرب ويدحر 
اليابان وقوات المحور. ولكن إدارة روزفلت بالتنسيق مع حلفائها استخدمت النجاح في 
الحرب لتأسيس "نظام عالمي جديد" اكتسب ملامحه مع إنشاء الأمم المتحدة ومؤسسات 
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ولكن يمكن تعزيزها أيضاً بفضل استعداد الخبير الاستراتيجي قبل الاضطرابات. 


والاستراتيجي الذي يدرك تماماً طبيعة البيئة واستمرارياتها ومعطياتها خلال أوقات 
الاستقرار يمكنه أن يشحذ هذه المهارة خلال الأوقات العصيبة. وهذه الخبرة الإضافية 
يمكن أن تكون مفيدة بصورة خاصة: إذا لم يكن بالإمكان اتقاء حالة عدم الاستقرار 
بطريقة جيدة من خلال الاستراتيجيات الاستباقية. وهذه المهارة تتيح توضيح العناصر 
التي تشكّل النجاح وتستبق تبق الأهداف وفي الوقت ذاته تعزز التكيف مع المسارات المحتملة 
للعمل ومتطلبات الموارد. وفي البيئة غير المستقرة» يعطي الاستراتيجي اهتهاماً كبيراً 
للتأثيرات المتعددة المستويات» حيث يكون الاهتمام متصاعداً ومتلائياً مع وتيرة التغيير 
وأهميته» وفي الحقيقة تتقلص إمكانية التنبؤ كلا تزايدت التغييرات في سرعة حدوثها 
واتساع نطاق تأثيرها. وهذا يعني أن التغيير نفسه يتضخم خلال العملية ويجب التعامل 
معه بحذر. وفي هذه الظروفء يجب على الاستراتيجي أن يبذل قصارى جهده لخلق تدفق 
متواصل من المزايا التنافسية التي تعمل مجتمعة لتحرك الدولة إلى الأمام في الاتجاه 
الاستراتيجي المفضل. 


والمطالب المتوخاة من الخبير الاستراتيجي ومن الاستراتيجية تختلف عن المطالب 
المتتظرة من البيئة المستقرة» من حيث إن الأولى تواجه عدداً أقل من الحواجز الواضحة». أو 
عدداً أقل من الخصوم والحلفاء الذين يمكن التنبؤ بهم؛ أو عدداً أكبر من الظروف 
المستقبلية الشبيهة بالسمات الأربع (التقلب والتوجس والتعقيد والغموض 271004): أو 
ل ا ا ا 
بيئة كهذه» فإن الاستراتيجي يستبق بق الأحداث كل أتيح له ذلكء ويقدم ردوداً عند 
الضرورة؛ ويقود عندما تكون الظروف مواتية.” ويجب على الاستراتيجيين أن يبيئوا 


أنفسهم في أوقات الاستقرار لمواجهة أوقات من عدم الاستقرار» وذلك بوساطة تغذية 


55 


الاستراتيجية ومحترفو الأمن القومي: التفكير الاستراتيجي وصياغة الاستراتيجية في القرن الحادي والعشرين 


معرفتهم وفهم عديد من المنظومات الفرعية وتداخلاتها وتأثيراتها البينية» بالإضافة إلى 
فهم البيئة الاستراتيجية بأكملها. 


وتمكن مقارنة البيئة الاستراتيجية ببساطة مع منظومة فوضوية معقدة. ولكني يحقق 
الخبير الاستراتيجي ومحترف الأمن القومي نجاحاً يجب عليه فهم طبيعتها وتأثيراتها في 
تطوير الاستراتيجيات التي تعزز مصالح الدولة وتحميها. وهذا يتطلب من المحترفين 
امتلاك مستوى معين من الاهتمام والمعرفة حول الماضي والحاضر والمستقبل» وأن ينغمسوا 
في دراسة متواصلة للبيئة الاستراتيجية. 


عقلية الشخص الاستر اتيجيى 


التفكير الاستراتيجي فن وعلم؛ وهو عنصر أساسي للنجاح في مجتمع الأمن القومي. 
والاستراتيجي العبقري بحق قادر على استيعاب طبيعة البيئة الاستراتيجية» وبخاصة 
تعقيداتها وتفاعلاتها المتعددة المستويات» ويستطيع أن يستنبط الغايات والطرائق والوسائل 
العقلانية» التي يمكن أن تحظى بإجماع وتخلق تأثيرات استراتيجية تقود إلى الهدف النهائي 
المنشود. ولا يستطيع كبار المسؤولين كلهم أن يمتلكوا ذروة المهارة الاستراتيجية» بل يجب 
على جميع كبار القادة امتلاك القدرة على تقويم الاستراتيجية المتسقة والمناسبة وتنفيذها. 


وفي هذا الصدد. فإن امتلاك فهم مناسب لعقلية الاستراتيجي يمكن أن يساعد 
محترني الأمن القومي» سواء كانوا عباقرة أو لم يكونواء لتقويم أدوارهم ومسؤولياتهم فيا 
يخص الاستراتيجية. وتستطيع القيادة تكليف استراتيجي عبقري بمهمة صياغة 
الاستراتيجية» إذا كان مثل هذا العبقري موجوداً وأمكن التعرف عليه؛ ولكن القائد 
يحتفظ لنفسه عادة بمسؤولية جودة الاستراتيجية وحسن تطبيقها. 


إن الاستراتيجية هي في الأساس مشروع إنساني» مع كل ما ينسب للإنسانية من 


عبقريات» ومكامن ضعفء وعيوب. وهي مشروع فردي وجماعي في وقت واحد, وتحمل 
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ثهاراً متأتية من الاستباق الناجح للمتطلبات والتأثير ات. والتنفيذ الناجح للمنهجية التي 
تعتمدها الاستراتيجية. ويعد الاستراتيجيون ومنفذو الاستراتيجية أطرافاً فاعلة يتنافسون 
ضد أطراف أخرىء وبين أولئك الخنصوم اسا افتسيون ووو ور فم دافن 
ومصادفات. في بيئة استراتيجية فوضوية ومعقدة. والتاريخ متخم بالأمثلة عن أناس 
اتخذوا قرارات لاعقلانية بدلاً من صناعة قرارات عقلانية مدروسة. والجدير بالملاحظة أن 
القرارات العقلانية الخاطئة تكون مبنية على معلومات وافتراضات خاطئة. والدراسة 
الجادة يمكن أن تساعدنا على اكتساب النظرة المعمقة أو التبصر في السلوك الإنساني» 
ولكن البساطة والاستقرار والشمولية لا تنطبق على السلوك الإنساني» مع أن الافتراضات 
حول السلوك الإنساني تساعدنا على التعامل معه."! 


ونظراً لكون الاستراتيجية مشروعاً إنسانيًء فإن كل جانب من جوانبها خاضع 
للاستثناء» ويتعين على الاستراتيجى أن يكون مدركاً هذه الحقيقة ومنفتحاً عليها. وتمتد 
هذه الحقيقة لتشمل جميع الأطراف» سواء كانوا مشاركينء أو حلفاءء؛ أو أعداء أو 


خصوما محتملين» أو متفرجين غير مهتمين ظاهريا. 


هناك تأثير قوي للأيديولوجيا والثقافة في صياغة الاستراتيجية والنجاح 
الاستراتيجي. وكلتاهما تؤثر في صناعة الاستراتيجية وتنفيذها بطرائق متعددة. 
والأشخاص المشاركون في صناعة الاستراتيجية يضعون على عيونهم مجموعة من 
العصائب 01184655 متأتية من افتراضاتهم الأيديولوجية والثقافية بشأن البيئة 
الاستراتيجية وكيفية تشكيلها. وهذه العصائب تشكّل ضعفاً حتملاً يمكن أن يستغله 
خصومنا والأطراف الأخرى عندما نضعها على عيونناء ولكنها تشكّل فرصاً للاستغلال 
من جانبنا عندما يضعها الآخرون على عيونهم.'' والإطار المرجعي الذي يعتمد عليه 
الاستراتيجي يؤثر في كيفية رؤيته للعالم» وكيفية إدارة التفاعل داخل هذا العالم. وهذه 
التفضيلات الإنسانية تؤثر في كيفية بناء الاستراتيجية وتنفيذها. وعلى سبيل المثال» فإن 
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الاستراتيجيين الذين ينظرون إلى العالم من منظور الواقعية» أو الليبرالية» أو النظرية 
المعرفية البنائية (التي تقول بأن بناء المعرفة يعتمد على التجارب والخبرات والتعلم)؛ 
ستتكون لديهم وجهات نظر عالمية مختلفة» ومن المتوقع أن يتوصلوا إلى مقاربات 
استراتيجية مختلفة.! وهذه المنظورات والمقاربات المختلفة تشكل أدوات مساعدة وقيوداً 
للاستراتيجيين في وقت واحد؛ وتساهم في تنظيم وضبط التفكير». ولكن ني الوقت ذاته 
يمكن أن تحصر التفكير في بدائل. 


لا يقتصر عمل الأيديولوجيا والثقافة على تشكيل توقعات وأهداف أولئك الذين 
يصوغون الاستراتيجية ويوافقون عليهاء بل يشمل قوة أولئك الذين ينفذونها وجلّدهم. 
وإضافة إلى ذلك» فإن الأيديولوجيا والثقافة تؤثران في الدعم الشعبي الوطني والتقبل 
العالمي لشرعية استراتيجية دولة ما.”' وتبعاً لذلك. ينبغي للاستراتيجي أن يأخذ بالاعتبار 
المنظورات الأيديولوجية والثقافية للاستراتيجية على الصعيدين الداخلي والخارجي» وعلى 
الصعيد الشخصي أيضاً: فعلى الصعيد الداخلي ثمة تفضيلات تجتذب الدعم والقبول 
وتحافظ على استمراريتهها؛ وعلى الصعيد الخارجي ثمة تفضيلات تعتمد على المحس 
القومي» والأيديولوجياء والديانات؛ والثقافة» وهذه يجب أن تؤخذ بالاعتبار عند صياغة 
الاستراتيجية وتطبيقها. 


ولايحتاج المرء إلى النظر إلى أبعد من تجربة أمريكا في فيتنام لكي تدضح هذه المسألة 
لديه. فحالما تم الإعلان عن تحويل الحرب إلى صراع وطني من أجل توحيد الفيتناميين» 
تلاشى الدعم الداخلي والخارجي لأمريكا. وبالنسبة للأمريكيين» فإن دعم بقاء حكومة 
غير منتخبة في جنوب فيتنام لم يعد يبرر الخسائر البشرية في جانبي الصراع. ويجب على 
الاستراتيجي أن يكون على وعي بالحوافز التي تدفعه هو والآخرين» والعناصر التي تلبي 
معايير القبول على الصعيدين الداخلي والخارجي. إن الاستراتيجية المبنية على أسس أو 
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معتقدات كاذبة» أو غير الملبية لمعايير القبول في داخل الوطن وخارجه.؛ تكون معرضة 
لمخاطر أكبر. 


يجب أن تكون الاستراتيجية منسجمة مع القيم الوطنية ومقبولة في منظور 
الأعراف الدولية. وهذه المسألة يمكن أن تكون إشكالية في الولايات المتحدة 
الأمريكية. فالثقافة الليبرالية التي تنعم بها الولايات المتحدة (الاقتصاد الحرء وتكافؤ 
الفرصء والانتخابات الحرة» والديمقراطية الليبرالية» والحياة الدستورية» وسيادة 
القانون» واحترام الاستقلالية الفردية) تتصادم في الجذور مع جتمعات أخرى عديدة. 
وتنعكس الصراعات الثقافية حول المعتقد الديني والهوية على المستويين الفردي 
والمجتمعي. ونظراً لكون الولايات المتحدة الأمريكية الحديشة أول دولة عالمية فإنها 
تمتلك ثقافة متميزة» ولا تتضمن - بدرجة مساوية لما تتضمنه الدول الأخرى - 
عناصر التراتبية الحرمية» والجاليات. والتقاليدء والعادات الشديدة الوضوح في 
المجتمعات القديمة والأكثر طبقية. ولذلك. فإن استراتيجية الولايات المتحدة مرشحة 
للتصادم مع النخب والسكان الذين يتحدرون من ثقافات غير غربية» والاختلاف على 
قضايا محددة حتى مع أوربا التقليدية 4! 


والتجربة التاريخية الواقعية تختلف عن المشهد النظري» حسب القومية والثقافة» 
حيث إن هذه الفوارق غالباً ما تخلق مشكلات أمام صياغة الاستراتيجية وتنفيذها. ولكن 
هذا لا يعني أن الولايات المتحدة يجب أن تغير هذه العناصر في مجتمعات أخرى؛ حيث لا 
تحتاج تلك المجتمعات إلا إلى الاعتراف بها ومراعاتها في الاستراتيجية. وتعد الشرعية 
والأخلاق واحترام الثقافات عناصر أساسية للاستراتيجية الفعالة ذات المدى الطويل» 
لأن هذه العناصر تراعي البعد الإنساني للتفاعل ضمن البيئة الاستراتيجية. والانتهازية في 
هذه المسائل قد تحقق مكاسب قصيرة الأجل» ولكنها تتضمن مخاطر استعداء أطراف 
أخرى عديدة. وفي النهاية يجب أن نتعلم أن ننظر إلى أنفسناء وإلى حلفائنا وخصومنا 
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والآخرين على أنهم جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية.”! ويجب أن نفهم أن «الاستراتيجية 
تهتم بالجانب النفسي بقدر اهتمامها بالحقائق على الأرض».؟' وفوق ذلك كله فإن 
الاستراتييجية تبتم برؤية التعقيدات والاحتمالات الطويلة الأجل المتأصلة في الظروف 


الأب اتيك 


في الحد الأدنى يتعين على الاستراتيجيين أن ينظروا بوضوح إلى أنفسهم وإلى 
خصومهم المحتملين» وإلى نقاط القوة ونقاط الضعفء. والتصورات المسبقة» والعقبات» 
من خلال امتلاك سمة التواضع, والجهد الدؤوبء والتحليلات النقدية المدعمة بمراجع 
تاريخية» وامتلاك سمة عدم الرضا باستمرار حتى في حالة النصر. ويجب أن يقوموا أشياء 
عصية على القياس عبر النقاشات المدروسة بعناية» والتي تستبعد الأوهام والأحكام 
الشخصية والمؤسساتية والوطنية. ويجب عليهم أن يعالجوا بشكل كامل القضايا التي 
راحت ضحايا للبيروقراطية. ويجب أن يستكشفوا ويستطلعوا من دون خطأء ويستعدوا 
لتوجيه ضربة قاتلة للعدو» سواء عبر هجوم مفاجئ أو حرب استنزاف طويلة الأجل؛ 
وسواء عن طريق الحرب أو الصراع السيامي والاقتصادي. وفي النهاية» فإن صانعي 
الاستراتيجية يجب أن يواجهوا ال مواجس والمفاجآت التي يتمخض عنها القرار» والمخاطر 
المترتبة على العمل."! 


ينبغي للاستراتيجيين أن يسبحوا في بحر من التعقيدات لفهم البيئة الاستراتيجية» 
وأن يكونوا مستعدين لكل الاحتالاتء بينا يسعى المخططون إلى تبسيط الأمور 
وتوضيحها بحيث يستطيعون العمل مباشرة.؟! وهذه الأدوار المميزة تتطلب عمليتين 
فكريتين مختلفتين» ولكن الغربيين مع تطلعاتهم الوحدوية» يعانون نقطة ضعف من الناحية 
الثقافية تعوق فهم الاحتمالات في الحقل الاستراتيجي. التفكير الغربي هو في المقام الأول 
علمي أو نيوتوني (نسبة إلى إسحق نيوتن). ولكي نفهم عقلانية المنطق الغربي» حيث يعبر 
عن حقيقة العالم وفق صيغة "إما وإما", فإن الأشياء يُفترض أن تكون "إما أبيض وإما 
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أسود". ولكن البيئة الاستراتيجية أقل وضوحاً مما يصفها المنطق الغربي بكثير؛ وهي غالباً 
ما تحتوي على لون رمادي أكشر من الأبيض والأسود. وعلى الدوام يدرك الخبراء 
الاستراتيجيون الجيدون هذا الغموض وكيف يفكرون فيه. وقد ظهر في الآونة الأخيرة 
منهج جديد يدعى "المنطق الضبابي" ليصف التعقيد الشديد» ويتيح الانفتاح في التفكير 
المطلوب للبيئة الاستراتيجية. ولكن المنطق الضبابي أو "التفكير الضبابي" (مع أن الاسم 
يبدو سلبياً) يساعد على توضيح واقع البيئة الاستراتيجية؛ لأنه يترك مجالاً إلى حد ما 
للاحتمالية والغموض في صياغة الأهداف والمفاهيم. 


إن علم "المنطق الضبابي" محاولة لإظهار الفوارق بين الواقع والمنطق الثنائي المتأصل 
في الفكر العلمي الغربي. فالمنطق الثنائي تعود جذوره إلى قانون أرسطو الفلسفي القائل 
بأن أي شيء ينبغي أن يكون إما "(أ)" وإما "ليس (أ)". ولا يمكن له أن يكون الحالتين 
معاً. إما صحيح وإما كاذب. وهكذا نرى في العلم الغربي» وفي الرياضيات والمنطق وكشير 
من حقول الثقافة» أننا نفترض عاءاً بالأسود والأبيض ونفترض أنه لا يغير هذا التقويم 
الثنائي القاطع وفق المنطق القائل بثنائية القيم. 


وهذا الافتراض يتغلغل عميقاً في التفكير الغربي. وعلى سبيل المشال» أنت إما أن 
تكون معنا وإما أن تكون ضدنا. وكل مقولة إما أن تكون صادقة وإما أن تكون كاذبة؛ أي 
أنها تمتلك من قيمة الصدق (1) أو (صفر). وهكذاء إذا سئلت عن عدد ما إذا هو (1) أو 
(0)» فإنك ستراه بوضوح إما (1) وإما(0).أما في الواقع فإن العالم يكثر فيه اللون 
الرمادي. وإذا سئلت عن العدد (0.4) وطّلب منك تحديد إن كان (1) أو (0)» ففي التفكير 
الغربي الثنائي يجب أن تقرر واحداً منهماء وأن تتصرف على هذا الأساس. أما في الواقع فإن 
العدد (0.4) أقرب إلى الصفر مما هو إلى العدد (1): وهو بين الاثنين» أي هو رمادي. 
ولذلك. فإن المنطق الضبابي يقول إن كل شيء هو مسألة درجة معينة أو "متعدد القيم 
والمعاني" مع وجود ثلاثة خيارات أخرى أو أكثر أو طيف غير محدود من الخيارات» بدلاً 
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من الطرفين القاطعين بين الصدق والكذب. ومن أجل تبسيط الفهم, يقول مؤيدو المنطق 
الضبابي إن ثقافتنا تخلت عن الدقة (أي الشكل الذي نجد عليه العالم في الواقع) مقابل 
الحصول على جواب بالأبيض أو الأسود. ونتيجة لذلك. فإن الفكر العلمي الغربي محدود 
أو مكبّل بسبب المنطق الثنائي القيم هذا. وى) توضح لنا التطورات الأخيرة» فإن "التفكير 
الضبابي" يعكس الواقع بشكل أفضل في مجالي الرياضيات والعلوم. وهناك أجهزة 
وحواسيب ومنتجات أخرى جديدة "أكثر ذكاء" تباع في الأسواقء نتيجة لتطبيق هذا 
العلم (التفكير الضبابي).؟! 


وللمنطق الضبابي تطبيقات في الاستراتيجية أيضاًء ولكن ال مارسات العلمية أو 
النيوتونية تبيمن على معظم الفكر الغربي. ونتيجة لتلك الهيمنة» فإن المخططين يميلون إلى 
البحث عن اليقين في عمليات التخطيط (أي ضمن منهج السبب والنتيجة) حتى وإن كان 
ذلك على حساب الدقة والواقع. ونظراً لكون منفذي الاستراتيجية يحتاجون إلى العمل 
بالاعتاد على الحقائق والافتراضات الملموسة حول السبب والنتيجة. لتنسيق أنشطتهم 
وتنفيذهاء فإن هذه المارسة تخدم احتياجات التخطيط المؤسساتي بشكل جيد. ولكن 
التفكير النيوتونيٍ من هذا النمط على المستوى الاستراتيجي يشوه الواقع ويضفي الغموض 
على التعقيدات, الأمر الذي يؤدي إلى افتراضات خاطتة» ويخفي قضايا وخيارات محتملة. 
ويصبح التفكير الاستراتيجي أكثر فاعلية إذا كان منفتحاً على الاحتمالات. بدلا من أن 
يكون مقيداً بمنظور معين. 

ومرة ثانية نذكّر أن كلاوزفيتز أدرك الفرق بين الواقع والتخطيط. عندما تحدث عن 
مفهومه عن الاختلاف (بحث وتصحيح الاحتكاك في الفصول السابقة). وحذّر قائلاً: 
«إن الجنرال الجيد يجب أن يعلم الفرق لكي يتغلب عليه كلما أمكنه ذلك» ولكي لا يتوقع 
معياراً ثابتاً لإنجاز عملياته, لأن هذا الفرق بالذات قد يجعل إنجاز العملييات 
مستحيلاً».*” وينتج الاختلاف من أشياء لم نتمكن من معرفتهاء ومن التغيرات عما عرفناه» 
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ومن كل مواطن الخلل التي يمكن أن تعرقل العملية» وهذه هي ا حرب على أرض الواقع. 
ويتراجع الاختلاف على المستويين العملياتي والتكتيكي بفضل التخطيط الجيد والحدس 
الصائب وردود الفعل الصحيحة» وهذه تشكل فزوعاً وذيولاً للخطة. وفي لب المسألة, ' 
فإن الجنرال الجيد يخلق واقعاً بالأسود والأبيض من خلال محاولته الإحاطة بكل شيء 
ممكن في عملية التخطيط. وبا أن الاختلاف يؤثر في جيش العدو أيضاء ى) يؤثر في جيش 
الطرف المعني» فإن القائد الذي يخلق الواقع بشكل أفضل تكون لديه فرصة للتغلب على 
الفرق وكسب المعركة. !”7 


وعلى المستوى الاستراتيجي» تكون درجة التوجس والغموض أكبر بكثير» بسبب 
الأفق الزمني وطبيعة البيئة. ولا يمكن التنبؤ بالمستقبل بدقة كافية, لأن "الاختلافات" 
أكبر بكثير من أن يخطط لها بنجاح. والاستراتيجية الجيدة مصممة لاستيعاب نقاط التفوق 
ومنعها (عن الخصم) والحصول عليها ضمن معطيات واقعية تشمل الدرجة والاحتتمالية 
والغموضء وهذه جميعها عوامل مرافقة لمنظومة فوضوية معقدة. والاستراتيجية تستوعب 
الاختلاف وتستغله. والمنطق الضبابي يساعد على شرح الغموض والتوجس الملحوظين 
على هذا المستوى» وهو بذلك يوضح مزيداً من الاحتمالات للخبير الاستراتيجيء وفي 
الوقت ذاته يخفف التوقعات. ويصاغ المستقبل من تركيب هذه "الاحتمالات" والتوقعات 
ضمن استراتيجية متسقة. ويعيّر عنها في ثلاثية الغايات والطرائق والوسائلء الأمر الذي 
يقودنا إلى نتيجة نهائية أفضل. 


بها أن الاستراتيجية يمكن أن تصاغ على مستويات مختلفة» فإنه يتعين على الخبير 
الاستراتيجي أن يكون واضحاً بشأن المستوى الذي يعمل فيه حتى وإن ظل يتسم 
بالشمولية والكلية في نظرته. وعلى المستوى الوطنيء تُعنى الاستراتيجية بصيانة 
المنظومات الداخلية في حالة توازن فيا بينها» وفي الوقت ذاته تخلق تأثيرات في البيئة 
الخارجية بحيث تكون مساندة للدولة طوال الوقت. وعندما تركز اللاستراتيجية على 
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مستويات أدنى أو قضايا محددة» فهي تكون في الواقع حالة من الشمولية الدقيقة؛ أي 
تحديد التأثير الاستراتيجي المطلوب» ومن أجل أي هدفء وكيف يمكن أن يؤثر في 
البيئة بأكملها. من جانب آخرء فإن الاستراتيجية على أي مستوى ليلست وصفة لحل 
مشكلة بالمعنى التقليدي» فهي لا تسعى لحل مشكلة محددة» بقدر ما تسعى لاستباق 
المستقبل وتشكيل بيئة تظهر فيها مشكلات أقلء والمشكلات التي تظهر في البيئة 
المنشودة يمكن حلها بشروط أفضل. والسببية في الاستراتيجية مشروطة وليست 
قاطعة. وللسياق دائاً أهمية كبيرة. 


وفي نهاية المطاف. فإن نجاح التأثيرات الاستراتيجية يعتمد على ما يختار أن يفعله 
الخصم والأطراف الأخرىء وما يتكشف عنه الواقع. ولذلك ينبغي للاستراتيجيين أن 
يكوّنوا لديهم إحساساً شبكياً متشعباً تجاه الواقع؛ بحيث يرون كل شيء مرتبطاً بطريقة ما 
بكل شيء آخرء وأنه منفتح على كل الاحتمالات. ويحدد الاستراتيجي اتجاهاً متسقاً مع 


الماضي» ويشكل حا إلى امه[ 2 


وفي هذه العملية» يجب أن تكون الاستراتيجية مرنة بطبيعتها لأنها تستشف المستقبل. 
وهكذا نجد أن الاستراتيجية تسعى دائاً لتحقيق التوازن بين الخصوصية والمرونة عند 
إنشاء الحدود للتخطيط. ولا تفرض الاستراتيجية المستقبل» ولكنها تستشفه» وتسعى إلى 
تشكيله وفق شروط مفضلة في أي مستوى تعمل به. وتحافظ على درجة من التكيف 


والمرونة. 


إن الغرض الجوهري من الاستراتيجية هو خلق تأثيرات مفضلة لدعم أهداف 
السياسة» بقصد تعزيز المصالح الوطنية أو حمايتها. وهذه العلاقة موضحة في الشكل 
(1-5). فالتأئيرات الاستراتيجية هي التأثيرات التي تلحق بالبيئة نتيجة إنجاز الأهداف 


الاستراتيجية. 


94 


النظرية في العالم الواقعي 


الشكل (1-5) 


الاستراتيجية والتأثيرات الاستراتيجية المفضلة 


والتأثير الذي ينجم عن الأداء الاستراتيجي هو عادة تضافر تأثيرات الأهداف التي 
تم تحقيقهاء والمفاهيم التي تم تطبيقهاء والموارد التي تم استخدامها. وهكذا نجد أن الأداء 
الاستراتيجي هو مقياس لحودة الأعمال التي تم تنفيذها فعلاً لتحقيق أهداف السياسة. 23 
وتحدث التأثيرات في مستويات مختلفة» ولأسباب مختلفة داخل البيئة. وينبغي فهم 
التأثيرات ضمن ثلاثة أبعاد على الأقل: أولاء الاستراتيجية الجيدة تسعى عمداً إلى خلق 
تأثيرات متعددة المستويات» أي سلسلة من التأثيرات التي تُتوّجٍ بالنجاح على المستوى 
الاستراتيجي. والتأثيرات المتعمدة في المستوى الأول ثم الثاني ثم الثالث...الخ هي نتاج 
عقلاني لتفكير الخبير الاستراتيجيء بقصد تحفيز التفاعل والظروف داخل البيئة والتأثير 


فيها بصورة تخدم أهداف السياسة. وعندما يتم تطبيق مفهوم استراتيجي لتحقيق هدف ما 
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ويخلق في الوقت نفسه رد فعل متعمداً من الخصوم أو تغييراً مباشراً داخل البيئة» فعندئذ 
يظهر تأثير من الدرجة الأولى أو من المستوى الأول. ولككن إذا استشرف الاستراتيجي 
تأثيرات متعددة:المستويات وسعى إلى إحداثها نتيجة للمفهوم المعمول بهء فهو بذلك يخلق 
متعمدا تأثيرات متلاحقة» أي تأثيرات متعمدة من المستويين الثاني والثالث. ومن الناحية 
الأخرى» يظهر بعد غتلف للتأئيرات عندما يخفق الاستراتيجي في تكوين فهم كامل 
لعواقب خياراته» حيث تخلق الاستراتيجية حينذاك عواقب غير متوقعة في البيئة. 


أما البعد الثالث للتأثيرات الذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار فهو تدخل المصادفات أو 
الخصوم والأطراف الأخرى. في القيام برد فعل على التأثيرات أو على الاستراتيجية 
الأصلية. ويسعى الاستراتيجي إلى فهم جميع هذه الأبعاد المتعلقة بالتأثيرات ويستفيد منها 
أو يعوّض عنها في استراتيجيته. وهكذا فهو يحضر لهذه التأثيرات التي استشرفها ويحافظ 
على درجة من القدرة على التكيف والمرونة حيال التأثيرات التي لم يستطع استشرافها. 
والتفكير الضيابي يساعد الخبير الاستراتيجي على فهم مظاهر التأثيرات» وذلك بتوضيح 
ظلال الواقع. 


في نهاية المطاف. إن دور الاستراتيجي هو تقويم البيئة المعقدة والمتغيرة؛ وترجمة 
أهداف السياسة إلى شروط وبنود يمكن للتخطيط أن ينطلق منها. يجب على التفكير 
الاستراتيجي أن ينظر إلى البيئة ىا هي في الواقع» ويحدد العوامل التي تخدم أهداف 
السياسة أو تعوقهاء ويستشرف الاحتمالات على طريق إنجاز الأهداف النهائية للسياسة. 
ويكون الاستراتيجي منشغلاً بالحقائق والعوامل والافتراضات خلال هذه العملية. وكل 
منها يجب أن يكون صحيحاً. والحقائق هي الواقع كما هو بالفعلء أي رمادية التفكير 
الضبابي بدلاً من ثوابت الأسود والأبيض. والعوامل هي الحقائق التي تؤثر في أهداف 
السياسة. والافتراضات جسر للوصول إلى المجهول. ومن خلال تحديد الغايات والطرائق 
والوسائل الملائمة لاستغلال العوامل والاستفادة من الاحتهالات»؛ فإن الخبير 
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الاستراتيجي يخلق تأثيرات مفضلة لخدمة أهداف السياسة. والانفتاح والاعتراف بالميول 
والتفضيلات الشخصية سمات تدفع الخبير الاستراتيجي ليصبح أقرب إلى التقويم 
الصحيح للواقع . وهذا التقويم المعدّل الذي يأخذ المصادفات بغين الاعتبار» وكذلك 
الاصطفافات والتفضيلات الأيديولوجية والثقافية (على ضوء المصالح وأهداف السياسة) 
هو ما يحدد التأثيرات المرغوب فيها. ويعد توافر العقلية المناسبة لدى الاستراتيجي مسألة 


شديدة الأهمية لتطوير استراتيجية جيدة. 
الاستر اتيجية مختلفة عن التخطيط 


ينحدر العسكريون المحترفون» على وجه الخصوصء من عالم مخططين ماهرين جداً؛ 
فهم يتعلمون منهجيات التخطيط منذ يوم انخراطهم في الجيش. ومن العوامل الأساسية 
للنجاح في أوساط محترني الأمن القومي أيضاً: القدرة على حل المشكلات بفاعلية: 
ومهارات التخطيط. والاستراتيجية مختلفة عن التخطيط. وكا ذكرنا أعلاه» هي تنبع مسن 
عقلية مختلفة» والتخطيط يجعل الاستراتيجية فاعلة وقابلة للتنفيذ. ويعتمد التخطيط على 
درجة عالية من التيقن من الأشياء؛ أي يعتمد على عالم ملموسء ويمكن التعامل معه وفق 
شروط واضحة. وفي الجوهر فإن التخطيط يأخذ العالم الرمادي ويحوله إلى أسود وأبيض 
من خلال تحليله للحقائق والافتراضات حول المجهول. والتخطيط في الأساس هو علاقة 
خطية قطعية تركز بشدة على معادلة السبب والنتيجة من المستوى الأول. ويفترض أن 
النتائج المستقبلية يمكن أن تُعرف بدقة إذا جمعنا المعلومات الكافية عن الحقائق والظروف 
التي تؤثر في التنفيذ. وعملية التخطيط ضرورية لتقليص التوجس على المستويين العملياي 
والتكتيكي؛ حيث تتيح الفرصة لاقتراح أعمال موضحة بالتفصيل. 


وعلى أرض الواقع» لا يمكن التخلص من التوجس وعدم اليقين أبداً حتى على 
منتوق الخظظ ب وروداة الترجي ضور اس تسضاهية عنلها تصعن نحن اميفو 
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التكتيكي إلى المستوى العملياتي ثم إلى المستوى الاستراتيجي. وتكون عملية التخطيط 
مفيدة» لأنه كلا انخفض المستوى يكون نطاق العمل والتعقيدات أكثر محدودية» ويكون 
لمحامش الزمني المناح أقصر؛ ولذلك فإن كمية المجهولات تكون محدودة؛ ويمكن 
التعويض عنها من خلال تشعبات وذيول لخلق مستوى كافيٍ من "اليقينية". والتخطيط 
مختلف عن الاستراتيجية. والتخطيط ضروري لتنفيذ الاستراتيجية بشكل ناجح: أي أن 
الاستراتيجية. ومعظم محترني الأمن القومي مدرّبون على ضرورة التيقن في التخطيط. من 
خلال معطيات حياتهم المهنية» ولكن يجب تثقيفهم حول التشكك وعدم اليقين عندما 
يدخلون حقل الاستراتيجية. 


ينبغي للاستراتيجي أن يفهم الفرق بين الاستراتيجية والتخطيط لكي يصنع 
استراتيجية جيدة. وينبغي للمخطّط أن يفهم الفرق بين التخطيط والاستراتيجية لكي ينقّذ 
الاستراتيجية بنجاح. والتخطيط يمد جسراً لتغطية الفجوة بين الاستراتيجية والتنفيذ. 
والغرض من التخطيط هو خلق حالة من اليقين بحيث يستطيع الناس والمؤسسات العمل 
بالاستناد إليها. والغرض من صياغة الاستراتيجية هو توضيح السمات الأربع للبيئة 
الاستراتيجية (التقلب» والتوجسء والتعقيد» والغموض) والتأثير فيها وإدارتها أو حلها 
بتحديد وخلق التأثيرات الاستراتيجية لدعم الأهداف النهائية للسياسة. وتوضح 
الاستراتيجية العنصر المهم والذي يجب أن يتحقق» وتضع المعايير للأعمال الضرورية؛ 
وتصف الموارد التي يجب على الدولة تقديمها. وهكذاء فإن الاستراتيجية» ومن خلال هذا 
الطبيعة التراتبية» تحدد الأهداف التي يجب تحقيقهاء وترسم الإطار الذي يمكن إنجاز 
التخطيط المفصّل في داخله؛ أي أن الاستراتيجية تحدد إطار التخطيط. وضمن ذلك الإطار 
يقوم التخطيط بتعديل الاستراتيجية لتصبح عالماً ملموساً واقعياً حافلاً بالحقائق والأرقام 
والأعيال المتداخلة والمتلاحقة» وهذه الأعمال محسوية بقصد بلوغ أهداف الاستراتيجية. 


598 


النظرية في العالم الواقعي 


ويكون المخطّط نيوتونياً أو علمياً في مقاربته؛ بينما يكون الاستراتيجي أكثر "ضبابية". 
ويتشارك الاثنان معاً في نموذج الغايات والطرائق والوسائل. وهناك كثيرون من أفراد 
مجتمع الأمن القومي يخلطون بين الاستراتيجية والتخطيط» ولذلك فإن التفكير على 
مستوى التخطيط غالبا ما يتم تطبيقه في عملية صنع الاستراتيجية» أو يتم رفع مستوى 
أهداف التخطيط ومفاهيمه إلى المستوى الاستراتيجي. وعندما يحدث ذلك (مع أن الخطة 
قد تكون ناجحة) تخفق التأثيرات الاستراتيجية الناجمة في دعم أهداف السياسة المنشودة أو 
المصالح الأخرى بشكل صحيح؛ أو قد تكون فعلاً ذات مفعول عكسي. 


الخاتمة 


إن النظرية الاستراتيجية والتفكير الاستراتيجي قابلان للتطبيق على جميع أعضاء 
مجتمع الأمن القوميء الذين يعملون في حقلي السياسة والاستراتيجية. ويتم تعزيز صياغة 
السياسة والاستراتيجية وتنفيذ كلتيههما عبر امتلاك معلومات شاملة في النظرية والتطبيق. 
وبهذه المعلومات يقوم المحترفون بتطوير العقلية الاستراتيجية التي تمككنهم من فهم 
السمات الأربع (التقلب والتوجس والتعقيد والغموض) للبيئة الاستراتيجية والتأثير فيهاء 
عن طريق خلق تأثيرات حكيمة. 


وتحدد الاستراتيجية إطار التخطيط من خلال توضيح الغايات والطرائق والوسائل؛ 
وتخلق المشكلات التي ينبغي حلهاء وترسم درجة معينة من اليقينية من أجل التخطيط. 
ويتولى التخطيط من جهته مهمة إنجاز الهدف الاستراتيجي عبر عمليات التخطيط 
المنضبطة والأعمال الناجمة عنها. وتتعامل الاستراتيجية مع التوجس. في حين يتعامل 
التخطيط مع اليقينية. وكلتاهما عملية فكرية منضبطة وفعالة وأساسية. 
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6 
البيئة الدولية 


قد تدعم دولة ما قضية دولة أخرىء ولكنها لا تأخذ الأمر بجدية أبداً بالدرجة التي 
تتعامل فيها مع قضيتها. أ 


كلا وزفيتز 


نعلم في دراسة العلاقات الدولية عادة أن النظام الدولي يعني الترتيب الدولي القائم 
للدول والأطراف الفاعلة غير الحكومية» وعلاقات القوة فيا بينهاء والاتفاقيات» 
ومحترفو الأمن القومي الآخرون من هذا الحقل من الدراسات» ولكن همتهم يتركز على 
البيئة الاستراتيجية بأكملها في خصائصها الفيزيائية وغير الفيزيائية. والبيئة الدولية هي 
ذلك الجزء من البيئة الاستراتيجية الذي يقع خارج البيئة المحلية الخاصة بالدولة, وهو 


وتتألف البيئة المحلية من المنظومات المادية والبشرية الداخلية التي تحدد هوية الدولة» 
والطريقة التي يمكن أن تختار فيها العمل» أو الكيفية التي يجب عليها العمل وفقها ضمن 
البيئة الكبرى. وكل دولة أو منظومة في البيئة الاستراتيجية لديها هذه البيئة الداخلية التي 
يجب عليها أن تتفاعل مع تلك المنظومات التي تقع خارج حدودها. وإذا تناولنا المشهد في 
مجمله فإن البيئتين المحلية والدولية معاً تؤلفان الإطار الكامل للبيئة الاستراتيجية» وتمثلان 
أحد أوجه الديالكتيك الداخلي-الخارجي المؤدي إلى تأثيرات متعددة المستويات. وفهم 
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البيئة الدولية مسألة مهمة لأن الولايات المتحدة متواصلة ومرتبطة بعلاقات مع بقية 
العالم. وعلى سبيل المثال» فإن فهرس الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمتها وزارة الخارجية 
الأمريكية (وليس الوثائق ذات الصلة) يزيد على 600 صفحة.* وهذا الفصل يتناول البيئة 
الدولية بوصفها منظومة من المنظوماتء. وانعكاساتها على صياغة السياسة والاستراتيجية. 


إن مهمة تقويم البيئة الاستراتيجية وتصورها تشكّل تحدياً. ويستخدم مؤلمو كتاب 
ألعاب تلعبها الأمم دام 35 0311655 ثلاثة مستويات للتحليل: مستوى التحليل 
الدولي» ومستوى الطرف الفاعل» ومستوى صناعة القرار.* هذا نموذج مقبول على نطاق 
واسع لتفسير التفاعلات داخل البيئة بعد صموده أمام اختبار الزمن في تدريسه لآلاف 
الطلبة الذين يدرسون العلاقات الدولية. ويتم تحليل النظام الدولي والأطراف الدولية 
الفاعلة في هذا الفصل. بينما يتم تناول مستوى صناعة القرار وتوسيع التحليل إلى أبعد من 
ذلك ليغطي العوامل المحلية المتنوعة الأخرى التي تؤثر في صياغة السياسة والاستراتيجية 
في الفصل التالي المخصص للبيئة المحلية. والموقف الذي نتبناه في هذا الكتاب يستفيد من 
نموذج مستويات التحليل ويضيف إليه عبر جلب أفكار مأخوذة من نظريات وممارسات 
أخرى. ومرة ثانية نقول: لقد أعطانا المنظرون المعرفة والنظرة المعمقة لفهم كيفية تصور 
البيئة الدولية (في إطار نظري)» وكيفية تفاعلها هي ومنظوماتها الفرعية» ولكن ينبغي 
لمحترف الأمن القومي تقويمها ني زمنه ولأغراضه الخاصة. ولذلك نقول ثانية إن النظرية 
تخدم بوصفها دليلاً للتعامل مع الأسئلة المناسبة» ولكنها لا تقدم أجوبة قاطعة. 


المخنصائص الادية 


هناك مجالان لأنشطة البيئة الدولية: أحدهما مادي والآخر غير مادي. وهي تعمل 
باعتبارها أم المنظومات مع ملاحظة أن نظرية الفوضى والمصادفة ترافقاها في كلا المجالين. 
وتعد الجغرافياء والموارد الطبيعية» والطقس. والوجود المادي للأشخاص والبنى» 
والطبيعة» جميعها خصائص فيزيائية/ مادية لهذه البيئة. ويجب على الاستراتيجيين 
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البيئة الدولية 


والآخرين المعنيين أن يأخذوا في الاعتبار هذه المنظومات المادية. وتعد المنظومات المادية إلى 
حد ما أبسط وأسهل للفهم من المنظومات الإنسانية» سواء في السياسة الدولية أو المحلية» 
والاقتصاد» والجيوشء والعقليات الجباعية» ولكن لها سماتها الخاصة (التقلب والتوجس 
والتعقيد والغموض 710048). والطقس مثال واضح على هذا. وعلى رغم التقدم العظيم 
الذي أحرزه العلم الحديث في تنبؤات الطقس. والتنبؤ بالأحداث الطبيعية الأخرى 
بدرجات صحة تزيد أو تنقص. فإنه مايزال هناك هامش من عدم إمكانية التنبؤ. وهناك 
مثال أقل وضوحاً وهو العلاقة السياقية بين الخصائص المادية لكل من البيئة والسياسة 
والاستراتيجية. وعلى سبيل المثال» فإن وجود عدد كبير من السكان العاطلين عن العمل 
في جزء آخر من العالم يمكن أن يكون ميزة إذا كان اقتصاد بلادك بحاجة إلى عمالة» وإذا 
أمكنك الوصول إلى هذه العمالة بطريقة تنافسية. ومن جانب آخر يمكن أن يكون توافر 
القوة العاملة ظاهرة ضارة إذا كان سكان بلدك غير حاصلين على وظائف بدوام كامل؛ 
وإذا كان الآخرون يستغلون هذه العمالة ذاتها لكي يقللوا تكاليف الإنتاج. وبصورة 
مشابهة يمكن اعتبار مضيق الدردنيل ميزة إذا كنت تريد أن تمنع العبور إلى البحر الأبيض 
المتوسط من البحر الأسود, ولكنه يعد عائقاً كبيراً إذا كان هناك طرف ما يمنع وصولك 
إلى البحر الأسود من البحر الأبيض المتوسط. 


إن تحديد المزايا المادية للبيئة الدولية غالباً ما يكون أسهل من تحديد السهات 
الإنسانية» ولكن قيمتها ترتبط دائياً بسياق المصلحة والفرصة. أو التحديء أو التهديد. أي 
المعطيات التي تسعى السياسة أو الاستراتيجية إلى استغلالها أو التغلب عليها. والمنظومات 
الإنسانية التي تحكم العلاقات الدولية والسياسة يمكن أن تترك تأثيراتها في البيئة المادية. 
وعلى سبيل المثال» إن الاتفاقيات الثنائية أو الدولية يمكن أن تحكم ممارسات القوة العاملة 
والإنتاج أو تجعل الدردنيل مرا مائياً دولياً. وبطريقة مشابهة فإن التغييرات في التقانة 
والاقتصاد يمكن أن تعطي معنى جديداً للجغرافيا والاستراتيجية. والحاجة إلى محطات 
تزويد السفن التي تعمل على المحركات البخارية بالفحم الحجريء بدلاً من الرياح زادت 
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القيمة الاستراتيجية لجزر المحيط اهادي أواخر القرن التاسع عشر. ونلاحظ في أيامنا هذه 
أن الطلب المتواصل على النفط يجعل دول الشرق الأوسط الغنية بالنفط بين اللاعبين 
الدوليين» ويجعلها محط اهتمام استراتيجي عميق بالنسبة لمعظم الدول المتقدمة..كما ساهم 
السفر الجوي والإنترنت في تقليص عديد من قيود الزمان والمكان التي كانت موجودة في 
بدايات القرن العشرين والتي كبلت العولة» ولكنها في الوقت نفسه جلبت قضايا جديدة. 


ولذلك ينبغي للخبير الاستراتيجي أن يرى العالم المادي كها هوء وكما يمكن أن 
يكونء وني سياق المصالح والقضايا التي يعمل لخدمتها. ويجب أن تكون الاستراتيجية 
والسياسة منسجمتين مع قوانين العالم الطبيعي» في خدمة الدولة ولكن هذه القوانين لها 
معنى في سياق طبيعة البيئة المتغيرة والمصالح والقضايا. 


العلاقات الدولية 


كانت الدول تاريخياً تعد هي الأطراف الرئيسية في البيئة الدولية» ولكن أدوار الدول 
والقوة تواجه تحديات متزايدة أو تتلقى دعماً مطرداً من قبل الأطراف الفاعلة غير 
الحكومية. وعلى أي حال. لفهم دور الأطراف عموماً فإن الدولة تظل هي المكان الأساسي 
للبداية. والأدوار الرئيسية للدولة هي توفير الأمن والرخاء لشعبها. وتختلف الدول في 
تعريفاتها لما يوفر الأمن والرخاء ضمن حدودهاء وهي تقوم بهذه الأدوار بدرجات 
متفاوتة من النجاح. وبعض الدول يخفق بسبب الخيار الذي تبنته. ولكن في الأغلب الأعم 
يأتي الإخفاق من عدم القدرة أو اللامبالاة. وفي البيئة الدولية يتم تنفيذ هذه الأدوار في 
سياق وجود دول أخرى وأطراف أخرى فاعلة غير حكومية» وكل منها يبحث عن طرائق 
لخدمة مصاحه في توفير الأمن والرخاء. والكيفية التي تفعل الدول فيها ذلك. وكيف 
يعمل النظام الدولي» أو بتعبير أدق "كيف يجب على الدول أن تفعل ذلكء. وكيف يجب 
على النظام الدولي أن يعمل" مسألة خاضعة لجدال مفتوح بين المنظرين. وهي مسألة قابلة 


البيئة الدولية 


للجدل لأنه يوجد جزء من الحقيقة والقيمة الفكرية في كل من هذه النظريات. لفهم النظام 
الدولي. ونتيجة لذلك فإن كل نظرية تقدم لنا النظرة المعمقة في النظام الدولي» وكيف 
يعمل» وهذا مفيدء ولكن ليس هناك أي نظرية توضح المسألة بشكل كامل. 


وضع الباحثون هذه النظريات ضمن تقسيمات فرعية حيث أصبحت تنضوي تحت 
مدارس عديدة» ويركز بعضها على كيفية مقاربة الدراسة» أو على الفوارق في الشرح.ء أو 
على الحقائق, أو على العلاقات. وتختلف المدارس الأساسية المعروفة بالمدرسة الواقعية» 
والمثالية» والمأسسة الليبرالية» والبنائية (0085]50©11971510) بعضها عن بعض من حيث 
المنظورات المعتمدة لرؤية السياسة الدولية» حتى مع وجود رؤى أخرى عديدة. وإذا 
أخذنا هذه المنظورات مجتمعة فهي تشكل عدسات موجهة إلى أعماق النظام الدولي لفهم 
كيفية عمله وردود فعله» ولوضع مقترحات حول كيفية التأثير فيه وتشكيله.4 


طحت الواقعية بوصفها نظرية على يد هانز مورجتثاو في كتابه السياسة بين الأمم 
الصادر عام 1948. ومن الواضح أن بعض مقولات مورجنشاو مأخوذة من كتاب 
وسيديدس تاريخ الحرب البيلوبونيزية» ومن كتابي مكيافيلي الأمير وخطابات في السياسة» 
ومن كتاب توماس هوبز ذا ليفياثان (الذي يؤكد على العقد الاجتتاعي في بناء الدولة). 
ولكن ال حهدف الرئيسي لمورجنثاو هو تقديم تفسير عقلاني لسلوك الدول والنظام الدولي؛ 
أي المشهد السيامي الدولي. وكان يعد السياسة الدولية صراعاً على القوة» والدول هي 
الأطراف الرئيسية الفاعلة في الصراع» وقال إن الناس لديهم رغبة في السلطة (القوة) لا 
يمكن إشباعهاء وفي السياسة الدولية لا يهم ما هو الهدف المعلن» فهو في نهاية المطاف دائ] 
يدور حول اكتساب المزيد من القوة. ويقول إن الحقيقة هي أن هذه الرغبة الإنسانية تُظهر 
نفسها في طموحات الدولة التي لا يمكن إشباعهاء وإدارة النظام الدولي يجب أن تنطلق 
من مراعاة المصالح الوطنية. وحسب رأي المفكرين الواقعيين» فإن أفضل طريقة 
للمحافظة على السلام هي صيانة توازن القوى بين الدول.” 


105 


الاستراتيجية ومحترفو الأمن القومي: التفكير الاستراتيجي وصياغة الاستراتيجية في القرن الحادي والعشرين 


تمت مراجعة فكرة تركيز مورجتثاو على واقعية القوة وتجاوزها من قبل كينيث والتز 
وتفسيره للواقعية الجديدة في كتاب نظرية السياسة الدولية (1979). ورفض والتز الطبيعة 
البشرية مبرراً رئيسيآء وناقش المسألة من منظور بنيوي. وكانت المشكلة الجوهرية كا رآها 
والتز تتمثل في حقيقة أساسية» وهي أنه في المشهد الدولي لا يوجد مؤسسات دولية مركزية 
مخولة وموثوق بها لكي تضع القوانين وتفرض تطبيقها أو لكي تصون النظام. ونتيجة 
لذلك. فإن البيئة الدولية هي بيئة مشحونة بالفوضى وسياسة القوة هي الحكّم. والدول 
هي الأطراف الرئيسية الفاعلة» وهي تحدد مصالحها وكيف تخدم هذه المصالح. وكل دولة 
تكون منشغلة أساساً بمصا حها الخاصة: ولا تستطيع في النهاية الاعتماد إلا على نفسها من 
أجل البقاء. ى) يوجد لدى كل دولة قوتها العسكرية» وبم| أن الدول الأخرى لا يمكن 
الوثوق بها أبداء فليس هناك أي شيء آخرء إما القوة وإما التهديد بالقوة يصبح هو الحكّم 
النهائي. وفي هذه البيئة» فإن الدول جميعها تشعر أنها غير آمنة» وتؤدي زيادة قدرة دولة 
واحدة على تعزيز أمنها تلقائياً إلى زيادة انعدام الأمن لدى الدول الأخرى إلى حد ماء أي 
ظهور مأزق أمني.؟ 


في اللمحة السطحية نجد أن الواقعية تصف البيئة الدولية وفق معادلة الربح 
والخسارة» ولكننا نجد أن المسألة ليست بهذا التبسيط عندما ندرسها بدقة. والمفكرون 
الواقعيون جميعهم يتركون للمفكرين الاستراتيجيين هامشاً كبيراً للتأمل والتمحيص. 
ويقول والتزإن القوة ليست هي الغاية بحد ذاتهاء ولكنها الوسيلة التي تستخدمها الدول 
للسعي وراء غايتها الحقيقية» ألا وهي الأمن. واعترف والتز أن البيئة الدولية منظومة 
معقدة وبالتالي هناك قوى غير شخصية. مثل البنية» والموضىء وتوزيع القوة» تؤثرفي 
سلوك الدولة. وبناء عليه» تسعى الدول لتوفير الأمن من خلال البنية الدولية والقوة. 
وهذا السعي يجعل تحقيق توازن القوى لتعزيز الاستقرار النسبي نتيجة شبه تلقائية؛ بينا 
تتحالف الدول فيا بينها لضان بقائها ومنع أي دولة واحدة من أن تصبح أقوى مما ينبغي. 
وتعد آراء المفكرين الواقعيين حول دور القوة» وطبيعة البيئة الدولية» والتفاعل بين 
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الدول. مفاتيح مهمة للتوصل إلى فهم عميق للنظام الدولي. ولكن نظريتهم هي مجرد 
وجهة نظرء وهي تُغفل الجوانب الأسامسية الأخرى التي تساعد على تعريف البيئة 
الدولية.” ْ 

وليه. 


كانت المدرسة المثالية في مراحلها الأولى (ويشار إليها أحياناً بمصطلح الطوباوية) ردّ 
فعل بهيئة حرب داخلية على الدبلوماسية السرية وعلى مذابح الحرب العالمية الأولى. يعد 
وودرو ويلسون غالباً الأب الفكري للمدرسة المثالية» ولكن المثالية في الأصل سليل 
فكري للمدرسة الليبرالية الكلاسيكية. ورفض أنصار المثالية الحرب حلاً ضرورياً 
للقضايا الدولية» وقالوا إن الناس طيبون في الأساس إذا تُركوا على فطرتهم الطبيعية. 
ويعتقدون أن الناس يتصرفون بعقلانية وهم قادرون على السيطرة على أقدارهم» ويفضل 
أنصار هذا الفكر الحكومات الديمقراطية؛ وأن تُتخذ قرارات الدولة علانية. بالنسبة 
للمثاليين: هناك انسجام طبيعي في المصالح بين الدول» وجميعها تشترك في مصلحة إرساء 
السلام. والدول التي تسعى نحو الحرب تعد غير عقلانية وغير أخلاقية. وفي رأهيم أن 
الدول التي تعمل متعاونة فيها بينها تستطيع حل أي قضية من دون اللجوء إلى القوة. 
وحسب رأي ويلسون. فإن أمن العالم يمكن أن يتحقق من خلال الأفكار الديمقراطية» 
والعزيمة» وفتح القنوات الدولية للتجارة الحرة» وتسوية النزاعات بالطرائق السلمية. 
والشروط التي ُرضت في معاهدة فرسايء والحرب العالمية الثانية التي تمخضت عنهاء 
أثبتت أن المثاليين متفائلون» ولكن أفكارهم استمرت لأنها تلتقي مع قيم كثيرين.؟ 


تجمع المؤسساتية الليبرالية ما بين النظريتين الواقعية والمثالية. والمئؤسساتية الليبرالية 
تقبل الموقف الواقعي القاتل بأن الدول أطراف عقلانية وتسعى لخدمة مصاحها بناء على 
تحليلات التكلفة والمكسب. ويرى إي. إتش. كار في كتابه أزمة العشرين عاماً 1919- 
9 19399) أن الاستقرار الدولي نتج عن القوة والشرعية. وقد تم تطوير هذه الفكرة 
في كتب عديدة في سبعينيات القرن العشرين» عندما قال آخرون إن الدول ستتخلى عن 
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المنافسة» إذا أدركت أنها ستحقق مكاسب أكبر من خلال التعاون. ولكن لكي يتخلوا عن 
استخدام القوة بطريقة تنافسية» يجب أن يتيقنوا أن الدول الأخرى لن تغشهم وتستغل 
فرصة تخليهم. ولكي نضمن "اللعب النزيه" وبالتالي الأمن» فإن أنصار المدرسة 
المؤسساتية يرون أن الحل يكون من خصلال استخدام المؤسسات الدولية لحل القضايا 
وضمان النزاهة. وفي رأيهم» ليست الفوضى المتأصلة في النظام الدولي هي التي تسيطر على 
السلوكء بل قرارات المؤسسات السياسية المحلية» التي تقود إلى تفضيل التعاون عبر طيف 
القوة بدلاً من الأمن المادي المحدد في إطار ضيق والذي توفره القوة العسكرية. والمبدأ 
القائل بأن "الدول الديمقراطية لا يشن بعضها حروباً على بعض" هو امتداد لهذا المنطق. ١‏ 


يرى بعض أنصار المدرسة المؤسساتية أن دور المئؤسسات باعتبارها حول الفوضى 
السائدة في النظام الدولي إلى نظام دستوري» بحيث تقوم المؤسسات الدولية والقانونية 
والسياسية بتوضيح حقوق الأطراف كلهاء والحد من مارسة القوة من قبل الدول. كما 
يرون أن التوترات في البيئة تلق بفعل ديناميات تغيير توزيع القوة» حيث تشهد دولة ما 
نمواً داخلياً يزيد من قوتها نسبة إلى الدول الأخرى. وفي النموذج الواقعي الصرفء وعند 
مرحلة معينة» فإن نموض قوة دولة ما سيّحاصر بوساطة قوة أخرى فردية أو من خلال 
خلق توازن بمساعدة حلفاء» وفي نهاية المطاف يؤدي هذا التنافس إلى حرب وتحديد هوية 
القوة المهيمنة. ولكن حسابات القوة الصاعدة تتأثر بالوضع الراهنء أي بالمؤسسات» 
والقوانين» والممارسات التي تحكم السياسة الدولية؛ وتكافئ» وتعاقب. وإذا عدّت هذه 
العناصر شرعية ومفضلة» حسبما يقول أصحاب هذا الرأي» فإن القوة الصاعدة لن يكون 
لديها سبب وجيه لكي تتحدى القوة المهيمنة أو نظام القوة الموجود.""' 


ومن المدارس الرئيسية الأخرى التى تستحق أن تؤخذ في الاعتبار المدرسة البنائية 
(تكذاناءنهاكم00). ويُشار إلى أتباع هذه المدرسة أحياناً بمصطلح المثاليين» حيث يقول 
هؤلاء إن مصالح الدولة مستمدة من الأفكار والأعراف. ويقولون أيضاً إنه لا يوجد 
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للدولة مصالح ثابتة. وإن فوضى السياسة الدولية هي نتاج ما تصنعه الدول. وبناء على 
ذلكء فإن الفوضى تُروٌض من خلال المؤسسات والمارسات الدولية التي يتم بناؤها 
اجتماعياً من قبل الدولء في أوقات مختلفة لحل القضايا. ومع مرور الوقت تصبح هذه 
المؤسسات والمارسات أعراف السلوك المقبول وتلتزم بها الدول القائمة على الشرعية. 
وإضافة إلى ذلك يعتقدون أن هوية الدولة وكيفية نظرتها للآخرين هما اللتان تشكلان 
مصا حها. وينظرون إلى الدولة على أنها كائن اجتماعي والجزء الأكبر من هويتها بناء 
اجتماعي. ونتيجة لذلك فإن كيفية نظرة الدولة إلى نفسها تتمثل في كيفية خدمتها لمصالحهاء 
بالمقارنة مع الآخرين. وعلى سبيل المثال» إذا كانت ترى نفسها دولة محبة للسلام» فإن 
مصا حها وسبل حماية هذه المصالح ستتشكل بناء على هذا المبدأ. '! 


إن نظريات العلاقات الدولية أو السياسة (المعترك السياسي) تساعد على تنظيم واقع 
البيئة الدولية وتفسيره والتنبؤ به إلى حد ما. وليس هناك أي من هذه النظريات الأساسية» 
أو النسخ العديدة المشتقة منها ومن نظريات أخرى صحيحة بشكل مطلق؛ وبالفعل 
جميعها تقدم منظورات صحيحة. ولكنها تخفق بصورة فردية في تفسير جميع جوانب 
السلوك الدولي والدوافع التي تحفز السكان. والسياسيين» والدول والأطراف الفاعلة 
الأخرى. ما يهم في الأمر أنه إذا أخذنا هذه النظريات مجتمعة فهي تزودنا بعدسات يستطيع 
بها الاستراتيجي والآخرون تقويم الفوضى الموجودة في النظام الدولي» وتساعد على تحديد 
العوامل الاستراتيجية المحتملة التي يمكن أن تُبنى عليها السياسة والاستراتيجية. 


البنية والاستقرار 


يختلف المنظرون حول طبيعة العلاقة بين الاستقرار والبنية في البيئة الدولية. فالبيئة 
الدولية المستقرة يمكن أن تُوصف بشكل عام بأنها بيئة خالية من الحروب الكبرى. ويوجد 
فيها الحد الأدنى من العنف. ويتم فيها اللجوء إلى التسوية السلمية لحل معظم الخلافات. 
وفيها الرغبة لمواصلة النظام الحالي. ومثل هذا الوصف يتيح حدوث معظم التفاعلات بين 
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الدول والأطراف الفاعلة الأخرى. با في ذلك إمكانية نشوب حرب. أما النظام غير 
المستقر فهو عرضة لأحداث عنف كبرىء» ويعيش تحت تهديد القوة الوحيدة المهيمنة» 
ويشكّل خطراً على بقاء معظم الدول الأعضاء, ولذلكء فإن الاستقرار في البيئة الدولية 
هو حقاً يتمثل في التوزيع المتوازن للقوة. إن كيفية توزيع القوة (أي البنية) هي التي تحكم 
السلوك الدولي. وبما أن عناصر القوة في معظمها تتركز لدى الدولء فإن أتباع المدرسة 
الواقعية يقولون إن عدد الدول العظمى وكيفية توزيع القوة فيا بينها هوالذي يحدد 
الع وهناك آخرون يقولون إن المسألة ليست في كيفية توزيع القوة» بل في كيفية إدارة 
القوة. 


والمدرسة الواقعية تصور النظام الدولي وفق احتمالات وجوده ني أربع حالات: 
الفوضى. الأحادي القطبية» الثنائي الأقطاب. المتعدد الأقطاب. وحالة الفوضى هي الحالة 
الطبيعية» وغير مقيّدة بالنظام. وني النظام الأحادي القطبية يكون هناك دولة مهيمنة (أو 
تحالف دول مهيمن) ويمكن لما أن تفرض إرادتها على الدول الأخرى. ومع أن هذا النظام 
يمتلك أحد خصائص عدم الاستقرارء فهو يظل مستقراً مادامت الدولة المهيمنة قادرة على 
قمع العنف والسيطرة على طموحات الدول الأخرىء أو الكيانات المرشحة لتكون دولاً. 


ويتسم النظام الثنائي الأقطاب بوجود قوتين عظميين أو تحالفين يسود بينها توازن 
مكافئ في القوة. أما اليوم» وفي مواجهة الإرهاب الحديثء والدول المارقة» وأسلحة 
الدمار الشامل» ينظر البعض بحنين إلى أيام الحرب الباردة» باعتبارها نظاماً عالمياً مستقراً 
جداً. وني رأي هؤلاء؛ فإن التوزيع شبه المكافئ للقوة النووية العسكرية بين الاتحاد 
السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية خلق نظاماً عالمياً ثنائي الأقطاب» نجحت من 
خلاله القوتان العظميان في إدارة الاستقرار في سبيل المحافظة على البقاء. ولكن يمكن 
. القول أيضاً إن النظام الثنائي الأقطاب كان يفتقر إلى الاستقرار بطبيعته خلال حقبة الحرب 
الباردة» حيث كانت هاتان القوتان العظميان تسعيان باستمرار لكسب مزايا التفوق من 
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خلال سباقات التسلح. وحروب الوكلاء؛ بهدف قيام كل قوة بمنع القوة الأخرى من 
امتلاك الهيمنة 13 


إن "النظاء لقال المتعده الأقطات يكن أن يعضمن يسن الاسدت تنو طلم 
متكافئة. ويقول بعض المنظرين إن هذا النظام بطبيعته أكشر استقراراً بسبب تعقيده 
ومرونته. وفي مثل هذا النظام الدولي» تستطيع الدول أن تتحالف أو تعيد تحالفاتها 
للمحافظة على توازن ماء وهذا التوازن يقيد السلوك المزعزع للاستقرار» ويستبعد ظهور 
قوة مهيمنة. ويتحقق التوازن لأن القوة الصاعدة تلد قوة معوّضة لدى الدول الأخرى 
لكي تخدم غرضين رئيسيين: الحفاظ على أمن كل دولة على حدة» وحماية النظام الدولي 
بعامة. 


ويقول أنصار المدرسة الواقعية إن السلام يصبح أكثر منالاً عندما يتم التوصل إلى 
توازن مناسب. ولكنهم ينبهون على أنه في الواقع العمل يكون السلام هدفاً أقل أهمية من 
إيجاد القوة المعوّضة التي تضمن التوازن؛ أي أن استدامة التوازن تستحق خوض حرب» 
لأنه من دون التوازن ليس هناك ما يضمن الأمن أو إيجاد نظام دولي تستطيع الدولة من 
خلاله خدمة مصال حها من غير توافر قوة مهيمنة. ولذلك يكون هناك عدد قليل من الدول 
يعد استدامة التوازن مطلباً للأمن وبيئة تخلق الفرص لخدمة مصالح الدولة. وعلى سبيل 
المثال» يوفر لنا هذا المنطق تفسيراً واحداً للأسباب التي جعلت فرنسا وروسيا تختاران 
التحالف عبر مجلس الأمن في الأمم المتحدة ضد الولايات المتحدة الأمريكية. القوة 
الوحيدة العظمى. بخصوص غزو العراق (2003). والمقولة المضادة لمذه المقولة بشأن 
استدامة الاستقرار هي أن تغيير التحالفات باستمرار يخلق توجساً وعدم يقين ويساهم في 
الحسابات الخاطئة في السياسة» ما يؤدي إلى اند لاع حروب كبرى.*! 


وتقترح المدرستان المؤسساتية الليبرالية والبنائية أساساً آخر لبناء النظام الدولي. 
وانطلاقاً من منظورين مختلفين قليلاً فكلتاهما ترى أن النظام المستقر ينبع من بناء 
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مؤسسات دولية قانونية وسياسية واجتتماعية» وهذه المؤسسات تساهم في الاعتادية البينية 
المتنامية بين الدول وسكان الدول. والاعتمادية المتبادلة (التي تُدعى الترابط أيضاً) ظاهرة 
مهمة في العولمة ا حالية.”' والمقولة المضادة لذه هي أن الاعترادية المتبادلة» كالحداثة» تخلق 
مشكلاتها الخاصة بهاء وهذه المشكلات يمكن أن تتمخض عن صراع. وإضافة إلى ذلك» 
فإن مثل هذه البنية تتطلب من الدول الرئيسية الفاعلة التخلي عن جزء من قوتهاء وهذا 
شيء تكون القوى الكبرى مترددة جداً في فعله عادةٌ. 


عندما تقوم الدول برعاية مصا حها داخل البيئة الدولية» فهي قد تختار العمل 
بشكل فرديء أو ثنائي أو متعدد الأطراف. في حقل اهتمامها. وهذه الخيارات تخلق بنية 
داخل النظام الدولي» بعضها لغرض محدد مثل التحالفات» وبعضها أكثر ديمومة مشل 
الأحلاف. وهذه البنية ستكون ثابتة وثلاثية الجوانب على الأقل: الطرفان الرئيسيان 
الفاعلان وكل الآخرين. وتبعاً لذلك. سيكون هناك مزايا ومساوئ في كل طريقة عمل. 
فالطريقة الفردية» تعطي الدولة السيطرة القصوى على استراتيجيتها وأعمالماء ولكنها 
تزيد المخاوف بين الدول الأخرى بشأن طموحات الهيمنة والاستقرار. والعمل الثنائي 
يتطلب من الدولة أن تتفاوض على الغايات والطرائق والوسائل؛ مع قوة أخرى واحدة» 
وهذا يحدٌ إلى درجة ما المرونة وحرية العمل. أما تعددية الأطراف فهي أيضاً علاقة 
رسمية بين الحكومات» ولكن مع ثلاث دول أخرى أو أكثر. وتجعل كل دولة خاضعة 
للمساءلة أمام الدول الأخرى بشأن أعمالما الخاصة في حقل الاهتمام المحدد لتلك 
المجموعة. ومن الواضح أن هذه الطريقة تضع قيوداً أكبر على المرونة وحرية العمل» من 
خلال تطلبها المشاركة في السلطة مع الآخرين الذين قد لا يكون لديهم الأولويات ذاتهاء 
وبذلك تمنع القيام بالعمل في الوقت المطلوب وبكفاءة عالية؛ وتعقد السرية» وتسيّس 
القضايا المتصلة بالغايات والطرائق والوسائلء وتعمّد الخطط والجهود الفرعية. وعلى 
رغم ذلك. فإن الطريقتين الثنائية والمتعددة الأطرافء تحظيان بالقبول لأنه| توفران 
الشرعية» والتأثير في الآخرين» وقدرات وموارد إضافية» والمدخل المادي.؟' كا أن هاتين 
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الطريقتين غالباً ما #بدئان المخاوف بشأن الهيمنة» لأنهها تضعان قيوداً على القوى/ الدول 
الأقوى. وبناء على ذلك» فإن استخدام البنيتين الثنائية والمتعددة الأطراف يلقى القبول 
لدى الدول الضعيفة والقوية على السواء. والاختيار يصب جزءاً من الحسابات 


الاستراتيجية. 
الأطراف الفاعلة 


في داخل النظام الدولي عدد من الأطراف تتفاعل فيا بينها. والطرف الرئيسي 
والأكثر قوة هو الدولة. وتعتمد قوة الدولة على السيادة» التي وُضعت أسسها في معاهدة 
سلام وستفاليا (1648) وأدت إلى نشوء نظام الدولة الحديثة. ويلاحظ أن القوة موزعة 
بشكل غير متكافئ بين الدول الأطرافء وهذا ما يساهم في ظهور مأزق أمني جوهري 
حول كيفية ضهان الحق في السيادة. ومع أن شكل الدولة تغيّر كثيراً على مر السنين» وله 
أنماط متنوعة اليوم» فإن مصداقية المسألة لاتزال تكمن في مبادئ السيادة. وللسيادة 
ركيزتان أساسيتان: الأولى أن الدولة» بصرف النظر عن شكل الحكم فيهاء لا تقبل نداً 
داخلياً مساوياً لها داخل حدودها. الثانية أن الدولة لا تقبل أي قوة خارجية لتكون هي 
السلطة المطلقة داخل حدودها. والسيادة تعطي حكومة الدولة المعنية السلطة لفرض 
السيطرة على سكانهاء وتنظيم التجارة» وتوزيع الثروة» وتشكيل جيوش.ء وتطبيق 
العدالة» وتحديد العلاقات مع بقية عناصر البيئة الدولية لجميع مواطنيها. وهي في واقسع 
الأمر اتفاق طويل الأجل بين الدول؛ لكل واحدة منها الحق أن تعيش وتترك الآخرين 
يعيشون. وفي الآونة الأخيرة» وضع السكان الأصليون والمجتمع المدني العالمي الناشسئ 
تفسيراً للدور الأسامي المتوخى من الحكومة» وهو أن تخدم شعبها بشكل مناسب. 
والسيادة من حيث هي مفهوم عملي كانت دائم) تثير إشكاليات بسبب قضايا السلطة 
والقوة في البيئتين المحلية والدولية» ولكن لا يمكن تجاهلها بسهولة أو تعديلهاء لأن 
شرعية قوة الدولة داخلياً وخارجياً مبنية عليها.”! 
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إن الدول ليست مجرد أراض ضمن حدود معينة» فهي تتألف من سكانء وموارد. 
ونظام اجتماعيء وبنية» وقيم» وأيديولوجيات» وهويات ثقافية وشبه ثقافية (إلى جانب 
الثقافات الاستراتيجية)» وعلاقات الاعتاد البيني مع الدول والأطراف الفاعلة الأخرى. 
وهذه العناصر كلها تؤثر في طريقة عمل الدول ونجاحها. فالدول - وعلى وجه الدقة 
الحكومات - التي لا تستطيع المحافظة على الشرعية الداخلية والخارجية» أو تحقيق التنمية 
المناسبة وممارسة القوة داخلياً وخارجياء ستفشل نبهاية المطاف. والدول الفاشلة تخلق 
إشكاليات لجميع الدول الأخرىء لأنها بهدد الاستقرار والنظام الدولي. والشرعية 
الداخلية مرتبطة بقدرة الدولة على رعاية مصالح شعبها من حيث توفير الأمن والعدالة 
الاجتماعية. ومع أن قوة الدولة تستطيع أن توفر الأمن وتحرم السكان من العدالة 
الاجتماعية لآماد طويلة وتظل مستقرة داخلياء فإن التوجه الحديث يفضل أن تكون الدول 

ئزة درجة مقبولة من العدالة الاجتاعية. ويتم تعزيز هذا التوجه من خلال تبادل 
المعلومات في النظام العالمي المعولمء والضغوط التي يولدها المجتمع الدولي ذاته» من أجل 
المزيد من العدالة الاجتماعية. والقوة الداخلية تثير إشكاليات أيضاًء عندما يتم تطبيقها 
بشكل خاطئ» أو عندما تكون غير كافية. 


ويستطيع الناس الاحتجاج وتغيير حكومتهم, لأنها أخفقت في توفير الأمن والعدالة 
الاجتاعية» وليس هذا فحسبء بل يستطيع القائد القوي, أو الجماعة السرية» أو حركة 
التمرد إسقاط السلطة الشرعية» من خلال الوعد بتحقيق مستقبل أفضل. وعلى الصعيد 
الخارجيء فإن المجتمع الدولي والدول كل يمفردهاء تستطيع أن تُبدي رغبة متزايدة في 
التدخل في القضايا الداخلية للدول الأخرى. لانتشار المشكلات أو لأن العواقب 
الإنسانية المرتبطة بالقضايا الداخلية نتيجة الفشل ستكون كبيرة. وبالطبع» ىا أظهر غزو 
العراق للكويت عام 1990» فإن الطراز القديم لانتزاع القوةلم يفقد فاعليته. وهذه 
العناصر كلها تشكل قضايا أمام النظام الدولي."' 
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يمكن تصنيف الدول الحالية نظرياً ضمن واحد من أربعة أنواع مختلفة: استبدادية» 
ديمقراطية» ثورية» فاشلة. والدول الاستبدادية تقوم على تراتبية هرمية» و تحتفظ بسيطرة 
اجتماعية صارمة على سكانها. وفي هذه الدول تستخدم النخب سلطة الدولة القمعية 
لكي تبقى في السلطة وتجني مكاسب المجتمع. والدول من هذه الفئة تلتزم ظاهرياً 
بمبادئ النظام الدولي مادامت تخدم أغراضهاء ولا تهدد النخب الحاكمة. ومع أنها قد 
تنتهز الفرصة لحني مكاسب عبر الحرب» فهي دائ) تجري حساباتها وفق منظور 
الاحتفاظ بالسلطة. 


أما الدول الديمقراطية» فهي تتمتع بحريات مدنية أكثرء وبالحرية عمومأء وهي 
متجاوبة مع رغبات سكانها وآرائهم. والعدالة الاجتماعية فيها أكبرء والسلطات فيها 
يمكن أن تُنتقد وتُعارض في المحاكم وعبر الانتخابات. والدول الديمقراطية عموماً تحترم 
النظام الدولي» وتحاول تعزيزه ودفعه نحو مزيد من القيم الديمقراطية فيا مخص حرية 
التجارة» وسيادة القانون» وحقوق الإنسان, لأنها ترى ذلك مفيداً لرفاهة مواطنيها. 
وتتردد الدول الديمقراطية في الذهاب إلى الحرب مالم نُستفزء ولكن مسألة حقوق 
الإنسان يمكن أن تشكل استفزازاً. 


أما الدول الثورية فهي ترفض النظام الدولي القائم والنظام السيامي والاقتصادي 
والثقافي السائد الذي يساهم في بقائه. وتأتي الوحدة الداخلية في هذه الدول وحوافزها من 
أيديولوجيتها التي تعد بعالم أفضل. والدول من هذه الفئة على الأرجح تلجأ إلى الحرب؛ 
لأخها تشعر بأنها مهددة باستمرار» وهي تمقت وجود أشكال أخرى للدول. ومع أن الدول 
الثورية ترفض النظام الدولي القائم» فهي تستخدمه درعاً لحراية وتعزيز قوتها كلما أتبح لها 
ذلك. أما الدولة المارقة فيمكن أن يُنظر إليها على أنها نسخة معدّلة من الدولة الثورية» 
والحوافز التي تدفعها ليست مستمدة من الأيديولوجياء بل من المخاوف أو الطموحات 
القابعة في شخص القائد الكاريزمي أو النخب الأخرى في السلطة. 
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والدول الفاشلة هي النوع الرابع من أشكال الدولة. وهي فاشلة لأنها لا تستطيع أن 
توفر الأمن والرفاهة لسكاهها. ونتيجة لذلك تُستغل من الدول الأخرى أو يُستثمر من 
أطراف فاعلة غير حكومية لأغراض تشكل جتما قضايا مقلقة بالنسبة لاستقرار البيئئة 
الدولية. وتظل السيادة تشكل قيمة مهمة لجميع الدول لأنها تمكن الدول وتحميهاء 
باعتبارها أطرافاً فاعلة في الداخل وفي النظام الدولي. 


هناك فكرة شائعة في بعض الأدبيات الحالية وهي تلاشي نظام الدولة نتيجة لانتشار 
العولمة» وبروز الأطراف الفاعلة غير الحكومية. ومثل هذه الفرضية الاستباقية يجب أن 
تُرفض. فالحداثة والعولمة أحدثتا توسعاً في المئؤسسات والأنشطة الخاصة والمؤسسات 
الاقتصادية والقانونية والاجتاعية الأعلى من الدولة» حيث إن مجرد وجود هذه المؤسسات 
ينتهك التفسير الصريح للسيادة. ولكن وجودها انعكاس لتنازل الدول عن بعض جوانب 
السيادة مقابل جني امتيازات متصورة. ومن المحتمل أيضاً أن أنشطة هذه المؤسسات 
ستساهم جزئياً في إيجاد المزيد من الدول الفاشلة» لأن تدخلاتها تكشف التناقضات 
الداخلية في الدو ل فيها بخص الاقتصاد والعدالة الاجتماعية؛ أو تفضح الطموح المهدد 
للاستقرار من جانب بعض الدول. 


وعلى أي حال؛ مهما تغيرت الدول على مر القرون فقد أثبتت أنها مؤسسات قابلة 
للحياة بشكل لافت للنظر. ويستخلص بروس دي. بورتر في كتابه الحرب ونبوض الدولة 
(1994) أن أولئك التواقين لإعلان وفاة الدولة أخفقوا في إدراك الأسباب التي جعلتها 
ناجحة إلى هذا الحد. وهذه الأسباب هي: قدرتها على التكيف» وجني العوائد» وتنظيم 
الناس والموارد» واستخدام العنصر العسكري من القوة.”" 


هناك أطراف أخرى فاعلة موجودة في النظام الدولي» ويشار إليها عادة بمصطلح 
الأطراف الفاعلة غير الحكومية» وهي تُصف ضمن عدة فئات. وهناك تكتلات تطوعية 


مكونة من دول ذات سيادة تنضمّ معاً ضمن هياكل رسمية لأغراض متنوعة. ويُطلق 
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عليها اسم المنظمات الحكومية البينية (1009). ومع أن هذه المنظمات قد تكون خاضعة 
لكثير من الإجراءات البيروقراطية في إدارتها وعملياتهاء إلا أن القرارات فيها تناقش من 
قل الملل الؤستمى كل ذولة رق للنظيا ويلك كن اعبار ده التظ انك لكوم 
البينية امتداداً لقوة الدول الجماعية» وتشارك الدول فيها لأنه يُتوخى منها أن تخدم المصلحة 
الإجمالية لكل الدول المعنية. ووجود المنظمات الحكومية البينية يؤكد إمكانية وجود مصالح 
مشتركة» والحاجة إلى جهود مشتركة. ويمكن استخدام هذه المنظمات أدواتٍ من قبل 
صانع السياسة» أو الخبير الاستراتيجي, أو ربا يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند صياغة 
سياسة معينة أو استراتيجية ما. وتستطيع هذه المنظمات المساعدة على حل القضاياء ولكن 
في بعض ال حالات» يمكن أن تساهم في تعقيداتها. وعندما تلعب دوراً مسانداً فهي تجلب 
الشرعية» والخيارات البديلة» والموارد. 


إن عضوية المنظات الحكومية البينية» يمكن أن تكون إقليمية أو عالمية. وقد تركز على 
مهام معينة» أو تكون أكثر شمولاً بطبيعتها. وتعد الأمم المتحدة أكبر منظمة حكومية بينية 
في العالم وهي الأكثر شهرة. وهي تسعى إلى حث جميع دول العالم على المشاركة» ويمكنها 
أن تكون أكثر تفهاً واستيعاباً في القضايا التي تعالجها. ومن الأمثلة الأخرى على المنظمات 
الحكومية البينية العالمية البنك الدولي» وصندوق النقد الدولي» واتفاقية التجارة الحرة 
(الجات). وهذه المنظهات الثلاث الأخيرة مخصصة لأغراض معينة» وعضويتها أقل 
شمولية من الأمم المتحدة. وهناك عديد من المنظمات الحكومية البينية الإقليمية الطابع 
وتسعى إلى تشجيع التعاون لحل القضايا على أساس إقليمي. وعلى سبيل المثال» تتعاون 
منظمة الدول الأمريكية في مجموعة قضايا تؤثر في النصف الغربي من الكرة الأرضية. بين) 
يتضمن المجلس الاقتصادي لدول آسيا والمحيط ا هادي (4580) دولا آسيوية ودولاً من 
النصف الغربي» ويتعاون أعضاء المجلس في القضايا الاقتصادية. كما تنقسم المنظمات 
الحكومية البينية إلى تجمعات شبه إقليمية. ومجلس التعاون لدول الخليج العربية مثال على 
المنظهات الحكومية البينية»؛ حيث يضم ست دول عربية تتعاون فيا بينها في قضايا الدفاع 
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المشترك؛ ويجمعها تحالف عسكري شبيه بحلف شهل الأطلسي (الناتو). ولدى هذه 
المنظهات قوة جماعية» وغالباً ما يكون لها إدارات تمتلك درجة من القوة» وتتابع تنفيذ 
أجنداتها الداخلية. ومحرد وجود المنظيات الحكومية البينية يجعلها أطرافاً فاعلة يجب أن 
تؤخذ في الاعتبار جزءا من التفاعل الحاصل في البيئة الدولية. 


أما الأطراف الفاعلة فوق الوطنية فهي تتشكل عندما تتخلى الدول عن بعض 
استقلالها من خلال نقل بعض جوانب السيادة إلى منظمة حكومة بينية. وهذه هي ا حال 
مع الاتحاد الأوربي» حيث وافقت الدول الموقعة على معاهدة الاتحاد الأوربي على تمكين 
الاتحاد الأوربي بقصد تعزيز السياسة الخارجية المشتركة» والأوضاع الأمنية للدول 
الأعضاء. وهناك معاهدة ثانية تم بموجبها إنشاء العملة الأوربية ال موحدة. ولكن. في 
هذه الحالة احتفظت الدول الأعضاء بصلاحيات اتخاذ القرارات الرئيسية في أيديهاء 
حسب الطريقة التي تمت صياغة المعاهدة فيها.”” وتخضع الولايات المتحدة الأمريكية 
لشكل معين من سلطان القضاء الدولي في أكثر من 112 معاهدة» ومعظمها ذات صبغة 
تجارية» ومن بينها منظمة التجارة الدولية (78910)» واتفاقية أمريكا الشالية للتجارة 
الحرة- النافتا (81415”14). 


تشمل الفئات الأخرى للأطراف الفاعلة غير الحكومية الشركات المتعددة الجنسيات 
(047105) والمنظمات غير الحكومية (016085)» وأطرافاً أخرى عابرة للدول. وهذه 
الأطراف العابرة للدول تختلف عن المنظمات الحكومية البينية» وهي ليست أجهزة تابعة 
لدول. وتمثل الأطراف الفاعلة غير الحكومية بروزاً غير مسبوق للمجتمع المدني على 
الساحة الدولية. وتسعى هذه الأطراف إلى خدمة مصالحها الخاصة؛ مع أنها قد تعمل 
بالتعاون مع الدولء أو المنظمات الحكومية البينية» أو أطراف أخرى. وجميع الأطراف 
العابرة للدول تُعرّف بكونها تمتلك مقار قيادة في دولة واحدة ويتم توجيه عملياتها مركزياً 
في دولتين أو أكثر. ومع أن المنظيات الحكومية البينية تحتاج إلى اتفاقية بين الدول؛ فإن 
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الأطراف العابرة للدول تتطلب فقط السماح لها بالدخول إلى تلك الدول. ومتطلبات 
الدخول إلى الدول تضع قيوداً خارجية على هذه الأطراف الفاعلة» ولكن ليس لدى 
الدول إمكانية السيطرة المباشرة على هذه المنظيات غير الحكومية» فهي عابرة للدول لأنها 
تسعى إلى العمل من دون أي اعتبار للحدود.!2 ونظراً لأن الأطراف العابرة للحدود 
يمكن أن تصنف ضمن فتئتي الخير أو الشرء فإن الكيفية التي يشار إليها فيها تصبح مهمة. 
ولذلك؛ ومع أن هذه الأطراف جميعها عابرة للدول وغير حكومية» فإن الاستخدام 
الشائع يشير إلى الشركات المتعددة الجنسيات. والمنظيات غير الحكومية» وأطراف أخرى 
عابرة للدول. 


إن الشركات المتعددة الجنسيات هي الأكثر عدداًء وهي منظمات غير حكومية شديدة 
التنوع. إن مجرد ضخامة حجمها واتساع انتشارها العالمي» سمتان تجعلان من بعض 
الشركات المتعددة الجنسيات ذات أهمية متزايدة باطراد على الساحة الدولية. ولدى 
شركات عديدة منها موارد تفوق ما لدى معظم الدول الصغيرة التي تنفذ أعالاً فيهاء 
وهي تستثمر فوق مساحات تمثل إمبراطوريات اقتصادية عالمية. وإذا نظرنا إليها مجتمعة. 
فهي جزء من الغراء الاقتصادي الذي يربط الاقتصاد العالمي ويجعله متماسكاًء وهي 
تفرض نفوذاً فردياً وجماعياً في البيئة الدولية من خلال القرارات الاقتصادية التي تتخذهاء 
وبعلاقاتها مع النخب المحلية. ويتفاوت حجم نفوذها ونوع النفوذ إلى حد كبير بين حالة 
وأخرىء ولكن هناك قلقاً متزايداً بين البعض من أن تُترجم قوتها الاقتصادية إلى قوة 
سياسية داخل بعض الدولء وهذه الشركات تسعى على نحو متزايد إلى تشكيل بيئة دولية 
مفضلة لنفسهاء بصرف النظر عن مصالح الدول والآخرين.2 


:':ولدى بعض الشركات المتعددة الجنسيات إمكانية الوصول إلى الجيش أو القوة 
الخشنة من خلال التعاقد مع الحكومات أو امتلاك النفوذ داخل حكومات الدول. ومههما 
كان هذا التخوف صحيحاً بشأن بعض الشركات المتعددة الجنسيات» فإن دور هذه 
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الشركات في إيجاد الاقتصاد العالمي وتشغيله يؤدي عموماً إلى رفع المعايير العالمية 
للمعيشة» وبخلق حالة اعتماد متبادل داخل البيئة الدولية. 


أما المنظمات الدينية والإنسانية والاجتاعية والمهنية العابرة للدول 1 عننادة تتاو 
إليها على أنها منظمات دولية غير حكومية. ويذكر الكتاب السنوي للمنظمات الدولية أكثر 
من 25 ألف منظمة غير حكومية. والكنيسة الرومانية الكاثوليكية تعد في رأي البعض 
منظمة دينية غير حكومية» مع أنها في بعض الجوانب لما ملامح الدولة. والديانات 
الأخرى لديها منظمات دولية خاصة بهاء ولما فروع تابعة لها تعطيها صوتبها في البيئة 
الدولية. واللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة غير حكومية إنسانية مشهورة؛» لديها 
أهداف ومهام معلنة» هي حماية أرواح الناس وكرامة ضحايا الحروب والعنف الداخلي» 
وتقديم المساعدات لهم. وانطلقت معاهدات جنيف مع هذه الحركة وتعترف بحق المنظمة 
في تقديم خدماتها بصورة نزيهة ومن دون تمييز. وقد طبعت لجنة الصليب الأحمر تقارير 
مؤثرة حول مجموعة واسعة من القضايا الإنسانية. وهناك منظمات أخرى غير حكومية 
أيضاً تعمل وتفرض نفوذها في البيئتين المحلية والدولية. ومنظمة العفو الدولية» ومنظمة 
أطباء بلا حدود تثبتان كيف أن المهن التخصصية والجماعات التي تمتلك عقلية متتشابهة؛ 
تؤثر في البيئة الاستراتيجية عبر أنشطة ها باعتبارها منظهات غير حكومية.** 


ومثل هذه المنظمات تخلق مصداقية دولية حول قضايا معينة» بحيث تعطيها شرعية 
أخلاقية» وبالتالي تمنحها نفوذاً. ولهذه المنظمات مؤيدون بين سكان العالم» وبخاصة بين 
المساهمين في تشكيل الرأي» وهي تكشف القدرات والموارد وتعلنها على الطاولة. ومع أن 
هذه المنظمات غير الحكومية قد تتعاون مع الدولء وتعيرها نفوذها وقدراتها ومواردهاء إلا 
أنها تظل أطرافاً فاعلة مستقلة وقد تختار أن تسلك طريقها الخاص بمعزل عن الدول. وفي 
الحقيقة ثمة عديد من هذه المنظمات تختار عدم الارتباط بالأطراف الحكومية أو وكلاء 
الحكومات خارج إطار سجل الأمم المتحدة. لأنها تعتقد أن هذه الارتباطات تؤثر في 
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استقلاليتها ومصداقيتها. ويستخدم البعض الشرعية الأخلاقية المكتسبة عبر الدفاع 
الإيثاري عن نمط معين من القضايا لتشكيل الآراء حول قضايا أخرى.** 


إن المنظمات والجماعات التي تتصدّف غالبا بأنها أطراف عابرة للدولء أو أحياناً 
"أطراف أخرى عابرة للدول" هي الجماعات التي يعدها النظام الدولي غير شرعية أو على 
حافة الشرعية. والتمييز بين هذه الجماعات مفيد أيضاء فمنظمات التحرير الوطنية (211,0) 
هي حركات ترد تمثل "الدول المنتظرة". والشعور الوطني هو عامل الجذب الأسامي. 
وتسعى هذه الحركات إلى تحرير "أرض" تطالب بها أنظمة الحكم الحالية» وهي ترتدي 
عباءة الدولة. وتعد هذه المنظمات وأمئالها غير شرعية من قبل السلطات في الدولة المهددة» 
ولكن قد تعد شرعية من قبل جزء من السكان أو أجزاء من المجتمع الدولي. وهي تكتسب 
شخصيتها العابرة للدول من الدعم الشعبي» والمصالح الخاصة» ودعم الدول الأخرى 
الذي تتلقاه من أطراف أخرى في البيئة الدولية» سواء على هيئة تمويل أو شرعية أو أسلحة 
أو حرية الحركة» أو دعم مطلوب في المنتديات الدولية» أو دعم عسكري مباشر. وتخلق 
حركات التحرر الوطني شرعيتها بالمناشدة والاعتراف بقضيتها وتركيزها على إنشاء 
دولة-قومية.25 


إن المنظمات الإرهابية أطراف فاعلة وعابرة للحدود أيضاًء وفي جوانب عديدة هي 
تشبه منظمات التحرير الوطنية» ولكنها تختلف عنها في الهدف وحجم الوسائل. فالشعور 
القومي لدى منظرات التحرير الوطنية يقيّد عادة استخدامها للعنف داخلياً ضد الحكومة 
الموجودة: أو القوة المحتلّة. ومع أنها تستخدم العنف تكتيكاً لهاء فإن تركيزها ينصبّ على 
إسقاط الحكومة "القمعية". والمنظيات الإرهابية تستخدم الإرهاب استراتيجيةٌ تصعيدية 
تتركز على الإرادة السياسية للسكان المحليين والعالميين والمجتمع الدولي» والقيادة 
السياسية. وهي تجذب الانتباه إلى الأيديولوجيا التي تعتنقها هذه المنظماتء والتي غالباً ما 
تكون محرّفة وتفتقر عادة إلى أي تأييد شعبي حتى يستطيع استخدام الإرهاب لجذب 
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الانتباه إلى وجود المنظماتء ويوفر لها فرصة لحذب جمهور المؤيدين. ومع وجود الجمهور 
الداعم تستطيع الحديث عن المظالم التي يرتكبها النظام الحالي» وتحقق درجة من السشرعية 
باعتبازها ناطقة باسم المضطهدينء ولكنها تختلف عن منظيات التحرير الوطنية:» لأن ' 
حلوفا المقترحة تفتقر إلى مقومات التطبيق العملي السياسي. وهكذاء فإن الإرهاب يفرض 


ولذلك. فإن الإرهاب يمخدم بدرجة جيدة على مستوى واحدء باعتباره وسيلة لتجنيد 
الناس» بين الأشخاص الذين يحملون عقلية ممائلة, وأولفك الذين يشعرون بالإحباط 
بسبب المظالم المتصورة التي يلحقها بهم النظام ا حالي» ولكن با أن الأيديولوجيا لا تقودنا 
إلى نهاية حقيقية» فهي تستطيع فقط أن تدعم منظمة محدودة؛ وأن تجتذب عدداً محدوداً من 
الجنود البسطاء. ويظل الإرهاب ركيزتهم للحصول على المصداقية» لأنه الطريقة الوحيدة 
يثبتوا قدرتهم على العمل» وبذلك يدعمون أنفسهم. 


بها أن الإرهاب استراتيجية تصعيدية» فإذا لم تتم تلبية مطالب الإرهابيين» فإن 
لمنظيات الإرهابية توسع نطاق تأثير الإرهاب من حيث عدد الإصابات؛ ووسائل 
المجوم» وهوية الطرف المستهدف بال هجوم. والنطاق الواسع للإرهاب يُبِرّر بمنطق داخلي 
هو مقولة «الغاية تبرر الوسيلة»» والمنطق الاستراتيجي الذي يدعو إلى إنهاء الإرهماب 
يمكن أن يدفع جماهير الناس حول العالم إلى إطلاق الدعوة لتلبية مطالب الإرهابيين. ولا 
تشكل منظرات التحرير الوطنية تهديداً يُذكر على النظام الدولي الأوسع مالم يبادر عدد 
معتبر من الدول إلى تأييد هذه المنظمات ومساندتها. بينم يشكّل الإرهابيون تهديداً مباشراً 
للنظام الدولي لأن نجاحهم يرتبط مباشرة بتصعيد الإرهاب وتصديره» بحيث يستفيدون 
من سمة الحداثة في النظام الدولي لحشد تأييد الرأي العام لصالحهم. وخلال هذه العملية 
يتحدّون مصداقية النظام الدولي القائم واستقراره. ويستخدم الإرهابيون أمكنة غير 


خاضعة لحكم أي سلطات لتكون جيوباً آمنة» ولكن منظيرات التحرير الوطنية إما أن . 
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تتسلم الحكم وإما أن تشكل حكومات ظل في بلدانهاء حتى وإن كانت تعمل من ملاجئ 
آمنة. ويتوقف نجاح منظمات التحرير الوطنية والمنظمات الإرهابية إلى حد ما على دعم 
الدول الخارجية» حتى وإن كان الدعم مجرد مباركة سلبية' غير فاعلة. 


أما المنظمات الإجرامية التي تنفذ عمليات في دول متعددة أو تحقق نفس التأثيرات من 
خلال فروع وتوابع لهاء فهي أيضاً توصف بأنها أطراف عابرة للدول. وهذه المنظمات التي 
تتصرف بدافع المكاسب الشخصية في معظم الحالات تنشط اقتصادياً بصورة مشابهة 
للشركات المتعددة الجنسيات»ء ولكنها لا تلتزم بالقوانين الناظمة لعمل الشركات. وقد 
تلجأ المنظمات الإجرامية إلى إنشاء جيوب آمنة» واستخدام العنف» والسيطرة على أراض 
ضمن حدود الدولة المعنية. كما يمكن أن تفرض سيطرتها أو تمارس نفوذها على أجهزة 
الدولة من خلال الرشى. أو الإكراه» بقصد خلق هذه الجيوب الآمنة» أو المناخات الملائمة 
"للأعمال". وعند نقطة معينة:» يلاحظ أن هذه الأنشطة الإجرامية تقوض شرعية 
الحكومة» وعواقب الفساد تهدد بتحويل الدولة إلى دولة فاشلة أو تجعلها دولة فاشلة فعلاً. 
والعنف جزء متأصل في بمارسات هذه المنظمات» ولكنها تستغل أيضاً مزايا الحداثة 
والعولة لتنفيذ أنشطتها غير الشرعية» وغالباً ما تختبئن خلف واجهات شركات شرعية 
لتبييض أرياحها. 


مع أنه من المفيد من الناحية التحليلية أن نميز بين منظيات التحرير الوطنية» 
والمنظيات الإرهابية» والأطراف الإجرامية» بقصد التوصل إلى فهم استراتيجي لطبيعتها 
والتبصر في سماتهاء ففي الوقت نفسه نجد أن هذه المنظمات تتجه على نحو متزايد للاندماج 
فيم| بينها أو تبني ممارسات إحداها من قبل الأخرى. ونتيجة لذلك فإن المنظهات الإرهابية 
أو منظمات التحرير الوطنية تتحول على نحو متزايد إلى جماعات إجرامية (مخدرات. 
واختطاف. وابتزاز» وسرقاتء على نطاق واسع) لتمويل عملياتهاء كا تتعاون المنظمات 
الإجرامية مع الإرهابيين ومنظمات التحرير الوطنية لحني الأرباح» أو لتوفير المنافذ والحاية 
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المتبادلة. ولايزال التأثير الكامل هذا التحول والتعاون مجهولاً. ولكن من الواضح أن 
هناك عوامل تنافسية وقوى فساد تفعل فعلهاء وتشكّل تهديداً لدول معينة» وللنظام الدولي 
الححالى. 6 ١‏ 


هناك طرائق أخرى تساعد الخبير الاستراتيجي على فهم وتصور الأطراف الدولية 
الفاعلة» ولكن نموذج الدولء والمنظمات الحكومية البينية» والشركات المتعددة الجنسيات» 
والمنظيات غير الحكومية» والأطراف الأخرى العابرة لحدود الدول» نموذج يعطيى صورة 
كافية عن تعقيدات الأطراف الفاعلة في البيئة الدولية. وهنا ينبغي العودة إلى مدارس 
العلاقات الدولية لأنها تعطينا منظوراً شاملاً. فالمدرسة الواقعية صحيحة عندما تقول إن 
الدول هي الأطراف الرئيسية الفاعلة» وعلاقات القوة بينها مسألة مهمة. 


ومن ناحية أخرىء وكا يقول الدستوريون الليبراليون» فإن التعقيدات المتزايدة في 
النظام الدولي» والتي تتلخص في العولمة» تجعل الأمر أكثر أهمية بالنسبة لكل دولة منضردة 
لتنضم إلى المنظمات الحكومية البينية فتبقى قادرة على الحياة اقتصادياًء وتحل قضاياها 
الأمنية بطرائق سلمية. والعومة تمنح القوة للأطراف الأخرى أيضاًء إما لأن الدول ترى في 
هذه الأطراف مزايا إيجابية» وإما لأن تلك الأطراف الموجودة في البيئة الحالية تمتلك القدرة 
على خلق دور قوي لنفسهاء وإن كان أقل أهمية» إلا أنه مفيد. وى) هي الحال مع المنظمات 
الحكومية البينية» فإن معظم المنظمات غير الحكومية والشركات المتعددة الجنسيات تتمتع 
بالشرعية وها أدوار مفيدة في المجتمع العالمي. ولكن المصالح الأنانية» وضعف الدول كل 
بمفردهاء والخلافات بين الدول حول النظام الدولي» كلها عوامل تتيح للأطراف الشريرة 
العابرة للحدود فرصة الازدهارء وفي نباية المطاف تهدد استقرار النظام الدولي الحالي. 


إن تعقيدات البيئة الدولية الحالية تتضمن فرصاً وتحديات وتهديدات لجميع 
الأطراف. وبعض الدول تصبح عاجزة عن أداء مهامها أو فاشلة. وتنضم الأطراف 
الأخرى بعضها إلى بعض من خلال اتفاقيات تحقق لما توازن القوى. أو تمحل قضايا 
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السلطة بالمفاوضات والتعاون. وهناك بعض الدول ترى ميزة في التنازل عن بعض 
الجوانب أو تخفيض مستوى السيادة للمنظمات الحكومية البينية الموجودة: أو الاندماج مع 
كيانات أكبر شبيهة بالدولة. ولكن من غير المتوقع أن تقوم الدول التي تتحكم بأغلبية 
محددات القوة الطبيعية والاجتاعية» بالتخلي عن مكانتها الحالية بطريقة سلمية. ونتيجة 
لذلكء فإن الدول تظل هي الحكّم في النظام الدولي» وستظل اختياراتها هي التي تمل درجة 
استقرارها. وقد تكتسب الأطراف الأخرى ميزة قانونية من النظام الدولي» وقد تحسّن 
النظام وتساهم في تشكيله. حيث يمكن أن تستغل الخلافات بين الدول والشروخ داخل 
النظام الدولي» أو قد تتحدى النظام وتُفسده بدرجة ماء ولكن الدول بنفسها هي الوحيدة 
التي تستطيع صيانة النظام الدولي أو تدميره» عبر استخدام القوة» أو إساءة استخدامهاء أو 
عدم استخدامها. والدول هي الحكّم النهائي للقوة في البيئة الدولية» ويجب على صانع 
السياسة والخبير الاستراتيجي الاعتراف بذلك» حتى وإن كانت السياسة والاستراتيجية 
تركزان على قضايا مرتبطة بأطراف أخرى. 


القوة وأدوات القوة 


يمكن تعريف القوة في النظام الدولي ببساطة بأنها القدرة على التأثير في سلوك 
الأطراف الأخرى لدعم مصالحك. ويمكن تطبيقها في أشكال مختلفة: قوة غاشمة؛ 
إكراهء حثء إقناع» اجتذاب. والقوة هي الوسيلة للحصول على النتائج التي ترغب فيها 
الدولة. ولكن كيف تفعل القوة فعلها؟ هذا أمر غير مفهوم بشكل كامل. تاريخياً كانت 
القوة عادة تعني القوة العسكرية أو مرادفة لحاء لأن القوة العسكرية كانت الحكم النهائي 
في نظام الدولة لمدة استمرت 350 عاماً. وعلى أي حال» فإن جميع الدول والأطراف 
الفاعلة تمتلك شكلاً ما من القوة» وإلا فلن تكون موجودة أصلاً. ومع أن القوة 
العسكرية لاتزال تلعب دوراً حيوياً في البيئة الدولية اليوم» فإن عناصر القوة وأدواتها 
الأخرى أصبحت مهمة على نحو متزايد باطراد. وعلى سبيل المشال» فإن النجاح في 
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الحرب على الإرهاب يعتمد على اتصالات ومعايير اقتصادية استراتيجية إلى جانب 
اعتماده على القوة العسكرية. وهناك قوة موضوعية؛ أي ما تمتلكه الدولة فعلاً؛ وقوة 
ذاتية» أي ما يعتقد الآخرون أن الدولة تمتلكه. وهناك قوة خشنة وقوة ناعمة؛ الأولى 
تركّز على الإكراه» والثانية تركز على الاجتذاب. والقوة مسألة نسبية وليست مطلقة؛ 
فهي نسبية مقارنة بالقوة التي يمتلكها الآخرون ومدى استعداد الطرف المعني 
لاستخدامها. وللقوة جوانب ملموسة وأخرى غير ملموسة. فالقوة العسكرية الضخمة 
جانب ملموس.ء ولكن الإرادة لاستخدامها جانب غير ملموس. والقوة تتسم 
بالدينامية؛ فالدول يمكن أن تكتسب القوة ويمكن أن تخسرهاء ويمكن أن تكتسب 
المصداقية أو تخسرهاء فيا بخص استخدام القوة. والقوة أيضاً مسألة سياقية أي تتحدد 
وفق سياق معين. وإلى حد كبير» فإن الظروف هي التي تحدد مدى ملاءمة القوة 
واستخدامها. ى) أن تحليل المعلومات وتقويمها فيا يمخص الظروف الاستراتيجية 
والقوة» يوضح العوامل الاستراتيجية ذات الصلة ويشير إلى العوامل الرئيسية الضرورية 
منها لتطبيق سياسة واستراتيجية ناجحتين.” ومرة ثانية» فإن الخبير الاستراتيجي 
ومحترفي الأمن القومي الآخرين» يجب أن ينظروا إلى القوة من منظورات متعددة: منظور 
الطرف المعني نفسه. والخصوم, والآخرين. والعالم الواقعي» والمصادفة. * 


تمكن مقاربة قوة الدولة من منظور عناصر القوة وأدواتها. وتتألف عناصر القوة من 
محددات طبيعية ومحددات اجتماعية للقوة. فالمحددات الطبيعية تُصِنّف باعتبارها: عوامل 
جغرافية» وسكانية؛ وموارد طبيعية. أما المحددات الاجتماعية للقوة فتّصئّف باعتبارها 
عوامل اقتصادية» وعسكرية» وسياسية» وسيكولوجية-اجتاعية. وعناصر القوة تقيس 
قدرة دولة ما على فعل شيء ما وتقيس القوة الكامنة. وعناصر القوة هي أدوات يمكن 
تطبيقها وهي في الوقت نفسه مقياس للقدرات. والأدوات (أي القوة القابلة للاستخدام) 
هي الإمكانيات الكامنة للاستطاعة التي تم تحويلها إلى قدرات. والقوة الفعالة تساوي 
الأدوات المناسبة للظروف. يضاف إليها فاعلية الحكومة» ويضاف إليها الإرادة الوطنئية. 


126 


البيئة الدولية 


والقوة الفعالة وفق الصورة التي تراها بها الأطراف الفاعلة الأخرى» مقياس مهم جداً 
لقوة الدولة 2 


إن مكوتات قرة الدولة تعداضلة ومرابطلة وهي أكبر من مجصوع أجزائها الفردية. 
فالقوة الاقتصادية تنتج عن التكامل الناجح للموارد الطبيعية مع الاستطاعة التي ت#مخص 
السكان» والرغية» والقدرة» والأسواق. لتولد مجتمعة الثروة. وهي مستمدة من تكامل 
المحددات الأخرى للقوة الطبيعية والاجتاعية منها. ومن هناء فإن الشروة الطبيعية توفر 
الفرصة لتحسين أحوال المجتمع؛ وبناء الجيوش القوية وتزويدها بالجنود» وممارسة النفوذ 
من خلال الدبلوماسية الفعالة. وقوة الدولة متعددة المستويات؛ وهذه المستويات متداخلة 
ومترابطة. والإنفاق المفرط على الجيش يمكن أن يحرم المجتمع من الحياة الكريمة؛ وفي 
الوقت ذاته» فإن اليد الغليظة في الدبلوماسية يمكن أن تخلق خصوماً جدداء والشعب 
المترف يمكن أن يفتقر إلى الإرادة الوطنية لاستخدام القوة. أما القوة السياسية فهي مقياس 
لمدى ملاءمة الحكومة وفاعليتها. ما طبيعتها الحقيقية؟ أهي ديمقراطية أم استبدادية؟ ما 
مدى جودة تلبيتها لاحتياجات البلاد؟ هل تتم تلبيها بكفاءة عالية وفاعلية؟ ومامدى 
الدعم الذي تحظى به؟ هل هناك إرادة وطنية للعمل؟ 


والقوة السياسية مرتبطة بشدة بالعنصر الاجتماعي-السيكولوجي للقوة» ومتداخلة 
ومترابطة مع العناصر الأخرى. أما القوة الاجتماعية-السيكولوجية فهي انعكاس للإرادة 
الوطنية» والروح المعنوية» والشخصية الوطنية» والاندماج الثقاني. ومن هذه القوة 
الاجتماعية-السيكولوجية يستمد تصميم الدولة وخياراتها المفضلة لتطبيق القوة. وقد 
تكمن بشكل غير متساو في شرائح مختلفة من السكان. والنخب السياسية قد تمثل وقد لا 
تمثل الطبيعة الحقيقية لهذه القوة. وا تأثير في البيئتين الداخلية والخارجية. فعلى الصعيد 
الداخلي» هي تشكل نسيج الدولة. وعلى الصعيد الخارجي هي تحدد معالم صورة الدولة 
للآخرين. إن اللمحة الجذابة عن القوة الاجتماعية-السيكولوجية يمكن أن تستقطب دعم 
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الناس ويمكن أن تولد الثقة» فهي بحد ذاتها أداة إعلامية للقوة. والإعلام جانب من 
جوانب القوة التي تتفوق على جميع الجوانب الاجتماعية المحدودة. أما القوة العسكرية فلها 
مكونات كمية وأخرى كيفية. وتعد أعداد المعدات الفائقة التطور مهمة:؛ ولكن القيادة 
والروح المعنوية والتدريب والانضباط لما أهميتها أيضاً. والقدرات. والسياسة. 
والاستراتيجية» والعقيدة تتنمخض عن أدوات لنشر هذه القوة. والعلاقة بين الدبلوماسية 
والقوة العسكرية أمر معروف للجميع» ولككن العدنصر العسكري متتداخل أيضاً مع 
المحددات الاجتماعية الأخرى,30 


هناك علاقات بين عناصر وأدوات قوة الدولة المعنية وعشاصر وأدوات الدول 
الأخرى. وقوة دولة ما تؤوسس على ركائز داخلية» ولكن في البيئة الخارجية تقاس نسبياً 
مقارنة بقوة الدول الأخرى» وحسب سياق الظروف السائدة. وعلى سبيل المشال» يمكن 
أن يكون لدى دولة ما احتياطيات ضخمة من النفط» بحيث إذا تمت إدارتها بشكل 
صحيح تستطيع أن تخلق قوة اقتصادية. ويمكن توظيف القوة الاقتصادية في القوة 
السياسية والقوة العسكرية. ولكن إذا كانت دولة ما تفتقر إلى الشخصية أو الإرادة لتطوير 
واستخدام هذه القوةفي موقف معينء فإن القوى الثلاث السياسية والعسكرية 
والاقتصادية لا تنفع في شيء. 


وكا يقول ماهان في كتابه تأثير القوة البحرية في التاريخ (1890)» فإن طبيعة جغرافية 
بريطانيا وسكانها دفعاها إلى إنشاء قوة بحرية (قوة اقتصادية) وسلاح بحرية (قوة 
عسكرية) بوصفها أدوات للقوة. كما أن العلاقة التكافلية بين القوة البحرية وسلاح 
البحرية خلقت الإمبراطورية البريطانية» إلى جانب الدبلوماسية الفعالة التي تعد أداة فعالة 
أخرى» وقد ساعدت على استدامة الإمبراطورية وتعزيزها. ومن خلال تآزر عناصر القوة 
تحولت هذه العناصر بصورة فعالة إلى أدوات مناسبة في سياق الظروف السائدة في البيئة 
الدولية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء وعندما تضافرت القوة مع الإرادة الوطنية 
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والقيادة» أنشأت علاقة ممتازة لبريطانيا العظمى مع القوى العظمى التي كانت قد تجاوزت 
بمراحل مجرد تجميع عناصرها. '” أما الأطراف الفاعلة غير الحكومية فهي أيضاً تمتلك 
موي ها عن انرو فلؤت فزق رسفن الول لق ختو اق ديه من الننا قير وا ك1 
يكن هناك سوى قلة من الأطراف القادرة على تجميع كل العناصر بشكل فعال وبالمستوى 
الذي تفعله الدول القابلة للحياة. 


تعرّف أدوات القوة بأنها الطرائق التي تطبّق بها الموارد المستخرجة من عناصر قوة 
الدولة. والأدوات هي الكيفية التي تُظهر العناصر نفسها بها في الاستراتيجية. وقد أشار 
نوشترلين 2أء1651طء:7!1 إليها بأنها آليات أو أدوات السياسة قبل أكثر ام عشرين عاماء 
وذلك في كتابه أمريكا تحملت التزامات زائدة. ويعدد نوشترلين ويشرح عشرين آلية أو 
أداة» وتحت فئة الأدوات السياسية والاقتصادية يذكر إحدى عشرة أداة» هي: العلاقات 
الدبلوماسية» والتبادلات العلمية والثقافية» والمساعدات الإنسانية» والمساعدات الفنية» 
والإعلام والدعاية» والمساعدات المالية والاقتصادية» والسياسة الاقتصادية والتجارية» 
والمساعدات العسكرية» والأعمال السرية» ونقاشات مجلس الأمن في الأمم المتحدة بشأن 
تبديد السلام» وحصار تجاري. وعقوبات اقتصادية. وتحت فئة الأدوات العسكرية يعدد 
تسع أدوات أخرىء هي: الاستعراض العسكري للقوة» وتوسيع نطاق التعجسس 
العسكريء وتعليق/ قطع العلاقات الدبلوماسية؛ والحصار/ الحجُرء والحشد الجزئي 
للقواتء والإنذار النووي» وتحديد مواقع استخدام الأسلحة النووية التكتيكية» والتهديد 
باستخدام الأسلحة النووية الاستراتيجية؛ والاستخدام المحدود للأسلحة النووية 


الأفد اتتهية 


ومن الواضح أن نوشترلين يكتب عن زمن الحرب الباردة» ومع ذلك فإن تفكيره 
لايزال مصدر تنوير وتثقيف. والقوائم تصاعدية متزايدة على ما يبدو» ويعتقد نوشترلين 


أن المصلحة عندما تكون بمستوى عال من الأهمية تستوجب مستوى عالياً من الأدوات أو 
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أداة أقوى. ونظرته إلى علاقة الترابط بين أهمية المصلحة والأداة المناسبة تقول بأنه يجب على 


الطرف المعني ألا يبالغ بردة الفعل وألا يجعل ردة الفعل أقل ما يجب. وتشدد هذه النظرة 
على كيفية استخدام الأدوات للدلالة على نيات الدولة.” 


يعرّف بعض المنظرين والمارسين العناصر بدرجة أكبر من الدقة أو بمصطلحات 
مختلفة» وأحياناً يعرّفون فقط الأداة ذات الصلة وفق شكل محدد مسبقاً ىا هو موضح في 
الشكل (1-6). ويعد العنصر المعلوماتي بديلاً شائعاً لعنصر القوة الاجتماعي- 
السيكولوجي. وأحياناً تكون هذه البدائل جرد أنهاط عابرة» أو خيارات مفضلة لدى 
القيادة» ويمكن أن تشوش أو تضاعف مدى الأدوات المحتملة المتأصلة في العنصر 
الحقيقي. وعلى سبيل المثال» فإن كلمة "معلوماتي" مستخدمة بصورة مبالغ فيها في عصر 
الحاسوب» بحيث أصبحت أقل فائدة من مصطلح الاجتماعي-السيكولوجي الذي حلت 
محله في بعض النماذج. ومن المهم أن نفهم كلاً من نظرية القوة» وأن نتعلم النماذج العملية 
التشغيلية لمختلف الأدوات. وخلال السنوات العشر الأخيرة» استخدمت وزارة الدفاع 
الأمريكية وبعض المؤسسات الأخرى المحلية المعنية عدة ناذج مختلفة لكي تسلط الضوء 
على أدوات القوة» ومنها: (الدبلوماسية» والمعلوماتية» والعسكرية. والاقتصادية 1018415)؛ 
و(العسكرية» والمعلوماتية» والدبلوماسية» والقانونية» والاستخباراتية» والمالية. 
والاقتصادية 84121:1715)؛ و(إضافة التمويلء والاستخبارات» وفرض القانون 
21341111) إلى (الدبلوماسية» والمعلوماتية» والعسكرية» والاقتصادية 111/15). 


إن القوائم لها فوائدها من حيث إنها أدوات مساعدة مادامت لا تحدمدى تفكير 
المارس. وبعض أدوات القوة المستمدة من العناصر واضحة وطويلة الأجلء ولكن 
الأدوات ومجموعات استخدام القوة المدمجة هي فعلاً محدودة فقط بالموارد المتاحة» 
وبخيال الخبير الاستراتيجي» وبخصائص الأطراف الأخرى ونقاط ضعفهم؛ ومدى 
قبوها محلياً ودولياً. 
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الشكل (1-6) 
عناصر القوة وأدواتهاةة3 


ت السياسة الأمنية الوطنية 


الشؤون العامة/ 
البيانات الصحفية 


تبادل المعلومات 
الطباعة؛ الوسائل الاستخباراتية مع 
الإلكترونية. ضريات/ غارات الدول 
والأفلام الأخرى/ والمنظمات 
المتعددة الجنسيات 


نشطة السرية/ -- 
شبه العسكرية القانون الدولي 


الات اراي 
تخفيض التمثيل في السفارة عمليات 
إخخلاء ا مو ظفين ا مدنيين/ 20« / 0 يات الانتشار في الخارج 
إخلاء السفارة كلياً 
عمدات ة لا / 
التنسيق مع المنظيات الدولية 0 ل 
والمنظيات غير الحكومية درجة الحرب/ وعمليات دعم 
عمليات إخخلاء الموظفين 
المدنيئ (020 


مساعدات إنسانية 
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إن القوة ليست مطلقة» نظراً لأنبا مرتبطة بسياق الظروف» ونسبية مقارنة بالأطراف 
الأخرى. ومسألة سياق الأحداث والنسبية» تحدان من فاعلية الاستراتيجة أو تمدانها بالقوة. 
وقد تطرق توماس.سي شيلنج 8ه ذ1اءطه5 .© 35صدصط1 إلى طبيعة القوة في كتابه الأسلحة 
والنفوذ (1966). ويقول إن القوة القصوى يمكن أن تُستخدم لكي نطلب الانصياع بالقوة» 
أو أن نجعل الخصم يقوم بعمل ماء أو أن نخلق رادعاًء أو أن نسعى لمنع الخصم من القيام 


وضع موعد نبائي» أي أن يُطلب الخضوع بحلول ذلك التاريخ أو الحادثة» أو أنه سيتم اتخاذ 
هذا العمل. أما الردع فله هدف سلبي. إن الردع لا يعطي الخصم موعداً نبائياً للانصياع» 
نظراً لأن أهدافه غير محددة» بمعنى أنه يقول للخصم لا تقم بهذا العمل. والردع عادة يكون 
واضحاً في) يخص العمل غير المرغوب فيه» وماذا سيحدث فيه لو قام الخصم بذلك العمل. 
وللردع درجة من الاستقرار المتأصلء لأن الطمأنات الممنوحة للخصم تتمتع بالمصداقية إذا 
م يقم بالعمل غير المرغوب فيه؛ ومن ثم فأنت لن تعاقبه الآن. وفرض الانصياع مثير 
للإشكالية بدرجة أكبرء لأنه يتطلب من الخصم القيام بفعل» ونتيجة لذلك يفرض أسئلة 
حول متى» وبأي سرعة. وكم هو المدى الكافي. والطمأنات قضية أكبر بكشير إذا ترافققت 
بفرض الانصياعء لأنه يجب على الخصم أن يأخذ في الاعتبار ما إذا كنت أنت سكنزل به 
عقوبة إضافية» أو ترفع سقف طلباتك بناء على نجاحك. وهكذا فإن فرض الانصياع 
والردع الناجحين يتطلبان تهبديدات وطمأنات تتمتع بالمصداقية.34 


مع أن شيلنج كان مهتماً بدور القوة التفاوضية في استخدام القوة والأسلحة النووية» 
فإن أفكاره فيا يخص "الدبلوماسية الخبيثة" وصفت جوهر القوة الخشنة» سواء كانت 
عسكرية أو اقتصادية. وكل أشكال القوة تدور حول القدرة على إإلحاق الضرر حسب رأي 
شيلنج. وفهم كيفية استخدام القوة الخشنة يتطلب التمييز بين القوة الغاشمة والإكراه. 
والقوة الغاشمة هي أن تأخذ ما تريد وتقاس مقابل قوة الخفصم في الحسابات 


الاستراتيجية. وهي تنجح عندما تُستخدم. وهي لا تعتمد على الاتصالات أو إرسال 
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الإشارات والتحذيرات» فالجيش القوي الأفضل الذي يحتل الأرض ويحتفظ بها يكون 
قوة غاشمة. أما قوة الإكراه فهي تعني التهديد بإيقاع ضربات موجعة بالخصم إذا لم يعطك 
ما تريد. ولذلك. فإن التهديد يجب أن يكون مشروطاً بسلوك اللصم. وهذه القوة في 
النظريات ليست نسبية» لأنها لا تتقلص فعلياً بقدرة الخصم على إنزال ضربات موجعة. 
ولكن الخوف من العواقب. واحتمال إنزال الألم بدرجة ما بكلا الطرفينء يجعلها نسبية. 
وتبعاً لذلك تتطلب عدم معارضة المصالح بشكل مطلق. وتطبق قوة الإكراه من خلال 
الاتصالات والتحذيرات. ويجب على الخصم أن يدرك أن المقصود من التهديد هو جعله 
يشعر بالخطر. وفهم الخنصم. وثقافته» ونسيجه السياسي والاجتماعي مسألة أساسية لفهم 
التوقيت الذي يجعل قوة الإكراه فاعلة. 


وتكون قوة الإكراه في أفضل مستويات فاعليتها عندما تمسك. والتهديد باستخدامها 
يعطي التتائج المرجوة. وهذه الخصيصة تعقد استخدام قوة الإكراه؛ لأنه إذا تم تطبيق 
التهديد فعلاً» فإن الخصم غالبا ما يجد أنه يستطيع أن يتحمل الألم, والتأثير القسري للقوة 
يضعف أو يزول. أما نظرية القوة الجوية والحصارات فهي تعتمد بشدة على قوة الإكراه. 
وفهم الفرق بين القوة الغاشمة والإكراه أمر معقد لأنه يتم استخدام الأدوات ذاتها 
والأعمال ذاتها بمستويات مختلفة لكي تأخذ ما تريد أو لكي ترسل تحذيرات. ويكمن 
الفرق غالباً في النيات ويعتمد على فهم الخصم للنيات أيضاً 35 


إن القوة هي أكثر من محرد قوة غاشمة وقوة إكراه» ويمكن تحقيق النتائج المفضلة من 
خلال الحث وعرض مكاسب اقتصادية أو سياسية ملموسة مقابل نتيجة محددة. وبوجه 
عام يمكننا القول إن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل موقع القطب الواحد في محال القوة 
العسكرية» ومن جانب آخر فإنها من حيث المكانة في المنظور الاقتصادي جزء من منظومة 
متعددة الأقطاب تضم الاتحاد الأوربيء واليابان» والصينء ودولاً أخرى. والقوة 
الاقتصادية موزعة؛ وثمة حاجة إلى موافقة هذه الأقطاب كلها للحصول على النتائج 
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المفضلة, في حقل التجارة الدولية» ومكافحة الاحتكار والقوانين المالية. كما أن توزيع 
القوة الاقتصادية يخلق اعتماداً متبادلاً يمكن أن ينجح في الا تجاهين. ويتم توزيع القوة 
' بشكل أوسع في القضايا الأخرى العابرة للدولء مثل: الإرهاب. والجريمة الدولية؛ وتغير 
المناخ. والخيارات التي يتخذها الآخرون» حتى القوى الصغيرة» يمكن أن تؤثر في مصالح 
الولايات المتحدة. وربها يكون استخدام الحث وال حوافز أفضل من استخدام القوة الخشنة 
في هذه البيئة. ويمكن التأثير في سلوك الآخرين أيضاً باجتذابهم وانتقاء الحوافز المهمة لهم. 
وإذا فهمنا الأشياء المفضلة لدى الآخرين يمكن الحصول على النتائج المرجوة من دون 
اللجوء إلى الإكراه أو الحث. وبعبارة أخرىء إن القوة هي دائاً نسبية وتعتمد على سياق 


الأحدافة: 


إن ما يشير إليه جوزيف ناي بمصطاح القوة الناعمة هو منهج استراتيجي. ويقول 
ناي إذا كانت الدول الأخرى تحترم قيم الدولة المعنية» فهي تسعى إلى تقليد نموذجهاء 
وتتطلع إلى بلوغ مستوى المعيشة فيهاء وبالتالي مكن تلبية احتياجات الناس بدلاً من 
إجبارهم» وذلك بأن تجعلهم يتبعون أجندتك بملء إرادتهم في الساحة السياسية العالمية. 
والقوة الناعمة مختلفة عن التأثير والإقناع» فهي تجذب الطرف الآخر. وترتكز أسس القوة 
الناعمة على جاذبية ثقافة دولة ماء وقيمها السياسية» وسياستها الخارجية. فإذا كانت هذه 
جميعها جذابة» وكانت القيم السياسية محترمة في الداخل والخارج» وكانت السياسة 
الخارجية تبدو مشروعة وأخلاقية» فإن احتمال ممارسة القوة الناعمة يكون قائاً. والقوة 
الناعمة لا تعتمد على القوة الخشنة» ولكنها يمكن أن تنجح بالتعاون معها. وللقوة الناعمة 
حدودء حيث تستطيع أن تكون أكثر فاعلية مع ثقافات مشابهة» وقد تكون أكثر عمومية في 
تأثيرها من قدرتها على إنتاج عمل ما أو نتيجة ما. ى| تكون أكثر فاعلية عندما تكون القوة 
السياسية مشتتة في الدولة الأخرى. وللقوة الناعمة تكاليف مرتبطة بالفرصة عند إساءة 
استخدام الفرصة أو عدم استخدامها. ويجب ألا تُفرض القوة الناعمة على ثقافة غريبة» 
ويجب عدم النظر إليها على أنها غير متسقة في التطبيق» فهي تخلق فرصاً وتستبعد قضايا 
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عندما تكون مناسبة ومتسقة. والقوة الناعمة هى حقاً تدور حول الخيارات الاستراتيجية 
التي تعزز وتزيد تأثير ما هو جيد في الدولة المعنية» وهي تحفز الآخرين لكي يحققوا نفس 
النتائج من خلال جاذبية المثال الجدير بالاقتداء يه.6ة ْ 


والسياسة الجيدة والاستراتيجية الناجحة يمكن أن تجعلا محصلة القوة أكثر من 
مجموع أجزائها وعناصرهاء ولكن ثمة حدوداً وقيوداً على القوة. والقوة ليست مطلقة 
ولا هي غير محدودة. والسياسة الوطنية والاستراتيجية التي ترتكز في المقام الأول على 
عنصر واحد أو على خيار مفضل لعنصر محدد من عناصر القوة» تكون محدودة جداً في 
بعض التطبيقات. وقد تكون سمة عدم المرونة الاستراتيجية ناتجة عن الأفق الذهني 
الأحادي أو الافتقار إلى البراعة الذهنية. والمسألة تشبه إلى حد كبير لعبة "الورق والمقص 
والحجر". فالدول التي تدخل اللعبة وبحوزتها قوة واحدة أو خيار مفضل معروف. 
تكون معرضة لأن تهرّم بسهولة أكبر بوساطة الخيارات الاستراتيجية للدول الأخرى. 
كا أن القوة تبقى مقيدة أو يطلق لا العنان بفعل الثقافة المحلية الاستراتيجية والإرادة 
الوطنية. كا أن المنظومة الدولية تفرض قيوداً أخلاقية» وعملية. وقانونية. والقوة 
المتوافرة لدى الدول الأخرى» سواء كانت فردية أو جماعية تشكل قيداً واضحاً على 
استخدام القوة. ومع أن القوة بحد ذاتها لا تخضع للمعيار الأخلاقي» أي ليست أخلاقية 
ولا عديمة الأخلاق. فإن الخيارات في استخدامها وفي الرأي الكامن وراء استخدامهاء 
تحمل مضامين أخلاقية وقانونية. 


وتوحي النظريات أيضاً بأن هناك أساساً للقيود الأخلاقية والقانونية. وإذا كان النظام 
الدولي المستقر مرتكزاً على ركيزتين توءمين هما التوازن الصحيح في توزيع القوة وقدسية 
السيادة» ]| توحي النظرية الواقعية» فإن هذا النظام يفرض السؤال: ما الكيفية التي يجب أن 
تتفاعل فيها الدول فيا بينها بدلاً من اللجوء إلى التطبيق القسري أو المباشر للقوة؟ غير أن 
التفاعل فيما بين الدول عملياً يتتمحور حول أكثر من مجحرد علاقات القوة الخشنة. 
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يتجادل المنظرون حول الكيفية التي يجب على الدول التفاعل عبرهاء قبل زمن طويل 
من توقيع معاهدة سلام ويستفاليا (1648). ونظرية الحرب العادلة محاولة لتقييد 
الاستخدام المباشر للقوة العسكرية» وذلك بإرساء محددات أخلاقية تحكم القرارات فيا 
إذا كان سيتم تطبيق القوة العسكرية والقرارات حول كيفية تطبيقها. ونظرية الحرب 
العادلة موجودة مسبقاًء ولست في صدد مناقشتها في هذا النص» وبصراحة تامة» عندما 
تكون مصالح الدولة أو بقاؤها في خطرء أو عندما تكون الدول في حالة حرب فعلآء فإن 
السلطة الأخلاقية لهذه النظرية تكون أقل فاعلية. وعلى أي حالء فإن المسألة المهمة بالنسبة 
لمحترف الأمن القومي ليست في الأماكن التي أخفقت فيها النظرية؛ بل في عدد المرات 
التي أثرت فيها في القرارات الاستراتيجية وحجم التأثير الذي تركته في البيئة الدولية 
عندما انتهكت بشكل صارخ. والالتزام بنظرية الحرب العادلة يعطي الدولة مستوى معيناً 
من السلطة الأخلاقية التي تجتذب الآخرين للنظر في قضيتها بمحاباة» وهذا يبرر فعل 
الدولة ويعطيها درجة من الشرعية. ومثل هذه القوة قد يكون من فئة القوة الناعمة» ولكنه 
يترك تأثيرات مهمة. وتنطبق السلطة الأخلاقية والشرعية على جوانب أكثر من القوة 
العسكرية؛ وهما في قلب النظرية المثالية» والمثالية الدستورية» ولكن لا يمكن تحقيق أي 
منهم| بسهولة. 


وتثير الشرعية بطبيعتها إشكاليات أمام السياسة والاستراتيجية. وكما قال إدوارد 
سي. لوك عاعدسآ .© 58030: «كل طرف يريد الحصول عليهاء ولكن ليس هناك اتفاق 
على المكان الذي تأتي منه؛ أو على ملامحهاء أو كيف يمكن الحصول على مزيد منها».”” 
وعلى رغم هذا التشوشء هناك اتفاق على خصيصتين ائنتين للشرعية: الأولى أن الشرعية 
شرط ذاتي ونتيجة لإدراك معين؛ والثانية أن الشرعية مهمة فعلاً في شؤون الدولة. وفي 
الساحة السياسية الدولية» فإن التحاور بشأنها أو رفضها إلى جانب تأكيدها أو نقضهاء 
مسائل مهمة لأنها تجعل رعاية المصالح أسهل أو أصعبء فهي إما أن تسهّل الطريق وإما 
أن تعقّده. وعلى سبيل المثال» فإن غزو الولايات المتحدة للعراق كان يحظى بقدر من 
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الشرعية في عين العالم أقل من حرب أفغانستان, لأنه كان يفتقر إلى موافقة صريحة من 
الأمم المتحدة» مع أنه كان يمكن القول إن الغزو جاء لفرض تطبيق قرار موجود. 
ونتيجة لذلك. فإن إيجاد حلفاء والحصول على مدخل للاستفادة من قدرات المنظمات 
الحكومية البينية والمنظهات غير الحكومية أصبحا إشكالية أكثر تعقيداًء والشارع العربي 
أصبح أكثر تعاطفاً مع الإرهاب الذي أدى إلى تبرير الغزو جزئياً. وقد اضمحل التبرير 
لاحقاً عندما اتضح أن المبررات الرئيسية للتدخل (وهي أسلحة الدمار الشامل ودعم 
الإرهاب) فاقدة للمصداقية. وهكذا نجد أن استخدام القوة يحظى بالشرعية عندما 
يكون مبرراً بناء على قواعد مقبولة؛ ويكون هناك دليل على الموافقة؛ أو أن يبدو مبررا 
أخلاقياً. والشرعية هي دائاً مسألة ذاتية» ويمكن أن تظهر بطريقة عفوية من الشعور 
الجماعي بعدالة قضية ماء أو عندما يتم التشاور بشأنها والاتفاق عليها من قبل سلطات 
أو منظات رسمية.38 


كما أن الشرعية 5: تتضمن مكونين آخرين وهما سياق الأحداث. والعامل الزمني. ويعد 
التجاوب الجماعي والتأييد الشعبي على مستوى العالم» والدعم الحكومي للعمل الذي 
قامت به الولايات المتحدة على الفور في أعقاب هجمات 11 سبتمير» والذي كان عفوياً 
ومزوداً بشرعية رسمية؛ أمثلة على عامل سياق الأحداث والعامل الزمني. 


وبطريقة مشابهة فإن قوة عديد من المنظمات الدولية» سواء المنظهات الحكومية البينية 
أو المنظمات غير الحكومية» تكمن في قدرتها على تقديم خدمات وعلى الشرعية التي تتمتع 
بهاء أو التي تستطيع أن تسبغها على الآخرين. ولذلك فإن الشرعية بمجملها في النظام 
الدولي الموجود تدور حول استخدام القوة بشكل صحيح. وتهدف قواعد النظام الدولي 
إلى إيجاد طرائق سلمية» وعادلة» ومثمرة لمواصلة التقدم وإحداث تغييرات في علاقات 
القوة ضمن البيئة الدولية. وتبحث الدول الكبرى عن الشرعية» لأن هذه الأخيرة تثبت 
مبرراتها الأخلاقية الخاصة للقيام بأعمال و تقوي قضيتها في عين العالم. وتميل الدول 
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الصغيرة إلى تفضيل الشرعية كطريقة لكبح قوة الدول الكبرى واستقلاليتها. وتتألف 
الشرعية بالنسبة للدول من مكونات داخلية ومكونات دولية» أي الحاجة إلى الظهور بأنها 
تخدم المصلحة الوطنية على أفضل وجهه والحاجة إلى أن تكون مبرّرة في متابعة أي مصلحة 
أمام عين العالم. 


وتتوقف حيازة الشرعية جزئياً على مدى الامتثال للقوانين التي تم التفاوض 
عليهاء أو القواعد التي تكون معمولاً بها في النظام الدولي» وفي جزء آخر تعتمد الشرعية 
على الموافقة المعلنة لجميع الخاضعين لتلك القوانين. كا ترتبط قيمة الشرعية بمفهوم 
العدالة» والعمل الذي تصادق عليه المنظهات الحكومية البينية وتعده مشروعاًء وهذا 
يعني أن تصنيف العمل بأنه غير عادل يقلل من قيمة الشرعية المسبغة عليه. وني النظام 
السيامي الدولي» تُفرض الشرعية بوساطة سلوك معياري قائم على فكرة أن الأفراد 
والمجتمع بأسره سيلتزمون بالقوانين. ويتمتع القانون الدولي والمنظمات الدولية بجاذبية 
أكبر إذا كان لديهه) درجة من الإجماعء وينظر إليهما على أنبما يخدمان المصالح ويعكسان 
القيم لطيف واسع من الدول والشعوب. ولذلك» ومن أجل صيانة الشرعية فإن 
الطرف القوي يجب أن يخضع للقوانين ولقواعد السلوك المتفق عليهاء والأطراف الأقل 
قوة يجب ألا تحاول وضع حدود الشرعية بصورة ضيقة جد وإلا فإنها تخاطر بتعريض 
القوانين للانتهاك بصورة متكررة ورتيبة. 39 


وفي الصراع من أجل ممارسة القوة بطريقة مفضلة وجني مزايا الاستقرار. تدخل 
الدول في اتفاقيات متنوعة. وهذه الاتفاقياتء وال مارسات الأخرى الناشئة في الساحة 
السياسية الدولية تضع قيوداً أو مواصفات والتزامات على استخدام القوة. وتوجد هذه 
الاتفاقيات والقوانين لأنها تخدم المصالح الجماعية للدول وتخدم استمرارية النظام الدولي 
المستقر. وتكمن قوة هذه الاتفاقيات والقوانين في شرعيتهاء كما هو موضح أعلاه. وني 
إرادة الدول مجتمعة للانصياع لهذه القوانين وفرض تطبيقها. وينظر محترفو الأمن القومي» 


138 


البيئة الدولية 


وهم محقون في ذلك. إلى هذه الاتفاقيات والقوانين على أنها أدوات وقيود في وقت واحد. 
والأسئلة الرئيسية هي: كيف تؤثر ني المصالح؟ وماذا يجب أن نفعل؟ وماذا نستطيع أن 
نفعغل؟ وما العوامل التي يجب أن نضعها في الحسبان؟ وماذا يمكن أن يفعل الآخرون 
بشأن هذه الاتفاقيات والقوانين؟ وفي التقويم الاستراتيجي تبرز القوانين والاتفاقيات 
ذات الصلة بوصفها عوامل استراتيجية يجب أن تؤخذ في الحسبان. 


إن المدرسة الليبرالية المؤوسساتية والمدرسة البنائية كلتيها تنظران إلى التطور 
ومجموعات القوانين الدولية:؛ والمنظيات الحكومية البينية» والمرؤسسات الدولية.» 
والممارسات المقبولة على أنها تنقل النظام الدولي الحديث إلى نظام دستوري» حيث تقوم 
المنظمات السياسية الدولية والمؤسسات القانونية بتوزيع الحقوق وتتحكم بممارسة القوة 
من قبل الدول. ويقول البعض إن القانون الدولي تطور إلى مستوى أنه أصبح منافساً 
للسيادة» من حيث هو مرجع رئيسي ناظم للعلاقات الدولية. والقانون الدولي هو 
انعكاس للبحث الفطري لدى بني البشر عن النظام والأمن» لكي يصبح بمكنتهم تحقيق 
التقدم والازدهار. ووفق هذه النظرة» فإن سيادة القانون تعد ركيزة أساسية مستقلة للنظام 
الدولي. وللقانون الدولي والمارسات الدولية جذور عميقة في التاريخ؛ وهما يشكلان 
منظومة لقوانين ومبادئ العمل الذي يحكم العلاقات بين الدول المتحضرة. 


ونلاحظ ترتيب الأهمية 57 القوانين والمبادئ على النحو التالي: (1) المواثيق 
والمعاهدات والاتفاقيات الرسمية» مثل ميثاق الأمم المتحدة أو حلف الناتو؛ (2) القانون 
الدولي العرني» والذي أصبح ممارسات مقبولة مع مرور الزمن؛ (3) مبادئ القانون» والتي 
هي أفكار رئيسية حول القوانين المحلية التي يجب أن تُطبق في العموم؛ مثل حقوق 
الإنسان؛ (4) القرارات القضائية ومؤلفات القضاة وأساتذة القانون» مثل الآراء الصادرة 
عن محكمة العدل الدولية. وسواء تم تطبيق مثل هذه الرؤية للنظام الدولي الجديد أو لاء 
فمن الواضح أن عملية ما بعد الحداثة مستمرة» وقد تمخضت عن انتشار القوانين 
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والمارسات والمنظيات والمؤوسسات» بصورة تزيد مسن تعقيدات صياغة السياسة 


والاستراتيجية.'* 


يُنظر إلى تطور النظام الدولي ما بعد الحداثة بطرائق مختلفة من قبل أطراف متعددة. 
وقد أحدثت عملية نشوء هذا النظام بالفعل شروخاً في المشهد الجيوسياسي بين الولايات 
المتحدة الأمريكية وأوربا. وفي كتاب انقسام الدول (2003) يقول روبرت كوبر بطريقة 
مقنعة إن أكثرية سكان أوربا تحولوا فكرياً إلى رؤية موحدة للمصالح المشتركة؛ والهوية. 
والمصير. وهذه النظرة الجماعية في جوهرها تتطلع إلى نظام سيامي عالمي راسخ باعتياره 
أفضل طريق لإدارة القوة وصيانة النظام. ومن دون الجدل حول النيات الحسنة لمشل هذا 
المدفء فمن الواضح أن نظرة الأوربيين تغاللي في درجة النظام والشرعية الممكنة في البيئة 
الدولية» وبقدرة حتى المنظات الحكومية البينية الراسخة والماعومة على التصرف. ونتيجة 
لذلك. فإن هذه النظرة تقوّض إرادتهم على حشد الأدوات الضرورية لأمن الدولة» 
وتقلص مشاركتهم في الفعاليات الأساسية لصيانة مستوى مقبول من الاستقرار الدولي؛ 
لضان استدامة العوللة. ى) أن هذه النظرة تتعارض وشرعية تلك الأطراف الممثلة بدول 
والتي تشارك في صيانة النظام. '* وعلى الخبير الاستراتيجي ومحترف الأمن القومي أن 
يكونا مدركين لوجهات نظر الآخرين بشأن القوة وانعكاساتها على البسياسة 


والاستراتيجية. 


والشرعية أيضاً هي أحد الاعتبارات بالنسبة لعديد من الأطراف ما دون الدولة. 
ولكي تحافظ الإدارات البيروقراطية في المنظمات الحكومية البينية على قوتها المؤسساتية 
وعلى فاعليتهاء يجب عليها أن تمش على حبل رفيع من الحيادية في التعامل مع الأطراف 
الحكومية. وهناك كثير من المنظمات غير الحكومية؛ مثل المؤسسات الخاصة؛ نادراً ما تسبغ 
الشرعية على الأطراف الحكومية؛ لأنها ترى في ذلك احتمال انتقاص سمعة المنظمات غير 
الحكومية في مسألة الحيادية» الضرورية للتمتع بالشرعية» وغالباً ما تكون هذه الصفة 
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أساسية لتأمين حرية التدخل. ولكن المنظمات غير الحكومية غالباً ما تسارع إلى طرح 
التساؤل العلني حول دوافع الأطراف الحكومية وشرعيتها. والتعاون من جانب المنظيات 
غير الحكومية في مواقف معينة يكون دائيا عاملاً يدل على حاجتها إلى الأمئن والدعم. 
ولنظرتها بشأن الحيادية والشرعية. 


وينبغي لصانعي السياسية والاستراتيجيين أن يقدّروا أن الشرعية تعزز الخيارات : 
وتقيدها في وقت واحدء وأن الزمن والتصور السائد يؤثران في دور الشرعية» ويجب 
عليهم أن يأخذوا في الاعتبار دائا أنه على رغم أن الشرعية مسألة جزئية بالنسبة للحقانية 
القانونية والأخلاقية» فإن الآخرين يمكن أن يسعوا لاكتسابماء وقد يسيئون توجيهها 
واستخدامها. 


دور السمات الأربع: 170004 ف البيئة الاستراتيجية والتأثيرات المتعددة المستويات 


إن السمات الأربع (التقلب والتوجس والتعقيد والغموض) متأصلة في البيئة 
الاستراتيجية. وكما ذكرنا في نظرية الاستراتيجية» فإن البيئة الاستراتيجية هي أم. 
المنظومات المعقدة» وهي فوضوية بطبيعتها. وفي البيئة الدولية تعد السمات الأربع 
منظومات مادية وإنسانية. فعوامل الطقس. والكوارث الطبيعية» وأعطال المعدات 
(الخلافات والمصادفات) جميعها توضح أن سمات التقلب والتوجس والتعقيد والغموض 
مرتبطة بمنظومات مادية. ولكن مستوى السمات الأربع في المنظومات المادية يمكن 
التحكم بإدارتها نسبيء من حيث إنه يمكن التخطيط له. والتغلب عليه إلى حد كبيرء أو 
يمكن حساب تأثيراته الاستراتيجية وتخفيف وطأتها من خلال اتباع استراتيجية بسيطة. 
أما المنظومات الإنسانية فهي تجلب المستوى الأعلى من سمات التقلب والتوجس والتعقيد 
والغموض إلى البيئة الدولية» وتشكل التحدي الأكبر للتفكير الاستراتيجي. أما 
الاختلاف والمصادفة» فههم| أيضاً جزء من المنظومات الإنسانية» ولكن المستوى الأعلى من 
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السهات الأربع في المنظومات الإنسانية ينتج عن التفاعل الإنساني. وكما يوضح إدوارد إن. 
لوتفاك عله ]ناء1 .21 208/350 بطريقة بليغة في كتابه الاستراتيجية: منطق الحرب والسلام 
(2001) فإنه «لا تظهر إمكانية الاختيار مطلقاً إلا في عالم الامستراتيجية المتناقض» بشأن 
اتخاذ المسار الأفضل والمباشر جدأء أو البحث عن مزايا من خلال اتخاذ مسار يخدع 


خصومك.42 


ويركز لوتفاك على الحرب. حيث ميزة المفاجأة هي الأكثر قيمة» ولكن كما يوضح 
التاريخ فإن كلامه هذا كان يمكن أن ينطبق على أي استراتيجية عندما تكون مصالح 
الدولة في خطر. فالدول تختار الطريق» السهل أو الصعب. الذي يعدها بأفضل احتماللات 
النجاح وفق تعريفهم للنجاح. ويسعون إلى تحقيق أكبر المكاسب في مجال القوة انطلاقاً من 
اعتبارات خدمة المصلحة الذاتية» وكيف تؤثر (الطريق المنتقاة) في سيادتهم» وفرصهم 
المستقبلية في النظام الدولي. واتخاذ مثل هذه الخيارات يواجه دائما تعقيدات من خلال 
سلسلة من الجدليات الداخلية-الخارجية التي تلفّ السبب المباشر والنتيجة؛ وتعقد 
حسابات المزايا والمخاطر. 


تتضمن القوة والسهر على المصالح منظومات إنسانية وأحكاماً حول دوافع الأطراف 
الأخرى وردود أفعالهم. ونتيجة لذلكء فإن الصفات الإنسانية» مثل: العزيمة/ التصميم» 
وقوة الإرادة» وأهمية الخيارات المفضلة» والعواطف. والقيمء والثقافة» والذكاءء؛ جميعها 
تساهم في إعداد أي حسابات استراتيجية وتعقد هذه الحسابات. وعلى سبيل المشال» فإن 
التوجس بشأن الاستعداد للتفاوض والجدارة بالثقة حول قضايا هذا التوجس يعقد القرار 
بشأن كيفية استخدام القوة» وغالباً ما تعتمد الدول والأطراف المعنية على "التحذيرات" 
لنقل نياتها الحقيقية. ** 


ومن الناحية الأخرى فإن التلميح عن النيات من خلال القوة غالباً ما يكون غامضاً 
وقابلاً للتفسير الخاطئ حسب رأي شيلنج. وقد يؤدي إلى مزيد من عدم اليقين والتقلب. 
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إن التلميح عن النيات قد يتضمن - أو نجاح هذا التلميح قد يخلق - مطالب غير واقعية 
وقد يطلق رد فعل مبالغاً فيه من جانب المتلقي المستهدف. وقد يخلق أيضاً توجساً بشأن 
استقرار النظام القائم» وقد يسبب ردود أفعال من أطراف أخرى. وهكذا نجد أن هناك 
ثلاثة عناصر إنسانية أساسية تساهم بشكل كبير في السمات الأربع في البيئة الدولية» وهي: 
النيات فيا بخص القوة» والعزيمة» والجدارة بالثقة. وتسبب هذه المكونات» بدرجات 
متفاوتة» تأثيرات متعددة المستويات تساهم في تفاقم المأزق الأمني. كما يزداد تشعب 
السهات الأربع بفعل المصادفة والعلاقات والتفاعلات الأخرى العديدة بين المنظومات 
العديدة والمعقدة» التي تشكل البيئة الاستر اتيجية. وهذه العلاقات والتفاعلات تساهم 
بدرجة أكبر في التأثيرات المتعددة المستويات الملازمة للمنظومات المعقدة والفوضوية. 
والاستراتيجية تُحدث تغييرات هادفة في البيئة لصيانة الوضع القائم أو لخلق وضع جديد. 
ولكن لا يمكن تحقيق أي من هذين الهدفين من دون خلق تأثيرات متعددة المستويات» 
وإلى حد ما استباق هذه التأثيرات بطريقة إيجابية واستغلاها. والاستراتيجية تقوم بذلك 
من خلال انتقاء الغايات والطرائق والوسائل. 


إن فهم دور التأثيرات المتعددة المستويات وكيفية خلقها واستغلالها شرط أسامي 
لنجاح السياسة والاستراتيجية. ويمكن أن تمحدث التأثيرات نتيجة مسببات متعددة 
المستويات في المنظومات المعقدة. والتأثيرات في المستوى الأول تأثيرات مباشرة: سبب 
ونتيجة. عندما يحدث التغيير يترك تأثيراً مباشراً (مستوى أول) على جزء أو أجزاء من 
المنظومة المعقدة. والتأثيرات في المستوى الثاني هي تلك التغييرات التي تحدث نتيجة 
لتفاعل تأثيرات المستوى الأول فيا بينهاء وفيما بينها وبين الأجزاء الأخرى من المنظومة 
المعقدة. والتأثيرات في المستوى الثالث هي التأثيرات التي تلق بفعل تأثيرات المستوى 
الثاني وتفاعلات تأثيرات المستوى الثاني مع نتائج تأثيرات المستوى الأول؛ وتفاعل كل 
منها منفرداً وجماعياً مع أجزاء جديدة ومنظومات فرعية من المنظومة المعقدة الأساسية 
والمنظومات المعقدة الأخرى. وتتواصل هذه الأمواج المتلاحقة للتأثيرات في البيئة» أي أنها 
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تنتقل إلى المستوى الرابع فالخامس فالسادس...الخ حتى يتم التوصل إلى توازن جديد 
مقبول. ومثل هذا التوازن (أي المستوى المقبول من الاستقرار) يتحقق عندما تتم إعادة 
تكييف الاستمراريات الموجودة والتغيبرات الجديدة ضمن المنظومة؛ أو عندما يظهر تبأثير 
آخر يؤدي إلى تحبيد تأئيرات التغيير الأصلى وتأثيراته المتعددة المستويات. 


ويصبح استقراء نتائج التغيير مسألة أكثر صعوبة» لأن المصادفة والعشوائية تلعبان 
قور ماد رونا لا يمكن استقراء جميع التأثيرات في المستوى الأول أو حتى لا تمكن 
ملاحظتها عند حصوها. ومن ثم» ومع تدفق أمواج التأثيرات المتلاحقة عبر المستويات 
العديدة» يصبح التنبؤ بالنتائج أكثر صعوبة؛ أو من منظور نظري بحت يمكن الحصول 
على نتائج متوقعة ونتائج غير متوقعة ضمن المنظومات المعقدة التي تشكل البيئة 


الاستراتيجية. 


والسمات الأربع (التقلب والتوجس والتعقيد والغموض) في البيئة الاستراتيجية هي 
التي تعقّد اختيار الاستراتيجية الصحيحة والتنبؤ بالنتائج بشكل صحيح. وبقدر مايتم 
تقويم البيئة الاستراتيجية بعامة ضمن عملية التقويم الاستراتيجي» وبقدر ما يمكن تحديد 
العوامل الاستراتيجية الرئيسية ومعالحتها بوساطة غايات وطرائق ووسائل صحيحة في 
عملية صياغة الاستراتيجية» تكون احتمالات التوصل إلى التأثيرات المتعددة المستويات 
المرجوة أكبر» وتكون احتمالات تحقيق الوضع النهائي المطلوب أكبر. وكلما اقتربت 
التأثيرات المتعددة المستويات أكثر من تحقيق الوضع النهائي؛ فإن قابلية إدارة أي تأثيرات 
سلبية تصبح أكبر. ويكمن خلق التأثيرات المتعددة المستويات واستقراؤها في قلب نجاح 
الاستراتيجية» ويُعطى لخلق التأثيرات واستقرائها اهتمام أكبر تما يلقيانه سابقاً في بحث 
النظرية الاستراتيجية. 


يمكن خلق التأثيرات المتعددة المستويات واستقراؤهاء ويحكم الديالكتيك 
الداخلى-الخارجى اعتبارات التأثيرات المتعددة المستويات» ويوجه عملية انتقاء 
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الغايات والطرائق والوسائل في السياسة والاستراتيجية. ويعكس الديالكتيك 
الازدواجية الأساسية للبيئة الاستراتيجية باعتبارها منظومة معقدة من مجموعة 
منظومات. وينبغي للخيارات الاستراتيجية أن تأخذ في الاعتبار دائياً المنظومة 
الداخلية التي يشكل الخبير الاستراتيجي جزءاً منهاء والمنظومات الخارجية التي 
ستؤثر فيها التغييرات التي سيحدثها الاستراتيجي. ومن هناء فإن الاستراتيجي خلال 
وضعه للاستراتيجية التي ستّطيّق في البيئة الدولية يكون منشغلاً بتساؤلات أساسية 
تركز على مجمل مكونات البيئة الخارجية. ما العوامل الاستراتيجية التي تؤثر في 
المصلحة الوطنية؟ أي من هذه العوامل يجب أن يُعالج لحماية المصالح؟ أي من هذه 
العوامل يمكن أن يعالج لخدمة المصالح؟ كيف يمكن إدماج العوامل في مقولة معقولة 
ومنسجمة تضم الغايات والطرائق والوسائل؟ هل يمكن تطبيق هذه الاستراتيجية؟ 
وما التأثيرات المحتملة كلها التي يمكن أن تتمخض عنها؟ وفي نباية المطافء أتدعم 
هذه التأثيرات مجتمعة الوضع النهائي المرجو أم تنتقص منه؟ 


في المقام الأول يأخذ الاستراتيجي في الاعتبار قضايا الجدوى. والقبول. والملاءمة» 
والمخاطر. فيما يخص بيئته الخارجية. وني الوقت ذاته. يجب على الاستراتيجي أن يأخذ في 
الحسبان قضايا تخص بيئته الداخلية في بجمل مكوناتها. هل ستكون الموارد متاحة؟ هل 
الإرادة الوطنية متوافرة؟ هل الغايات والطرائق والوسائل والتأثيرات مقبولة لدى القيادة 
والشعب؟ ما التأثيرات المحتملة وغير المتوقعة في البيئة الداخلية؟ هل التأثيرات في البيئة 
الدولية تتفاعل مع البيئة المحلية؟ هل هذه التفاعلات مقبولة؟ أو أهي ستؤثر في نجاح 
الاستراتيجية وفي تحقيق المصالح بصورة سلبية؟ 


وكا هو موضح في الشكل (2-6) فإن ازدواجية العلاقات الداخلية-الخارجية تخلق 
عوامل استراتيجية أساسية. وهذه بدورها توفر المفاتيح للغايات والطرائق والوسائل» 
التى تخلق تأثيرات إيجابية بالنسبة للمصالح. 
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الشكل (2-6) 
تداخل العوامل والاستراتيجية والتأثيرات 


الازدواجية الداخلية - الخارجية 


التقويم الاستراتيجي 


هذه الازدواجية تعمل على مستويات متعددة وتؤثر في جميع الاستراتيجيات العالمية» 
والإقليمية» والوطنية» أو الاستراتيجيات الخاصة بقضايا معينة. وهي في جذورها تكمن 
وراء التأئيرات المتعددة المستويات. والمأزق الأمني الناجم عن أي تغيير ضمن البيئة 
الاستراتيجية. وفي أبسط صور الازدواجية» يمكن أن يكون الخبير الاستراتيجي منشغلاً 
بقضية سياسة تشمل دولة أخرىء وبا يتعين أن تفعل دولته حيالها. ونظراً لأن هناك دولة 
أخرى. فإن قرارها يقع في البيئة الدولية. ومن الناحية النظرية» فإن القضية الاستراتيجية 
تعد خارجية وإن قرار الدولة أمر داخلي» أو يتم البت فيه محلياً. 

وفي الفصل التالي نتناول بالتفصيل الكيفية التي تشارك فيها البيئة المحلية في صناعة 
القرارء والقصد هنا هو فقط توضيح طبيعة الديالكتيك الذي يحكم العلاقة. فا خبير 


الاستراتيجي في الدولة الأخرى يكون نظرياً في الموقف ذاته. وقد يكون لدى الطرفين» 
نظرياً استراتيجيتان متلائمتان تتمخضان عن حل سلمي ثنائي, أو يكون لديهما 
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استراتيجيات متناقضة يتم فرضها بالقوة من قبل الطرفين» أي أن الازدواجية الداخلية- 
الخارجية البسيطة موجودة نظرياً لدى الطرفين خلال صياغة الاستراتيجية. كما يجب أن 
تؤخذ التأثيرات المتعددة المستويات في الحسبان فيم| يتعلق بالبيئة المحلية للدولة المعنيئة» 
والبيئة المحلية للدولة الأخرى. ولكن القضايا في البيئة الدولية نادراً ما تنطبق عليها هذه 
الازدواجية البسيطة» لأنها بكل تأكيد تتضمن عوامل أخرى نتيجة لطبيعة القوة والحاجة 
إلى استقرار مقبول في النظام الدولي. 


ومن ثم فإن قضية واحدة في البيئة الدولية يمكن أن تتضمن جدلية داخلية-خارجية 
معقدة. وبعد مراعاة آراء الاستراتيجيين في الدولة والمعنيين بقضية السياسة؛ يتعين على 
الخبير الاستراتيجي أن يأخذ في حسابه بقية العوامل في البيئة الداخلية فيا يمخص القضية 
الأساسية التي تهم الدولتين» ويجب أن يعرف ما إذا كانت الدولتان ستقدمان على عمل 
ماء وكيف يمكن أن تختارا شكل العمل» وبذلك تظهر لدينا ازدواجية جديدة. والبيئة 
الداخلية أصبحت الآن أمراً بديهياء وبالنسبة للخبير الاستراتيجي هي دائاً اعتبار مكرر 
عند صياغة أي استراتيجية. وفي الديالكتيك الجديد ى) نفترض هناء فإن الدول الأخرى 
قد يكون - أو قد لا يكون - لديها اهتمام مباشر أو مصلحة وطنية مباشرة في قضية 
السياسة المحددة» ولكن الدول جميعها سيكون لديها اهتمام عام بشكل أو بآخرء في تأثير 
حل هذه القضية في توزيع القوة داخل النظام الدولي. 


وعلى الصعيد النظريء فإن جميع الدول التي لها اهتام مباشر بالقضية وكيفية 
حلهاء با فيها الدولتان المتصارعتان» تشكل البيئة الداخلية فيا يخص القضية المعنية» 
وتلك الدول التي ليس لها مصلحة مباشرة تشكل البيئة الخارجية في) يتعلق بتلك 
القضية. والآن يجب على الاستراتيجيين من الطرفين أن يهتموا بالبيئات الداخلية 
والخارجية المتعددة» وبالعلاقات الدينامية للقضية بين هذه البيئات» والديناميات 
الداخلية المحلية لدو لتهمء والديناميات الداخلية المحلية لجميع الأطراف أو الدول 
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الأخرىء وعلاوة على ذلكء الديناميات الداخلية لدولتهم فيا يمحص النتائج المترتبة 
على الديناميات الناشئة لدى جميع الأطراف والدول الأخرى. وإذا كانت 
الاستراتيجية تشمل أطرافاً جماعية» مثل الأحلاف أو التحالفات» فإن التعقيد يزداد 
بطريقة تصاعدية أسية. والديالكتيك الداخلي-الخارجي يتوافر منطقياً في الأصل بين 
الدولة وحلفائها أو بين الشركاء في تحالف معينء ثم مرة ثانية بين ذلك القرار والدولة 
الأخرىء أو الحلف المضاد أو التحالف المضاد. ويصبح الديالكتيك أكثر تعقيداً لأن 
جميع الأطراف (وليس الدول فحسب) يجب اعتبارها. انظر الشكل (3-6) للاطلاع 
على توضيح نظري للديالكتيك. 


الشكل (3-6) 
خلق تأثيرات متعددة المستويات 


الديالكتيك الداخلى-الخاررجى 
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إذا كانت القضية إقليمية فسيكون الديالكتيك أكثر تعقيداً فيا يمخص دولة الخبير 
الاستراتيجي وجميع الدول الأخرى في المنطقة المعنية. وسيوجد مستوى ثان من 
الديالكتيك» حيث تكون المنطقة ساخة داخلية» وبقية البيئة الدولية ساحة خارجية. ومن 
المنظور الداخلي يهتم الخبير الاستراتيجي بالديناميات من المستويين الأول والشاني داخحل 
دولته. ولدى الأطراف الأخرى المعنية في المنطقة. ولكن الأطراف الذين ليسوا أطرافاً 
داخلية في المنطقة قد يعدون مصالحهم أو علاقات قوتهم متضررة بطبيعة الحل الذي تم 
التوصل إليه. وهؤلاء الأطراف سينظرون إلى القضية وحلها المحتمل من منظورهم 
الخارجي» وسيحسبون الديناميات الداخلية» وسيدرسون ما إذا كانوا سيتصرفون وكيف 
سيتصر فون بناءَ على مصا حهم وعلى تقويمهم للقوة. ومايختار هؤلاء الأطراف أن 
يفعلوه» أو لا يفعلوه» يؤثر في ديناميات صناعة القرار الداخلي لدى جميع الأطراف 
الأخرى. ومن هناء يمكن أن تؤدي اختيارات الأطراف الداخلية (با في ذلك اختيارات 
الخبراء الاستراتيجيين في دولتنا) وأفعاهم إلى إعادة تفعيل الديناميات الداخلية والخارجية 
لجميع الأطراف. وكل طرف يتصرف حسب مصالحه الخاصة من منظوراته الأيديولوجية 
والثقافية» على ضوء ما يعتقد أنه يحدث من أحداث, أو حسب تقديراته لنيات الآخرين» 
وليس بالضرورة حسب ال حقائق الفعلية أو النيات المعلنة. وما يتصوره كل طرف باعتباره 
المصلحة المثلى مسألة يجب أن يأخذها الاستراتيجي في الاعتبار» ويجب أن يحاول الاستفادة 


ويزداد التعقيد عندما يكون هناك قضايا متعددة» حيث تحدث تأثيرات داخلية 
وخارجية متعددة الأبعاد على كل مستوى. وإضافة إلى ذلكء. فإن المصادفة والاختلاف 
يلعبان دوراً في هذه التفاعلات. ومن هناء وإضافة إلى المنظومات المادية مع دينامياتها 
الخاصة., فإن البيئات الاستراتيجية الدولية والمحلية تعمل بوصفها منظومة إنسانية 
معقدة تضم مجموعة منظومات»ء والتشعبات/ الفراشات العائدة لنظرية الفوضى ترفرف 
هنا وهناك. ش 
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هذه ا حالة يمكن أن تعد ميئوساً منها باستثناء أن القوة غير موزعة بالتساوي» وهي 
نسبية وخخاضعة لسياق الأحداث, وجميع الأطراف يسعون لتحقيق مصالح ذاتية عديدة 
وأحياناً متناقضة. والتقويم الاستراتيجي الصحيح يمكن أن يحدد المصالح الحقيقية للدول 
والأطراف الأخرىء ويميّز بين ما هو مهم حقاً من العوامل عن المعلومات الغزيرة 
المتدفقة» والاحتمالات اللا محدودة. ومعرفة ما هو مهم حقاً (وتركيز جهود المرء على هذه 
العوامل الاستراتيجية الرئيسية) تمكن الخبير الاستراتيجي من تحديد الأهداف التي تخدم 
المصالح بشكل مفيد. وتمكنه من اختيار الأفكار الصحيحة وأدوات القوة المناسبة لتُطبّق 
لبلوغ تلك الأهداف. والمعرفة الصحيحة تعطي ثارها لأن التقويم الاستراتيجي في تحديد 
العوامل الاستراتيجية يوضح الاعتماد المتبادل والعلاقات السببية بين المصالح؛ والعوامل 
الاستراتيجئة والقوة السبيةامقازتة سياق القوئ الأخرئ والاستراتيسة. 


كيف تعمل هذه المفاهيم النظرية في العالم الواقعي؟ إن غزو الولايات المتحدة للعراق 
يشكل مثالاً للجدلية والديناميات. ومع أن الغزو الفعلي بدأ في 20 آذار/ مارس 22003 
بقيادة الولايات المتحدة مع "تحالف الدول الراغبة" فإن التخطيط للغزو سبق إدارة بوش 
الابن» وتمت إعادة إحيائه جدياً في إثر هجمات 11 سبتمير 2001. وإذا أردنا الاستفادة من 
ميزة الإدراك المتأخر» يمكننا انتقاد التقويم الاستراتيجي للغزو. ويمكننا أن نشكك 
بصورة مشروعة في صحة العملية» أو على الأقل يمكن أن نشكك في استخدام التقويم فيا 
يخص الاستراتيجية والتخطيط. فعلى الصعيد المحلي وفي المستوى الأول من الديالكتيك» 
هناك سؤالان يفرضان نفسيها الآن: علامَ كان يجب أن يرتكز الدعم المحلي للغزو؟ وكم 
من الوقت كان يجب أن يستمر الدعم؟ وفي المستوى الأول في البيئة الدولية هناك سؤالان 
رئيسيان أيضاً: ما النيات الحقيقية لصدام حسين؟ وماذا سيحدث فعلاً عندما تتم إطاحته؟ 
في المستوى الثاني» ومع اعتبار التحالف بقيادة الولايات المتحدة والعراق شأناً داخلياء فإن 
الديالكتيك الداخلي فرض تساؤلات حول: كيف سيكون الوضع النهائي في العراق؟ أي 
كيف سيكون حل الصراع؟ وماذا سيحدث إذا فشل ذلك الحل؟ 
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وفي المستوى الثاني أيضاً كانت التساؤلات الخارجية بالنسبة للاستراتيجيين تتم 
بشؤون الأطراف الأخرى في المنطقة. كان يجب أن تطفو على السطح تساؤلات تتعلق 
دوه أتعان دول سق إبراانه ور قاء ]سرافل » ومد دعوو تواللر انك فنا دوك 
الدولة مثل تنظيم القاعدة» والمنظمات العربية القومية» والشعوب الإسلامية. كما كان 
يتعين طرح تساؤلات حول الاستثمارات الفرنسية والروسية في العراق: لأن هذه 
الاستثغارات جعلتههم| طرفين إقليميين. 


أما في المستوى الثالث من الديالكتيكء فقد كان يجب أن تُطرح تساؤلات داخلية 
مثل: كيف ستؤثر كل نتيجة من النتائج المحتملة في المنطقة على المنطقة؟ وماذا يمكن أن 
تختار الأطراف الإقليمية المعنية أن تفعله حيال مختلف التتائج المعقولة والمقبولة. كما أن 
المستوى الثالث يفرض طرح تساؤل: ما تأثير كل نتيجة مقبولة في مصالح الولايات 
المتحدة المتنوعة في المنطقة؟ أما التساؤلات الخارجية فكان يجب أن تركز على : كيف ستؤثر 
النتائج المقبولة في بقية جوانب البيئة الدولية؟ وكان ينبغي طرح تساؤلات أيضاً حول: 
كيف يمكن للأطراف الحكومية الأخرى. والمنظيات الحكومية البينية» والمنظمات غير 
الحكومية» أن تردّ على هذه النتائج المحتملة؟ وعلى سبيل المثال» كان لدى روسيا والصين 
و"أوربا العجوز" مخاوف واضحة بشأن شرعية استخدام القوة والاستخدام شبه الفردي 
للقوة المتأصل في الغزو الأمريكي الوشيك. وكانت خطابات الأمم المتحدة تعكس في 
بعض الأحيان حاوف هذه الدول؛ ولكنها في الوقت ذاته عكست المخاوف الجماعية لدى 
دول عديدة من الدول الصغيرة إلى جانب الحيئات والمنظمات التابعة لبيروقراطية الأمم 
المتحدة. وبتحليل السيناريوهات المحتملة في كل مستوى من المستويات من منظور 
التفاعل الدينامي الداخلي -الخارجي»؛ فإن صانع السياسة الداهية أو الخبير الاستراتيجي 
البارع كان بإمكانه أن يستنتج أن إتاحة مزيد من الوقت إجراء صحيح.ء وأن هناك حاجة 
لبناء قضية تتمتع بمبررات واضحة لا لبس فيها في الداخل والخارج؛ وأن تنفيذ عمليات 
ناجحة من المرحلة الرابعة (51386-117) خطوة أساسية لتحقيق المصالح. أو كان بإمكانه 
الاستنتاج بأن تغيير النظام العراقي لا يستحق سفك الدماء والثروات المطلوبة. 
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خاتمة 

إن البيئة الدولية هي ذلك الجزء من البيئة الاستراتيجية الواقع وراء البيئة المحلية 
الخاصة بالدولة المعنية. وهي المكان الذي تتفاعل فيه الدولة بكل عناصرها وخصائصها 
مع بقية العالم في علاقات القوة الخشنة والقوة الناعمة» لخدمة مصا حها القومية وحمايتها. 
والأطراف المعنية في البيئة الدولية ميعها تفرض درجة ما من القوة. فالقوة ليست مطلقة؛ 
بل هي متأثرة بالسياق ونسبية مقارنة بقوة الآخرين ومصا حهم. ومن هناء فإن أي دولة أو 
طرف يمكن أن يعمل بصورة استباقية لخلق الفرص أو لتعزيز قوته. والأطراف المختلفة 
المشاركة في البيئة الدولية» وبخاصة الدول» هي عبارة عن منظومات إنسانية معقدة. 
والبيئة الدولية في محملها في جوانبها المادية وغير المادية هي منظومة معقدة تضم مجموعة 
منظومات» وتتألف من منظومات بسيطة وأخرى معقدة. والتفاعل داخل هذه المنظومات 
وفيا بينها يخلق تأثيرات متعددة المستويات» ويؤدي إلى سمات التقلب والتوجس والتعقيد 
والغموض والتغيير الفوضوي. ويمكن فهم علاقات القوة والتفاعل ضمن البيئة 
الاستراتيجية إلى حد كبير» ولكن لا يمكن فهمها فهماً كاملاً. ونظريات العلاقات الدولية» 
ونظرية الاستراتيجية» تساعد على تنظيم وتفسير البيئة الدولية والتنبؤ إلى حد ما بحقيقتها. 
وهذه النظريات تقدم المفردات والمفاهيم المفيدة للتقويم الاستراتيجي ولعمليات صياغة 


ويستطيع الخبير الاستراتيجي استخلاص فوائد أخرى من هذه النظريات عندما 
يقوّم الديالكتيك الداخلي-الخارجي للموقف الاستراتيجي ولعناصره وأدواته ولتقويم 
العوامل الاستراتيجية الرئيسية» ولكي يحدد كيف سيؤثر في هذه العوامل لخلق التأثيرات 
المفضلة على مستويات متعددة. ويتم خلق التأثيرات المفضلة المتعددة المستويات من خلال 
انتقاء الاستراتيجي للغايات والطرائق والوسائل المناسبة لاستراتيجيته. 4 
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ن المصدر الأهم للاستراتيجية يكمن في القيم التي يحملها الشعب في الأمة.! 
هنري إي. إكسيليس 


في هذا الفصل نستعرض ديناميات البيئة المحلية» ومن الطبيعي أن يتفهم محترفو 
الأمن القومي بيئتهم المحلية لصياغة سياسة واستراتيجية ناجحتين. وقد اعتمدنا البيئة 
المحلية للولايات المتحدة الأمريكية نموذجاً هناء ولكن القاعدة الأساسية هي أن جميع 
دول العالم لدمها بيئة محلية أو بيئة داخلية تتفاعل داخل ذاتها لتحدد كيفية تفاعلها مع البيئة 
الدولية. وإذا أخذنا البيئة المحلية والبيئة الدولية معأء فهما تشكلان البيئة الاستراتيجية» 
وفي نهاية المطاف فإن الحهدف المنشود هو تكوين النظرة الكلية الشاملة. 


وكما توحي ازدواجية الديالكتيك الداخلي-الخارجيء فإن الاستراتيجية التي لا تهتم 
صراحة بتفاعلات البيئة المحلية مع البيئة الدولية ستواجه على المدى الطويل مسألتي 
القبول والجدوى. حتى وإن كانت هاتان القضيتان تبدوان في البداية واضحتين. وبما أن 
البيئة المحلية جزء من البيئة الاستراتيجية» فإن نظرية الاستراتيجية تنطبق عليها. وإضافة إلى 
ذلك. ومع أن المنظمات الحكومية البينية» والمنظات غير الحكومية» والشركات المتعددة 
الجنسيات. أو المنظمات الأخرى التي تشكل أطرافاً فاعلة» ليس لديها التعقيدات الموجودة 
في هيكل الدولة» فإن ديناميات التفاعل الداخلي تنطبق أيضاً على هذه المنظمات» وإذا كانت 
المنظيات تعمل على مستوى استراتيجي» فإن هذه الديناميات تخلق قضايا مشاببة. ولذلك» 
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يجب على الخبير الاستراتيجي أو صانع السياسة أن هتم بمعرفة كيفية تأثير البيئة المحلية 
على مصالح الولايات المتحدة في العالم وكيف ينبغي توضيح مثل هذه المصالحء والتركيز 
على عمليات صنع القرار في حقلي السياسة والاستراتيجية» وصياغة الغايات والطرائق 
والوسائل المناأسبة والمجدية والمقبولة لدى صانعى السياسة والشعب. 


الشعب, والقيم, والإرادة الوطنية 


في النظام الديمقراطي. تكمن فاعلية السياسة والاستراتيجية في نباية المطاف في 
موقف الشعب. هذه حقيقة أساسية وها انعكاسات مهمة: ويبدو أن صانعي السياسة 
وغيرهم غالباً ما يخفقون في إدراكها. وتظل السياسات والاستراتيجيات غير المرتكزة على 
القيم الجوهرية للشعب في الدولة المعنية معرضة لخطر عدم الحصول على الإرادة الوطنية» 
أو فقدان هذه الإرادة مع مرور الوقت. وقد تنجح الإرادة السياسية وحدها في دعم 
السياسة أو الاستراتيجية عندما لاايكون هناك تعارض مع قيم مهمة, ولكن الإرادة 
السياسية في نهاية المطاف يجب أن تخضع للإرادة الوطنية ىا يعبر عنها الشعب في العملية 
الانتخابية. 


وتجربة الولايات المتحدة الأمريكية في فيتنام مثال صريح على هذه الحالة. وتصبح 
استدامة توفير الدعم للسياسة أو الاستراتيجية أكثر صعوبة بسبب حقيقة أن القيم الوطنية 
غالباً ما تكون متناقضة؛ والأهمية النسبية للقيم الوطنية يمكن أن تتغير مع مرور الوقت 
فى لون :لالموانت. ونلا لالس ترك لمانا خنع لبدو عا عزنا ة اغراة 
القيام بشيء ما؟ وما الغاية المنشودة بالضبط؟ وكيف يمكن تحقيقها؟ 


تختلف القيم الوطنية بين المجتمعات المختلفة» وهذا يتوقف على الثقافة واعتبارات 
أخرى. والقيم الوطنية هي تعبيرات عن رؤى جماعية حول ما يعتقده الشعب أنه يمشل 
حياة كريمة. وهي بيان مثالي للواقع الاجتاعي المنشود والمحترم: معتقدات حول الطرائق 
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المثالية للعيش والعمل. وهكذا فإن القيم تخدم على أنها وسائل لتحديد السلوك الفعلي 
والحكم عليه؛ بناء على معتقدات حول الرؤية التي يجب أن يعمل على إنجازها المجتمع 
وأفراده. وعندما يتم تطبيق قيم المجتمع على قضايا أو ظروف معينة في البيئة الدولية» فهي 
تساعد على تحديد المصالح الوطنية؛ والحالة النهائية المنشودة. وما يعد قيّا في ثقافةأو 
مجتمع ماء قد يكون عديم القيمة أو مرفوضاً في مجتمع آخر. وليست كل القيم ذات أهمية 
متساوية في أي ثقافة» ويمكن أن تختلف أممية القيم بناء على سياق الأحداث أو مع مرور 
الوقت. ويمكن توضيح هذه المسألة ببساطة» فالخصال الحميدة ليست مهمة بقدر أهمية 
الحرية الفردية ضمن المنظومة الكبرى للأشياء في الولايات المتحدة؛ ولكن الخصال 
الحميدة تصبح نسبياً أكثر أهمية إذا كان رب العمل سيأت إلى العشاء الليلة. كما يثمّن 
الأمريكيون عالياً الأمن القومي وقيمة حياة الفرد.7 


وعندما اعتقد الشعب الأمريكي أن العراق يشكّل تهديداً على الأمن القوميء إما 
نتيجة لحيازة أسلحة الدمار الشامل وإما لارتباطه بالإرهابيين» فإن الأمريكيين قدموا 
الدعم الكامل للغزوء وما ترتب على ذلك من فقدان حياة كثير من الجنود الأمريكيين. ى] 
يثمّن الأمريكيون عالياً الديمقراطية. ولكن عدم ارتباط التهديدات المذكورة بالأمن 
القومي الأمريكيء وإخفاق العراقيين في تشكيل ديمقراطية قابلة للحياة» دفعا عديداً من 
الأمريكيين مع مرور الوقت إلى التساؤل حول قيمة حياة الجنود الذين يموتون هناك. 
وهذا يعكس تثمينهم لحياة الفرد. وقد تأثرت الإرادة الوطنية لمواصلة الحرب وبناء عراق 
ديمقراطي مع مرور الوقت بفعل التغيرات التي طرأت ني سياق الأحداث. وإذا حاولنا 
تفسير هذه التغيرات كانتهازية سياسية فإننا بذلك نفقد واحداً من الطرائق الأساسية التي 
تؤثر فيها القيم الوطنية في نجاح السياسة والاستراتيجية. ويهتم محترف الأمن القومي بقيم 
الدول الأخرى. لأنها تعطيه نظرة معمقة في المصالح المحتملة لتلك الدول والخيارات 
الاستراتيجية المفضلة لديها. ى) يهتم بقيم بلاده» لأنها تحدد له المصالح وأهميتها النسبية؛ 
وتتيح له التعبير عن هذه المصالح بصورة دقيقة» بحيث تكون أهميتها واضحة لصانعي 
القرار ولعامة الشعب. 
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تتبنى الولايات المتحدة الأمريكية عدداً كبيراً جداً من القيم» وتعود جذور هذه القيم 

إلى الشرق الأوسط القديم» وقدامى الإغريق والرومان» ولكنها إلى حد كبير» هي تلك 
القيم الغربية التي يشترك فيها الأوربيون مع بعض التغييرات التي أدخلها الأمريكيون. 
وتم تصنيف القيم ضمن أنماط تتوزع في مجالات وموضوعات شتىء مشل: السياسة» 
والقانون» والدينء والتعليم؛ والقيم الاجتماعية؛ والعلوم, والاقتصاد. والفنونء 
والعلاقات الدولية» وهناك مَن وضع قوائم تفصيلية ها.” وهناك آخرون تبنوا منهجاً 
أوسع بخصوص القيم. ونشرت أنيتا إم. أرمز 5قتتة .10 #انهة مقالاً حاز جوائز 
ويتمتع بنظرة ثاقبة بعنوان "الثقافة الاستراتيجية: العقل الأمريكي" (1993))» لخصت فيه 
التأثيرات التاريخية الكبرى التي شكلت القيم الأمريكية بأنها: جغرافية الانعزالية» 
والأيديولوجية الفردية, والتعليم للجميع» والدين خطاباً للسلوك الأخلاقي. وتأثير 
التغيرات السريعة حول معنى الوقت. والتقانة. وتقول أنيتا في مقاها: 

...إن القيم التي تصف الثقافة الاستراتيجية الأمريكية بأفضل وجه هي: النزعة نحو 

الانعزالية؛ والالتزام بأيديولوجية مبنية على احترام حقوق الفرد والحريات؛ والتفسير 

السياسي الصرف لا يعني أن تكون أمريكياً؛ وإرساء التوازن بين أخلاقيات العمل 

البروتستانتية والرأسمالية؛ والمنهج الأخلاقي في حقل السياسة؛ والإيان بالتفوق العرقي 

الناتج عن الاعتقاد أن الأمريكيين يحتلون مكانة أخلاقية عالية بالولادة؛ والرأي 

الشوفيني المتعصب بأن العالم كله يطمح ليكون أمريكياً؛ والحاجة الملحّة والطاغية للقيام 

بعمل فوري والشعور بالرضا.“ 


هذه القيم تؤثر في - وأحياناً هلي - القرارات والدعم الشعبي للقضايا السياسية» 
والشؤون الدولية» وقيمة المفاوضاتء واستخدام القوة» أي بعبارة أخرى كيف تستطيع 
أمريكا أن تختار استخدام قوتها. 


إن تجربة أمريكا الوطنية الفريدة خلقت مجموعة خاصة من القيم؛ تختلف عن كثير 
من بقية دول العالم» وهي مليئة بالتناقضات. والأمريكيون ينظرون إلى الحكومة من منظور 
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أمريكا والأخلاقيات» وهذا ما يجعل من الضروري تعريف القضايا السياسية وفق قواعد 
ومصطلحات أخلاقية. وهذه الحاجة غالباً ما تتناقض وبراغماتية أمريكا الأساسيةء 
وتؤوك إل تعلبات مر كة فق السيانة والهول البنررهم التي أحرزته أنريك تمدو كدان 
واعتمادها على التقانة ونجاحها ني هذا الحقل» جعل الأمريكيين قلي الصبر إلى حد ماء 
وأحياناً يفرطون في الاهتام بتحقيق نتائج سريعة وقريبة الأجل. وتثمين الأمريكيين لحياة 
الونسان جعلهم يبدون كارهين لوقوع إصابات بشرية بالاعتماد على التقانة لتجنب خسائر 
جانبية في الأرواح من خلال استخدام القذائف الفائقة الدقة» مع أن قوة القتل في 
منظومات الأسلحة الفردية ازدادت. وأمريكا في الأساس دولة محبة للسلام» وتفترض أن 
السلام هو الحالة الطبيعية. وعندما يتعين على الأمريكيين القتال فهم عادة يكونون مجبرين 
أو محفزين بقيم مثالية تتعارض ومتطلبات الواقعية في قضايا الأمن القومي. وعندما يلتزم 
الأمريكيون بقضية» يصبح النصر كل شيء. 


والأمريكيون يتبنون مواقف متناقضة إزاء قيادة العالم. وتتفاوت مواقف الأمريكيين 
بين مساعدة الآخرين وإخبارهم با يجب أن يفعلوه؛ والتصرف من دون مبالاة مطلقة» 
وفي الوقت ذاته يحرصون حرصاً شديداً على رعاية المصلحة الأمريكية الذاتية. وهناك 
نفحة أخلاقية تُشاهد في كل قرار من قرارات الأمن القومي والسياسة الخارجية» لأن هذه 
النفحة الأخلاقية تبرر القرارات الأمريكية من حيث مراعاة قيمنا المثالية. وأخيراً وليس 
آخراء وحتى مع تفضيلنا المعلن للانعزالية واللجوء إلى الحلول غير العسكرية: فإننا عندما 
ننخرط في قضية ما فنحن غالباً ما نبدو مسرورين بالذهاب إلى الحرب. وهذه المعتقدات 
المتناقضة وانعكاساتها تمثل تناقضات غالباً ما تضع الإرادة الوطنية أمام إشكاليات؛ 
وتصبح صيانة السياسة الخارجية والأمن القومي أكثر صعوبة.؟ 

إن الشعب مصطلح مفيد يمكن استخدامه عند مناقشة الإجماع الوطني أو الإرادة 


الوطنية» ولكنه في الواقع يتألف من شرائح مختلفة للرأي العام. وهناك شريحة كبيرة من 


سكان الولايات المتحدة» بحدود 5- 80/» هم أفراد غير مطلعين نسبيا وفي حياتهم 
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اليومية لا تعني تعبيرات السياسة والاستراتيجية شيئاً يُذكرء ولا يتابعون بشكل فعَال 
قضايا الأمن القومي. وإحدى الطرائق التي تجعل الأمن القومي يكتسب معنى في نظرهم. 
هي عندما يكون للسياسة أو الاستراتيجية تأثير مباشر في حياتهم» كأن يكون أحد أفراد 
الأسرة في العراق. أو أن ترتفع أسعار البنزين بشكل درامي. والطريقة الثانية هي 
الحملات الإعلانية المكثفة التي تستطيع حشد الاهتمام الشعبي بالسياسة والاستراتيجية» 
مثل الحملة التي شنتها وسائل الإعلام الأمريكية ببث سيل من الأخبار والتقارير التي 
تصور "مذابح جماعية" في البوسنة. والطريقة الثالثة هي جهود التواصل المخلصة التي 
تقوم بها الحكومة أو أطراف أخرى لدعم أو معارضة سياسة معينة أو استراتيجية محددة. © 


والشريحة الثانية (20-10/ من السكان) تعد شريحة مطلعة. ومشل هؤلاء الناس 
يسعى بجدية للاطلاع على معلومات حول قضايا الأمن القومي من خلال القراءات 
الانتقائية» ومتابعة الأخبار بانتظام؛ والمشاركة في مجموعات نقاش محلياً وعبر شبكة 
الإنترنت. وهذه الشريحة من الجمهور غالباً ما يتمتع أفرادها بالاحترام؛ نتيجة للنجاح 
النسبي في العمل أو للموقع الذي يحتلونه في المجتمع المحلي. ولكن ليس لديهم اتصالاات 
تذكر أو ليس لديهم اتصالات مباشرة بالقضايا أو المؤسسات الحكومية» وفهمهم للقضايا 
مبني على مصادر ثانوية. ومع أن هذه الشريحة لا تؤثر بصورة مباشرة في أجندة قضايا 
الأمن القومي؛ بحكم وضعها في المجتمع؛ فهي تلعب دوراً في نقل المعلومات وتشكيل 
الرأي العام» إزاء قرارات الأمن القومي في الأوساط المحلية.” 


والشريحة الثالئة هي الشريحة الفعالة من الرأي العام. وهي مجموعة النخبة. وتشكل 
نحنو 5/ من السكان. وتشارك بفاعلية في التأثير في عمليات الأمن القومي. وهي تختلشف 
عن الشريحة المطلعة» لأنها تمتلك معرفة معمقة, ولأن شؤون السياسة الخارجية والدفاع 
تشكل محور الحياة الشخصية والمهنية لأفرادها. ولهم أدوار بوصفهم صانعي سياسات» 
وأعضاءً فعليين في الحكومة» وخيراءَ في السياسة الخارجية. وقد يوجدون في مناصب 
متتخبة» وفي الأوساط الأكاديمية» وقياديين في توجيه الرأي العام الوطني. ونفوذهم 
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يمكن أن يؤثر فعلاً في أجندات السياسة» وفي مراكز الأبحاث؛ ولهم أدوار متنوعة مع 
مجموعات المصالح الخاصة. وأخيراًء هناك مجموعة صغيرة تشكل قلب دائرة صناع القرار» 
وأفرادها هم الأشخاص الفعليون في الحكومة» وهم الذين يتخذون القرارات الفعلية فيا 
يمخص السياسة والاستراتيجية. وهم يحتلون مناصب عليا في السلطتين التنفيذية 
والتشريعية» ويقودون الوزارات والمؤسساتء أو يرأسون اللجان المهمة في الكونجرس. 
وتتم صياغة السياسة والاستراتيجية من قبل بضعة أشخاص باسم الشعب كله ولكن 
الإرادة الوطنية تظل في الشعب كله. وبناء الإجماع الوطني واستدامة الإرادة الوطنية لدعم 
السياسة والاستراتيجية يتطلبان فهم الدور والدوافع لدى مختلف شرائح الشعب.ة 


هناك رؤى متنافسة بشأن الاستراتيجية الكبرى للولايات المتحدة» نتيجة للخلافات 
حول الهدف الرئيسي للولايات المتحدة» والكيفية التي يجب عليها أن تتفاعل بها مع بقية 
دول العالم. ولكل رؤية منافسة مؤيدوها الذين يبنون وجهات نظرهم عن الحقيقة كما 
يفهمونها بالاستناد إلى تفسيراتهم لقيم الولايات المتحدة وتجربتها التاريخية» وبناءً على 
ملاحظاتهم واستتتاجاتهم حول البيئة الدولية. وهذه الرؤى المتنافسة معرّفة بوجه عام في 
مصطلحات الانعزالية الجديدة» والتدخل الانتقائي. والأمن التعاوني» والسيادة. ونعرض 
هذه المصطلحات هنا لتبيان الفوارق بينها. وتستخدم الاستراتيجية الفعلية الكبرى أو 
الاستراتيجية الوطنية جوانب من كل هذه المصطلحات. مع أنها قد تفضّل واحداً على 
الآخر.” وعلى سبيل المثال» عندما مارست الولايات المتحدة سياسة "الانعزالية" في أوائل 
القرن التاسع عشرء فهي قد سعت بجدية إلى المشاركة الاقتصاذية حول العالم. 


الانعزالية الجديدة من حيث هي استراتيجية كبرى تدعو إلى المشاركة الضرورية» وني 
الحد الأدنى مع بقية دول العالم» وتتّبع نصيحة جورج واشنطن بتجنب الدخول في 
تحالفات معقدة. وهذه النظرة لا ترفض التجارة الحرة» ولكنها تدعو إلى التعامل بحذر مع 
الآليات الحديثة التي تقوي العولمة وتوقع أمريكا في شبكة معقدة من الالتزامات. وهي 
ترى معظم مشكلات العالم ناتجة عن خلافات بين آخرين» ولذلك تفضّل تجنبها بدلا من 
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حلها عبر التدخل المباشر. وفي رأي أنصار الانعزالية الجديدة» فإن المصالح القومية تُفسّر 
بشكل ضيقء والدبلوماسية محدودة ومقيدة» والقوة العسكرية تستخدم للأغراض 
الدفاعية فقط. والسلام في رأمهم يصان عبر إرسماء توازن دقيق بين القوى» ولكن يتعين أن, 
تكون مشاركة الولايات المتحدة في هذا التوازن محدودة» هذا إن كانت لها مشاركة أصلاً. 
وهي نظرة واقعية» ولكن وفق هذه النظرة تزدهر الولايات المتحدة بفضل عدم تورطها في 
نزاعات القَدة 0! وبالطبع» تفترض هذه النظرة أن الآخرين سيسمحون بعدم تدخل 
الولايات المتحدة» وسيحافظون على التوازن المفضل في النظام الدولي. 


التدخل الانتقائي هو انعكاس الواقع الفعلي التقليدي لتوازن القوى» والذي يعترف 
بأن القضية الأساسية في العلاقات الدولية هي السلم والأمن بين القوى الكبرى. وبناء 
عليه» فإن أنصار هذا المبدأ يدعمون النظام ال حالي» ويبحثون عن طرائق لضان الاستقرار 
من خلال احتواء الأزمات والصراعات الدولية أو التدخل بصورة انتقائية لحلها. 
والمصالح محصورة في مناطق من العالم تهم الولايات المتحدة أكثر من سواها. والتتدخلات 
الاقتصادية والدبلوماسية مهمة جداً لنجاح هذه الاستراتيجية» لأنها توفر الأدوات 
الأساسية للتدخل. والتدخل الانتقائي يتطلب امتلاك القدرة على نشر قوات عسكرية 
كافية لمساندة المواقف الدبلوماسية وحماية المصالح الاقتصادية.'' وغالباً ما يثير إشكاليات» 
لأنه يبدو وكأنه يخلق معايير مزدوجة» كما كانت الحال عند التدخل لمنع وقوع مجازر جماعية 
في أوربا الشرقية» مقابل اتباع سياسة الوقوف مكتوفي الأيدي في إفريقيا. 


وولدت أسس الأمن التعاوني في المدرستين الليبرالية والبنائية. وفي جوهر هذه الرؤية 
الاستراتيجية الكبرى يكمن الإييمان بأن السلم لا يتجزأء وهناك التزام من قبل جميع الدول 
للعمل معاً من أجل إرسائه وفرضه بالقوة. والمصالح بطبيعتها عابرة لحدود الدول» 
والأمن العالمي فريضة. واستراتيجية كهذه مهيأة للتدخل عند وجود أدنى استفزاز لكي 
تضمن المعايير المناسبة في سلوك الدول. وني نظر المؤيدين للأمن التعاونيء لا يمكن 
للمصالح الاقتصادية الوطنية أن تُمصّل عن الاقتصاد العالمي» والولايات المتحدة لا 
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تستطيع أن تسير وحدها. وهم يعتقدون أن الدبلوماسية الفعّالة تستطيع حل قضايا 
عديدة. والسيادة الوطنية ليست عديمة الأهمية بالنسبة للاستراتيجية الكبرى» ولكن في 
بعض الأحيان يتعين التنازل عن السيادة من أجل الحبصول على الخير الأعم. والقوة 
العسكرية وُجدت لكي تُستخدم ضد المعتدين» ولكنها تشكل عادةً جزءاً من الجهود 
التعاونية المتعددة الأطراف بغية ضهان الشرعية.*! والمتفقون مع هذا الرأي يدركون أنه من 
الصعب الحصول على الإجماع الضروري للعمل في إطار الترتيبات الأمنية الجماعية» 
ولكنهم يعتقدون أنه يمكن التغلب على المشكلات التنظيمية في الأمم المتحدة بوساطة 
إرساء البنية الصحيحة. 


والزعامة هي نظرة واقعية متطرفة تأخذ في الاعتبار أقصى قدر من المرونة من أجل 
العمل بشكل أحادي. وهي تتطلع إلى الهيمنة» وهاجسها الأمني الأكبر هو ظهور منافس 
ندّ. ووفق منظور هذه الاستراتيجية الكبرىء فإن المصالح هي ما تحدده الدولة على أنه 
مصالح.ء ويحدث التدخل عندما (وأينا) تختار الدولة العمل لحماية هذه المصالح. وتركز 
الاستراتيجية على المصالح الاقتصادية والأمنية. والدبلوماسية والقوة الاقتصادية ركيزتان 
مهمتان. إلا أن الدبلوماسية مهيأة "لإطلاع" الأطراف المعنية ك] هي مهيأة للتفاوض. 
والقوة العسكرية تساند الدبلوماسية والقوة الاقتصادية وتعززهماء وتعمل بوصفها جهة 
منفذة. وتبعاً لذلك» فإن الاستراتيجية يجب أن تُدعم ببنية قوة عسكرية تكون من دون 
شك فعّالة وقادرة على مواجهة أي خصم وحيد محتمل أو أي خصوم مجتمعين محتملين.*' 


إن التناقضات والمفارقات في القيم الأمريكية والثقافة الاستراتيجية التي تتبناها 
الولايات المتحدة الأمريكية» تجعل تعريف المصالح وصياغة الاستراتيجية مهمة صعبة. 
ولكن سواء أكانت صعبة أم لم تكن, فإن المصالح القومية هي انعكاس لقيم وطنية تحتل 
أولويات. فيها يخص الموقف الدولي المعلن والذي يعد وضعاً نهائياً منشوداً. ويتعين على 
الخبير الاستراتيجي أن يتفهم القيم الوطنية وكيفية تفاعلها داخل البيئة الدولية؛ وفيها 
بينهاء لكي يعبر عن المصالح بوضوح ودقة كافيين. والوضوح والدقة يضمنان لصانعي 
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السياسة إمكانية التحقق من صحة الاستراتيجية في معالجة الأوضاع النهائية الفعلية 
المنشودة» ويضمنان للجمهور الأمريكي إمكانية تفهم الحاجة لتحقيق المصالح ودعمها. 
.وإضافة إلى ذلك» فإن جوهر توافر الإرادة الوطنية الراسخة يتطلب أن تكون صيغة 
الاستراتيجية متضمنة لمبررات منطقها وهدفهاء أي الجواب عن "لماذا؟". إلى جانب 
توضيح الغايات والطرائق والوسائل. 


وتتضح أهمية عرض المبررات من خلال نجاح بيان مجلس الأمن القومي الأمريكي 
50"ذي الرقم 68 الصادر في 14 نيسان/ إبريل 1950 بعنوان: برامج الولايات المتحدة 
وأهدافها لحاية الأمن القومي» والذي ربا يعرف بشكل أفضل باسم استراتيجية احتتواء 
الحرب الباردة.“' ومع أن هذه الوثيقة ظلت سرية حتى عام 1977», فإن منطق المبررات 
"لماذا؟" في الاستراتيجية كان مصوغاً بطريقة جيدة بحيث نقل وحدة الرسالة إلى صانعي 
السياسة والسياسيين» وهذه الرسالة حملت الإقناع بتلك الاستراتيجية طوال أربعين عاماً 
تريب حتى وإن شهدت حيثيات التطبيق تعديلات للتكيف مع الظروف المتغيرة. وبالتالي 
ندرك أن بيان مجلس الأمن القومي الأمريكي ذا الرقم 68 كان يتبنى الأمن التعاوني 
والتدخل الانتقائي. وقد رفض البيان الانعزالية والصدارة باعتبارهما شديدتي الخطورة 
وباهظتي التكاليف. 


فروع الحكومة 


إن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية فيا بخص الشؤون الخارجية والأمن القومي 
تُصاغ وتُوضّح من قبل حكومة منتخبة» نيابة عن الشعب. وبناء عليه؛ فإن الاستراتيجيات 
الوطنية كلها متتجات من صنع الحكومة. ومن الناحية العملية» يقع معظم المسؤولية عن 
توضيح السياسة وصياغة الاستراتيجية على عاتق الرئيس والسلطة التنفيذية. ولكن الآباء 
المؤسسين للولايات المتحدة كانوا حريصين على تفادي وجود رئيس للسلطة التنفيذية 
أقوى مماينبغيء وذلك بالتأكد من أن السلطة الرسمية المعنية بوضع السياسة 
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والاستراتيجية تمنوحة للكونجرس [وليس الرئيس]. كما أن السلطة القضائية تمنلك 
صلاحيات في مجال صياغة قوانين الولايات المتحدة» وني بعض الحالات أصدرت أحكاماً 
تتعلق بتشريع محدد يؤثر في السياسة أو الاستراتييجية. وخلال صياغة الدستورء كان الآباء ' 
المؤسسون يرغبون بوضوح في إيجاد درجة من التعاون في الإدارة واتخاذ القرارات بالتفاهم 
بين السلطتين التنفيذية والتشريعية» بحيث لا تكون أي منهما مهيمنة على الأخرى ولا 
تابعة لها ؟! | 


وهذه الرغبة جعلت صياغة السياسة والاستراتيجية» ومستوى قبولهماء أكثر صعوبة» 
لأن تحقيق هذه الرغبة يمكن أن يورط السلطتين في صراعات السياسة الحزبية. ومن ناحية 
أخرىء فإن هذه الرغبة تعني أن قرارات السياسة الكبرى عموماً تكون متمتعة بإجماع 
سيامي في مرحلة معينة. وهكذاء يتعين على محترفي الأمن القومي حتى وإن كانوا أعضاء في 
السلطة التنفيذية من الحكومة. أن يتفهموا الخيارات المفضلة والقضايا حسب رؤية 


الكونجرس. 


إذا كانت المعايير والحسابات الدستورية تستبعد إمكانية "هيمنة" الرئاسة» فعلى رغم 
ذلك فإن الرئيس يتمتع بسلطات هائلة في مسألة وضع أجندة الشؤون الخارجية والأمن 
القومي. ونظراً لكون الرئيس هو رئيس السلطة التنفيذية» فهو يرأس المنظومة الإدارية 
الفبدرالية وتجيع مديري الإداراك والوسدات الحنافة ييتحجيبون له ويتاقروة يامره: 
وتزداد سلطات الرئيس إلى درجة يصبح معها أسلوب إدارته قادراً على تكريس هذه 
القدرات البيروقراطية (القدرات التحليلية؛ والمعرفة المتخصصة. والخبرات في 
موضوعات/ قضايا) وتركيزها في أهدافه الرئاسية» بدلاً من متابعة المصالح المؤسساتية 
المرتبطة بأنشطة متنوعة. 


إن زيادة أعداد الموظفين المساعدين لأعضاء الكونجرسء وانتشار نفوذ جماعات 
المصالح الخاصة؛ ومراكز الأبحاث. والمنافسة الداخلية بين المؤسسات التنفيذية» تساهم 
جميعاً في تقليل هذه السلطات الرئاسية» ولكنها لا تشكل بديلاً منها. والرئيس هو رئيس 
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دولة الولايات المتحدة أيضاًء وهذا المنصب منفصل عن كونه رئيساً للسلطة التنفيذية في 
كثير من الدول الديمقراطية الأخرى. ولذلك كله فإن الرئيس رمز يمثل الدولة» ويتكلم 
باسم الشعب الأمريكي داخلياً وخارجياً. وعندما يقوم الرئيس بمهام منصبه بشكل جيد؛ , 
كما فعل رونالد ريجان. يخلق الإرادة الوطنية ويحافظ على استدامتها. ىما يشغل الرئيس 
منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة للدولة» وهذا المنصب أكثر من مجرد تعبير رسمي 
للتأكيد بأن السلطة في أيدي المدنيين» وهذه السلطة منحت الرؤساء القرار بشن أعمال 
عدائية أكثر من 125 مرة» من دون إعلان الحربء منذ تأسيس الدولة الأمريكية. 
والسلطات الرسمية الأخرى التي تعنى بالعلاقات الدولية والأمن القومي تتضمن: 
التفاوض على المعاهدات؛ وتعيين كبار المسؤولين الحكوميين؛ والسلطة الدستورية 
للاعتراف بالحكومات الأجنبية؛ وعملياً سلطة بدء أو إنهاء العلاقات الدبلوماسية. ومع 
أن بجلس الشيوخ يجب أن يوافق على المعاهدات وتعيينات كبار المسؤولين» مشل كبار 
ضباط الجيش» والدبلوماسيين» والوزراء» والقضاة. فإن السلطات الرئاسية مهمة وترسم 
اتجاه الحكومة. وفي بعض الحالات» يتم توسيع السلطة التنفيذية» كما هي الحال في 
الاتفاقيات التنفيذية مع دول أخرىء والتي لا تتطلب موافقة مجلس الشيوخ» ولكنها مع 
ذلك تفرض التزامات على الولايات المتحدة الأمريكية ؟! 


إضافة إلى السلطات الرسمية المذكورة» فإن الرئيس يمتلك عدداً من السلطات غير 
الرسمية. ويشير تفرّد منصب الرئيس إلى قدرته على التحدث باسم الشعب الأمريكي»ء 
والاعتراف به بأنه الصوت الوحيد الذي يتمتع بسلطات "قائد" الشعب الأمريكي. 
وليس هناك أي سيامي آخر أو هيئة تشريعية تستطيع أداء هذا الدور. ولا أحد آخر يتمتع 
بالاحترام والسلطات التي يسبغها هذا المنصب على صاحبه. وبحكم هذا المنصب يتمتع 
الرئيس أيضاً بميزة متأصلة في كونه قادراً على حشد الرأي العام وتوجيهه. والنجاح في 
الاستفادة من هذه الميزة يتوقف على مدى قدرته على استخدام وسائل الإعلام وشعبيته 
الشخصية. ويتمتع الرؤساء أيضاً بامتيازات في حقل الدبلوماسية الدولية. وباستخدام 
مصداقيتهم الشخصية ونفوذهم والآليات الفعالة مثل عقد اجتماعات قمة» يستطيعون 
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خلق فرص للتغيير في الخارج وني الوطن. وتعد التعليمات الرئاسية سلطة أخرى غير 
رسمية. ويستطيع الرئيس عبر إعلان تعليهاته التي تحمل اسمه من طرف واحد أن يحدد 
شكل السياسة الخارجية وسياسة الأمن القومي» من خلال وضع إطار يحدد المفاوضات 
في الخارج والجدل في الوطن. ويتوقف مدى نجاح الرئيس في استخدام سلطاته على 
موهبته الخاصة وأسلوب قيادته» وعلى التوصيات والنصائح المعطاة له. وكل رئيس يضع 
نظام إدارة لصنع القرارء حيث يعتقد أن هذا النظام يخدمه في أداء مهامه على أفضل وجه.”! 
وفي جميع الأحوال؛ يتعين على محترف الأمن القومي أن يدرك الإمكانيات المتعددة المرتبطة 
بالسلطات الرسمية وغير الرسمية لمنصب الرئاسة وتأثيرها في السياسة والاستراتيجية. 


كما يتضمن الدستور سلطات الكونجرس بشأن التفاعل مع البيئة الدولية في الشؤون 
الخارجية والأمن القومي. ويُراد من سلطات الكونجرس بالتحديد القيام بدور الرقيب 
على السلطة التنفيذية. وتكمن السلطات التشريعية في مجلسي الكونجرس (مجلس النواب 
وبجلس الشيوخ). وهذه السلطات التشريعية تمنح الكونجرس الصلاحيات لإنشاء هيئة 
قانونية للقيام بعمل ماء أو لمنع القيام بأعمال معينة. وهذه السلطة تفوض الكونجرس 
بتبني قوانين تحدد مسار السياستين الخارجية والدفاعية» ويمتلك الكونجرس صلاحيات 
منح أو إنهاء السلطات الإضافية لمكتب الرئيس غير المذكورة في الدستور. وعلى سبيل 
المثال» فإن قانون هلمز-بيرتون في عام 1996 يخوّل مواطني الولايات المتحدة مقاضاة 
الشركات الأجنبية والرعايا الأجانب الذين يتاجرون بممتلكات كوبية مصادرة من قبل 
كاسترو. وهذا القانون أوجد في المقام الأول سياسة خارجية جديدة:» لأنه وسَع دائرة 
السلطان القضائي للولايات المتحدة لتشمل أحداثاً وقعت في دولة أجنبية. وقد تم إقرار 
هذا القانون على رغم اعتراضات الرئيس وليام جيه. كلنتون (بيل كلنتون) وإدارته. ومن 
ناحية أخرىء فإن موافقة الكونجرس على تمرير الاتفاقيات التجارية في مسار سريع 
منحت الرئيس مزيداً من القوة» وذلك بتفادي تعديلات الكونجرس واعتراضاته 
المعطللة 18 
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ويمتلك الكونجرس سلطات رقابة شديدة الأهمية. والسلطة الرقابية جزء متأصل 
في السلطة التشريعية» وتخؤل الكونجرس تقويم ومراجعة صحة تطبيق القانون من قبل 
السلطة التنفيذية. وبعض مهام الرقابة نمطية ولا تثير إشكاليات» ولكن إذا كان لدى 
الكونجرس اهتمام خاص في قضية متعلقة بالسياسة الخارجية أو الدفاعء فإن هذه 
السلطة يمكن أن تُستخدم بصورة درامية لتتحول إلى تحقيق علني. والكونجرس هو 
فرع من الحكومة وهو تخوّل دستورياً إعلان الحرب باسم الأمة. ومع أن دور السرئيس 
بصفته قائداً أعلى للقوات المسلحة يخوله إرسال القوات إلى عمليات عسكرية غير 
معلنة» وهذه الصلاحيات جعلت سلطة الرئيس تبدو غير خاضعة للكونجرس. إلا أن 
جميع العمليات يمكن أن تُراجع في المحكمة وتخضع للقضاء. كا أن الدستور يعطي 
الكونجرس سلطة التصرف بأموال الخزينة. وهذه السلطة بالتحديد تعطي الكونجرس 
سيطرة تشريعية على الأشياء التي يمكن جمع امال من أجلهاء وكيف يمكن أن تُنفق 
العوائد. وبا أن تطبيق السياسة والاستراتيجية يتوقف على التمويل» فإن أهمية دعم 
الكونجرس واضحة بل بديبية. ومن خلال الكونجرس يتم تمويل وتحديد كمية وطبيعة 
المساعدات الخارجية» وبنية القوة العسكرية» والتدريب والتعليم؛ والمؤسساتء والبنية 
اتح 


إن بعض السلطات الدستورية محصورة بمجلس الشيوخ» ويمتلك مجلس الشيوخ 
سلطات لتثبيت تعيين كبار المسؤولين والضباط الذين ينتقيهم الرئيس» ويستطيع جلس 
الشيوخ رفض تعبين المسؤولين إذا وجد مبررات للرفض. وتُستخدم هذه السلطة من قبل 
مجلس الشيوخ أحياناً لإجبار الرئيس على تقديم تنازلات بشأن قضايا أخرى. من خلال 
رفض تثبيت تعيين شخصيات رشحها الرئيس. ىا يمتلك مجلس الشيوخ سلطة تقديم 
النصيحة والموافقة بشأن المعاهدات. والتصديق على المعاهدات يتطلب موافقة أغلبية ثلثي 
أعضاء المجلس» وهذا يجعل من الصعب وضع التزام على عاتق الأمة من دون إجماع.'” 
وعلى مر التاريخ» كانت هاتان السلطتان تميلان إلى جعل مجلس الشيوخ أكثر انخراطاً في 
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العلاقات الدولية من مجلس النواب» ولكن في السنوات الأخيرة» كان مجلس النواب أكثشر 
مشاكسة في استخدام أدواره المالية والتشريعية لمناقشة هذه القضايا في اللجان المختصة وفي 
قاعة المجلس العامة. ْ 


والكونجرس مؤسسة سياسية؛ وهو يعمل بطرائق عديدة ىا كان يفعل عند تأسيس 
الدولة. وهو فريد من نوعه بين الحيئات التشريعية الحديثة» من حيث إنه جزء من منظومة 
فصل السلطات. والخلاف أمر طبيعي ومتكرر الحدوث في النظام المتعدد الفروع» حيث 
يكون للسلطتين التشريعية والتنفيذية رؤى وطنية مختلفة وأجندات سياسية مختلفة. !2 
والصراعات السياسية الحزبية» واللأجندات الشخصية:؛ والدسائس المؤسساتية» كلها أشياء 
موجودة في الكونجرس وفي السلطة التنفيذية أيضاً. وإضافة إلى ذلك؛ فإن عمليات 
الكونجرس عتيقة ومتحجرة؛ وتبدو أحياناً غير عادلة وغير منطقية» وفي أغلب الأحيان 
غير فعَّالة» وفي معظم الحالات بطيئة. وقد ساهمت محاولات تحسين وتيرة أعمال 
الكونجرسء مثل تعيين مزيد من الموظفينء في زيادة إبطاء العمل وتعقيد العمليات 
السياسية والإدارية. 


وهناك مسألة لا تقل أهمية عن هذه وهي أن الكونجرس ذو طبيعة ازدواجية. قمن 
الناحية الأولى هو هيئة جماعية مؤسساتية تسعى لتطبيق أفضل القوانين في البلاد بها ينسجم 
وروح الدستور. ومن الناحية الأخرى هو مكوّن من أفراد تعتمد ثروتهم الانتخابية على 
قدرتهم على تمثيل قضايا ناخبيهم ومعالجتها. ومع أن الدور المؤسساتي والدور الفردي 
متداخلان ومترابطان» فإن كلاً منهما يفرض متطلبات طاغية على وقت عضو الكونجرس» 
ويتطلب منه التوافر في واشنطن وفي دائرته الانتخابية في ولايته. وكا أوضح أحد أعضاء 
الكونجرس بشكل حكيم في زيارة لمكتبه» حيث قال ليس من المهم ما تفكر فيه أنت حول 
الدفاع الوطني إذا لم تتم إعادة انتخابك إلى الكونجرس. فالكونجرس يعمل وفق 
الضرورات والدوافع السياسية» وليس وفق قوانين الإدارة الجيدة.2 
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ولا يجوز أن يكون محترف الأمن القومي محبطاً بسبب العمليات السياسية. 
فالكونجرس في نبهاية المطاف هو مؤسسة سياسية» والغاية منه ضمان إجماع معقول لخدمة 
المصلحة العامة وليس مطالبا بالحيادية القصوى والكفاءة الخارقة. فالسلطة الفردية 
والقيمة الذاتية في المجلس تنشأ في البنية المعقدة للجان الكونجرس المتخصصة. وليس من 
المتوقع أن تتغير هذه البنية.”* ومن الناحية الأخرى ليس هناك أحد في الكونجرس يحاول 
جدياً منع الموافقة على السياسة الصحيحة والاستراتيجية الجيدة أو منع تطبيقهماء 
فالمشرعون يريدون ماهو خير للأمة» ولكن هناك خلافات مشروعة بين الأشخاص 
المسؤولين عن السياسة. ونتيجة لذلك. فإن الجدل والقرارات الصادرة من الكونجرس 
تؤثر في صياغة السياسة والاستراتيجية وتطبيقه|. وصانعو السياسة والقادة الكبار 
مسؤولون عن التواصل مع الكونجرس والانخراط في الجدل معه. ولكن هناك عديداً من 
محترفي الأمن القومي في جميع المستويات يتواصلون مع أعضاء الكونجرسء ويقدمون 
النصائح لكبار القادة» ويضعون المعلومات الأساسية لكي يستخدمها القادة في الكابيتول 
هيل. ومن منظور محترفي الأمن القوميء من المفيد جداً تفهم آليات عمل الكونجرس في 
مواقفه القيادية المحنكة وفي أوجه تقصيره. وتطوير سياسة واستراتيجية جيدتين تخدمان 
بوضوح أهم مصالح الأمة على أفضل وجه؛ ويمكن أن تحظيا بدعم الجميع. 

وتتألف السلطة القضائية في الحكومة من المحكمة العليا والمحاكم الفيدرالية الأدنى. 
والمحكمة العليا جزء من نظام المساءلة وتقويم الالتزام بالدستورء وهي تنظر في 
الاعتراضات على الدستور أو القوانين الصادرة عن الكونجرس أو تسعى لإيجاد تفسيرات 
للدستور وتلك القوانين. ومع أن الخبراء الاستراتيجيين أو محترني الأمن القومي في الماضي 
كانوا يعتقدون أن السلطة القضائية لن تشكل قلقاً يُذكر لهم إذا أطاعوا القانون» فإن هذه 
المقولة أثبتت تراجع صحتها على نحو متزايد في البيئة الاستراتيجية في أيامنا هذه. وتشكل 
كثرة القوانين والمعاهدات وتعقيداتهاء حيث تصبح المعاهدات قوانين ملزمة بمجرد 
المصادقة عليها من قبل مجلس الشيوخ. وتداخل الأحكام ودوائر السلطات القضائية بين 
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القوانين والمعاهدات والاتفاقيات والتوجيهات التنفيذية» تشكل مستنقعاً يمكن أن يغرق 
فيه محترفو الأمن القومي بسهولة. وتستطيع المحكمة توسيع التفسيرات والاستفاضة بها 
إلى درجة تعطل اللجوانب الأساسية في الاستراتيجية. وعلى سبيل المثشال» فإن أحكام 
المحكمة بخصوص السجناء الإرهابيين غير الأمريكيين تجبر بقية مؤسسات الحكومة 
وفروعها على إعادة التفكير في القضية بأكملها بشأن كيفية التعامل مع أمثال هؤلاء 
السجناء. ويتمتع القضاة الاتحاديون بتعيين في المنصب مدى الحياة» ويركزون عموماً على 
قراءتهم للقانون ومقاصده. ولا يركزون على مستلزمات الاستراتيجية أو السياسة 
الخارجية والدفاع الوطني.” وفي هذه البيئة» يجب أن تخضع السياسة والاستراتيجية 


»ا ممووى ا او س 


الأجهزة التنفيذية والعمل فيما بين الأجهزة الحكومية 


الأجهزة التنفيذية مصطلح يشمل مختلف الوزارات والإدارات التابعة لحاء والمجالس 
الوطنية» والمؤسسات الأخرى التي تشكل اليكل الإداري للدولة وتساعد الرئيس على 
القيام بواجباته الدستورية» بوصفه رئيس السلطة التنفيذية ورئيس الدولة. وخلال هذه 
المنظومة البيروقراطية يعمل الرئيس للقيام بمهامه المحددة وأداء الالتزامات الدستورية 
المنوطة به» وفي الوقت نفسه يقوم الرئيس بإدارة وتنفيذ القسوانين التي يصدرها 


الكونجرس. 


والمنظومة البيروقراطية واسعة جداء ولسنا هنا بصدد شرح تشعباتها كلهاء بل نكتفي 
بإلقاء الضوء على بعض المؤسسات الرئيسية» وكيف تعمل المنظومة الإدارية وتتخذ 
القرارات. وني هذا المجال» يتعين على محترف الأمن القومي أن يكون مدركاً أن سياق 
الأحداث في العالم الحديث. مع التداخل والترابط في عصر العولمة» يحدد الأهمية النسبية 
بين الإدارات في وقت معين. ولابد من تبني منظور شامل للأشياء. والأهم من ذلك كله 
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في هذه البيئة الاستراتيجية» يتعين على الاستراتيجيين وال معنيين الآخرين أن يدركوا الأهمية. 
المتزايدة لتكامل القدرات وقيمة الحل المنظم والمتكامل لمعظم القضايا الكبرى. 


تنشأ الأجهزة التنفيذية تحت مظلة القانون» ولذلك؛ مع أنها في الهيكلية التراتبية تابعة 
للرئيسء فهي في الوقت ذاته خاضعة لرقابة الكونجرس. كا أن الأجهزة التنفيذية خاضعة 
لقوة التمويل» ولموافقة مجلس الشيوخ على تعيين عديد من كبار موظفيها. وتتغير البنية 
الميكلية لهذه الأجهزة مع مرور الوقتء ولكن نقدم لمحة عن البيروقراطية الموجودة اليوم 
في الشكل (1-7). 


يتم تنظيم الإدارات والأجهزة المتنوعة بطرائق مختلفة» وكل واحدة منها تميل لأن 
يكون ها ثقافتها التنظيمية الخاصة بها؛ أي أن لكل واحدة منها مجموعة من المعتقدات 
والافتراضات التنظيمية التي تحدد تصوراتهاء وكيف تفكر وتشعر تجاه القضايا. وتقول 
النظرية المؤسساتية إن هذه المعتقدات والافتراضات تظهر نفسها في طريقة سلوك 
المؤسسات. وردود أفعالهاء وكيفية تفاعلها خارجياًء مثل المهام, والأهدافء ومنظومات 
السيطرة؛ وداخلياً مثل اللغة» وقواعد السلوكء والتقدير» والتوبيخ» والمراتب؛ وعلاقات 
القوة. وهكذاء فإن لكل مؤسسة قيمها وقوانينها الخاصة بهاء ولما مظاهرها المادية 
والسلوكية واللغوية. ويزداد الأمر تعقيدًء» لأن المؤسسات الكبرى تحتضن ثقافات فرعية 
داخلها. وعلى سبيل المثال» فإن المخطط التوضيحي المبسط لثقافة الجيش الأمريكي يمكن 
أن يحدد الولاء باعتباره قيمة رئيسية» أي احترام الرتب العليا بوصفه قاعدة أساسية» 
والزي الرسمي مظهراً ماديا والتحية العسكرية مظهراً سلوكياً واستخدام المختصرات 
مظهراً لغوياً. والجيش في الحقيقة هو ثقافة فرعية عسكرية داخل وزارة الدفاع الأمريكية 
وهناك ثقافات فرعية داخلية تتمحور حول فروع الجيش مثل المشاة, أو الطيران» أو 
الإمدادات اللوجستية. وفي الوقت ذاته؛ فإن الجيش تجسيد لما يريد المجتمع الأمريكي 
الأكبر من الحيش. 25 
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الشكل (1-7) 
اليكل الإداري لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية» 
حكومة الولايات المتحدة 


الدستور 


دست 


الكو نجرس الرئيس لللحكمة المليا للولايات المتحدة 
مجلس الشيو نائب الرئيس جماكم استنلف الولايات لكدمدة 
مهندس الكاييتول المكتب التتفيذي للرئيس عم عي 
الحديقة النباتية للولايات المتمحدة عدكمة الولايات المدحدة للتجارة الدولية 
مكتب محاسية الحكومة مكتب الييت الأبيض مكتب الإدارة والميزانية جمكمة الولايات المتدحدة للدعلوى الفيدرالية 
0 متابوخات التو 5 مكتب نائب الرئيس مكتب السيامة الوطنة لمكافحة المخدرات | | محكمة الولايات امتحدة للاستئتاف القاص 
و مجلس المستشارين الاقتصاديين مكتب تطوير السياسات بالقرات اللنلحة 
عضري | شعي عناص صري | خالامصس لل 
200 مجلس الأمن القومي مكتب الممثل التحجاري للولايات المتحلدة. | | بامسارين التدماة 5 


مكتب الإدارة 


ملكتب الإداري لمحاكم الولايات التحدة 
اللركر القضاتي الفبدرللٍ 
جنة الولايات الحدحدة للا ححكام القضائية 


وزئرة الزراعة وزارة التمجارة وزفرة الأمن وزارة الإسكان 
الداعل والتتمية ا حضرية 


مؤسسات مستقمة وشر كات -مكومية 
مؤسسة التدمية الأمريكية الهيئة الفيدرالية تمويل الإسكان الإدارة الوطنية الموحدة للقروض 
ملس مديري الإذاعة الميئة الفيدرالية لملاقات العمل المؤمة الوطنية للفنون والعلوم الإنسانية 2 مؤسسة ضيان رواتب التقاعد 

وكالة المخابرات المركزية الهيئة الفيدرالية للملاحة البحرية المجلس الوطني لعلاقات العمل هيئة ننظيم البريد 

عيئة المناجرة بعقود السلع الآجلة خدمة الوساطة والاستعارات الفيدرالية المجلس الوطني للوساطة الهيثة الوطنية للقاعدي السكك الحديدية 
هيئة سلامة المنتجمات الاستهلاكية الهيئة الفيدرائية لمراقية سلامة المناجم وصحة عرالها المؤسسة الوطنية لركاب السكك الحديدية ‏ هيئة الأوراق المالية رالصرافة 

مؤسسة الخدمات الوطية والمجتمعية المنظرمة الاحتياطية الفيدرالية الموسسة الوطنية للعلوم منظومة الخدمات الانتقاية 

مجلس سلامة المنشآث الدفاعية والنووية 2 المجلس الفيدرالي لاسثيار المدخرات التقاعدية المجلس الوطني للامة النقل إدارة الشركاث الصغيرة 

وكالة حماية البيئة الحيئة الفيدرالية للعجارة هيئة تنظيم الشؤون النووية إدارة الضيان الاجتياعي 

هيئة تكافؤ فرعى التوظيف إدارة القدمات العامة هيثة مراقبة السلامة المهنية والصحة هيتة وادي نينيسي 

بنك الولايات المتحدة للتصدير والاستيراد مؤسسة التعاملات الأمريكية البينية مكتب مدير الاستخبارات الوطنية وكالة التجارة والتنمية 

إدارة فروض المزارع جملس حماية أنظمة الكفاءة مكتب أخلاقيات الحكومة الوكالة الأمريكية للتدمية الدولية 

هيئة الاتصالات الفيدرالية الإدارة الوطنية للطيران والفضاء (ناسا») مكتب إدارة شؤون العاملين الحيئة الأمريكية لللحقوق المدنية 
المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع الإدارة الوطنية للأرشيف والسجلات مكتب المستشار الخاص الهيئة الأمريكية للتجارة الدولية 

هيئة الانتسخاباث الفبدرالية اليئة الوطنية شخطيط العاصمة مؤسسة الاستارات اللخاصة في الخارج خدمة البريد الأمريكية 
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يمكن أن تشترك أفرع الجيش الأخرى في قيم وقوانين ومظاهر مشابهة» ولكنها لا 
تكون متطابقة تماماً في هذه القواسم المشتركة» وما يتوقعه المجتمع منها يكون مختلفاً إلى حد 
ما. ويعتير الكونجرس الفوارق'الثقافية بين صنئوف القوات المسلحة مسألة مهمة لضان 
الفاعلية العسكرية» ولذلك أصدر تشريعات خاصة تؤثر في المخصصات المالية» 
والترقيات؛ والتعليم» لكي يضمن أن أفراد السلك العسكري يستطيعون العمل معاًفي 
العمليات الحربية المشتركة (بمشاركة مختلف صنوف القوات). ويختلف الموظفون المدنيون 
في وزارة الدفاع إلى حد ما في ثقافتهم عن العسكريين في أي من صنوف السلاح لأسباب 
مشابءبة. ويمكنك أن تلاحظ تأثير الثقافة واضحاً عندما يصل موظفون سياسيون جدد إلى 
وزارة الدفاع» أو إلى مكاتب فروع القوات المسلحة. حيث يتعين عليهم أن يتعلموا كيف 
يتأقلمون مع الثقافة المدنية للحكومة؛ وني الوقت ذاته يتعلمون كيف يتفاعلون مع 
الثقافات العسكرية لمختلف صنوف القوات. وتصبح الفوارق أكثر وضوحاً وتساهم في 
تعقيد التعامل عندما تكون العلاقة بين أجهزة مختلفة. وعلى سبيل المثال» عندما يتعين على 
شخص عسكري من القوات المسلحة التعامل مع مسؤول أو موظف من وزارة الخارجية» 
فإن المنظورات الثقافية للوقت؛ والسلطة» والموارد غالباً ما تؤدي إلى سوء تفاهم. ويجب 
على الخبراء الاستراتيجيين ومحترفي الأمن القومي أن يدركوا هذه الفوارق ويستفيدوا من 
المزايا الإيجابية للثقافة التنظيمية؛ ويعالجوا الثغرات ليتمكنوا من صياغة سياسة 
واستراتيجية فاعلتين. وتساهم الثقافات المختلفة في تكريس السمات الأربع (التقلب 
والتوجس والتعقيد والغموض) للبيئة المحلية» ولكن التنوع الثقافي يغني الإبداع ويوسع 
الخيارات أمام السياسة والاستراتيجية. 


هناك ديناميات أخرى مؤثرة ضمن الوزارات والأجهزة الحكومية» وضمن المؤسسات 
وفيا بين المؤسسات,ء عندما يتعين على هذه المؤسسات العمل معاً في جهد مشترك. ويجب أن 
يكون واضحاً أن دور الأشخاص مهم وأهمية الشخص تتوقف على سياق الأحداث. 
وكثيرون كانوا يعتقدون أن منصب وزير الدفاع دونالد رامسفيلد كان مهزوزاً قبل هجمات 
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11 سبتمبر» نتيجة للجدل الذي أثاره أسلوب قيادته ورؤيته لدور وزارة الدفاع في أوساط 
العسكريين والقوات المسلحة. وبعد هجمات 11 سبتمير على الفور» أصبحت سمات 
الصلابة» والفظاظة» والتشبث بالرأي الواحد» توصف بأنها علامات قوة» ولكن هذه 
السمات ذاتها عادت إلى الظهور لاحقاً بصفة قضايا موضع انتقاد لقيادته.77 


ويعد الطموح الفردي والاعتزاز بالمئؤسسة والشعور بالهيية عوامل أخرى تؤثر في 
الجهود التعاونية الجماعية. والنتائج السلبية للطموح الشخصي غير الواقعي معروفة جيداً. 
والاعتزاز بالمؤسسة والشعور بمكانة مرموقة يمكن أن يقودا أيضاً إلى عرقلة الجهود 
الجماعية. وحسب نوع القضية» يمكن أن تظهر العراقيل حول تحديد الطرف الذي سيوجه 
القرار والطرف الذي سيأخذ الفضل في الإنجاز. وأحياناً يكون هناك نوع من المنافسة 
والغيرة بين الوزارات والأجهزة الحكومية» وبين المديرين الذين يمثلونم.اء وهذا يعرقل 
سير العملية التعاونية بأكملها بين المؤسسات الحكومية. وتقليدياً تعد وزارة الخارجية 
ووزارة الدفاع مرتبطتين بالقوة العسكرية» حيث تعطي القوة العسكرية دوراً 
للدبلوماسية» والدبلوماسية تحاور القوة العسكرية لتخرج بنجاح سيامي. ولكن كلاً من 
هذه الأطراف يبالغ في الدفاع عن الأشياء التي يعدها ملعبه» وتظهر نزاعات معرقلة بين 
الوزراء والمؤسسات. وقد يكون الخلاف بين وزير الدفاع رامسفيلد ووزير الخارجية كولن 
باول حول ضرورة الحصول على الشرعية المرهونة بموافقة الأمم المتحدة على غزو العراق 
والمكلدت التسييلة لا سد وت العزاق ,انابعا لز كملا فاته سوغوزية فى السنائنة ولك 
تحديد من المخطئئع المسؤول عن الإخفاق الحالي في إرساء الاستقرار - سواء كان الإخفاق 
عسكرياً أو تعنتاً من قبل وزارة الخارجية - لايزال يشكل نقطة مؤلمة بين الوزارتين 
وداخله) 2 


تاريخياًء كانت آلية صناعة القرار في السلطة التنفيذية تتبع واحداً من ثلاثة ناذج عامة 
توصف بمصطلحات: الآلية التنافسية لصناعة القرار والآلية الجماعية» والآلية الرسمية. 
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ويتولى الرئيس تحديد نمط آلية صناعة القرار وفق الخيارات المفضلة لديه لأسلوب 
الإدارة. وينطبق مصطلح آلية صناعة القرار على الكيفية التي يختار بها الرئيس الحصول 
على معلوماته وتوصيات مستشاريه» وليس على الكيفية التي يُصنع بها القرار فعلياً. وقد 
استخدم فرانكلين روزفلت الآلية التنافسية لصناعة القرار» حيث كان يتعمد تشجيع 
المنافسة والتعارض بين أقطاب حكومته» بحيث تصل إلى مكتبه القرارات الهامة. وكان 
بحرص على الاطلاع على جميع وجهات النظر وعلى أكبر قدر من المدخلات. وكانت هذه 
الآلية مناسبة لشخصيته وقدراته الفريدة» ولكنهالم تكن الأسلوب المفضل لأي من 
الرؤساء الذين جاؤوا بعده. ويعتقد بعض المنظرين أن السمات الأربع (التقلب والتوجس 
والتعقيد والغموض) في البيئة الاستراتيجية الحالية ضاغطة ومهيمنة إلى درجة تجعل هذا 
النموذج غير قابل للتطبيق. 


أما الآلية الجماعية لاتخاذ القرار فهي تعتمد على وجود فريق متفاهم» بحيث يشعر كل 
فرد في الفريق بالارتياح تجاه الآخر. ومع أن الرئيس يظل الشخص الأول بين أعضاء 
الفريق المتساوين فإن هذا النموذج يشجع على تبادل الأفكار بحريّة وانفتاح بين أعضاء 
الفريق. وكان الرئيس جون كنيدي يستخدم هذا النموذج حيث تبين أنه مناسب 
لشخصيته؛ وكان الرئيس يشارك في التفاصيل ويتمتع بالخبرة الشخصية. وني الظشروف 
المثالية كان هذا الأسلوب ناجحاً ولكنه كان يثير إشكاليات من حيث آلية العمل في إدارة 
الرئيس جيمي كارتر» حيث كانت تفتقر إدارته إلى الرؤية المنسقة والخبرات في السياسة 
الخارجية. وتميل الآلية الجماعية إلى استبعاد المنظورات الخارجية:» وإلى حد ما يمكن أن 
تكون قصير النظر بشأن استيعاب الصورة الكلية للسياسة الخارجية وشؤون الدفاع 
الوطنى. 2 ظ 


إن السمات الأربع (التقلب والتوجس والتعقيد والغموض) في البيئة الاستراتيجية 
الحديثة دفعت على نحو متزايد وباطراد الرؤساء نحو تبنى أسلوب الآلية الرسمية. 
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ويعتمد هذا النموذج على البنية الرسمية الحازمة المصمّمة لضان رفع القرارات المهمة 
والمعلومات الجوهرية إلى الرئيسء بين| يتم حل القضايا الصغرى ضمن إطار البيروقراطية 
بوساطة قرارات تُتخذ على مستويات أدنى. ويمكن التحقق من قيمة هذا النموذج من 
خلال نجاحه ودقته في خلق خيارات ناجحة للسياسة. ويشار اليوم إلى النموذج الرسمي 
عموماً باعتباره الآلية المتبعة في التعامل فيما بين المؤسسات والأجهزة الحكومية. ومع أن 
الرؤساء استخدموا ترتيبات مختلفة قليلء وأعادوا تسمية وترميم الإجراءات لتنتلاءم 
وأسلوبهم وخياراتهم المفضلة: فإن الآلية الرسمية لاتزال جوهرياً على حالها.70 


والآلية الرسمية. المعروفة باسم مجلس الأمن القومي (77150) لتقديم المشورة الأمنية 
الوطنية إلى الرئيس مفروضة بوساطة قانون الأمن الوطني لعام 1947. والذي تم تعديله 
وتوضيحه عام 1949. ويعد مجلس الأمن القومي ججزءاً من المكتب التنفيذي التابع 
للرئيس. وقد كلّف الكونجرس مجلس الأمن القومي بمهمة العمل لضمان صنع القرارات 
الرئاسية بالتشاور مع المسؤولين المعنيين في الإدارة التنفيذية» وبخاصة ما يتعلق منها 
بسياسة الدفاع الوطني. ويعد الأمن القومي متركزاً في ثلائة حقول واسعة: الدفاع عن 
الولايات المتحدة؛ وحماية نظام الحكم الدستوري» وخدمة مصالح الولايات المتحدة في 
مختلف أنحاء العالم. وقد فسّر الرؤساء هذه الأهداف بشكل واسع لتشمل: السياسات 
المحلية» والمخارجية» والعسكرية» والاستخباراتية» والاقتصادية؛ التي تؤثر في الأمن 
القومي. وينص القانون على وجود أعضاء دائمين من السلطة التنفيذية ومن خارجها في 
المجلس. ويتولى الرئيس الأمريكي رئاسة مجلس الأمن القومي. والأعضاء الدائمون هم: 


الرئيسء ونائب الرئيسء ووزير الخارجية» ووزير الدفاع. 


وينص القانون أيضاً على منح أدوار استشارية لمدير أجهزة الاستخبارات الوطنية» 
ورئيس هيئة الأركان المشتركة. كما يعمل مدير هيئة الحد من التسلح ونزع الأسلحة» 
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إضافيين أو دعوة أي شخص آخر يرغب في وجوده الحضور الاجتماعات الدورية. ومعايير 
تحديد هوية هؤلاء الأشخاص تغيرت مع الزمن» ولكن القائمة تضم عادة مساعدي 
الرئيس لشؤون الأمن القوميء وكبير موظفي البيت الأبيض» ومستشار الرئيس» ومساعد 
الرئيس لشؤون السياسة الاقتصادية. ويحضر مديرو الإدارات والأجهزة التنفيذية اللأخرى 
حسب الحالة» عندما تكون القضايا المطروحة للبحث تبمّ إداراتهم. 


ويتضمن الشكل (2-7) توضيحا لعضوية مجلس الأمن القومي الأمريكي. وقد 
اعتمد الرؤساء الأمريكيون المتعاقبون على مجلس الأمن القومى بدرجات متفاوتة» غير أن 
الاتجاه العام كان نحو ازدياد أهمية دور المجلسء وزيادة عدد أعضائه المساندين لسياسة 


واه 5 | 32 


الشكل (2-7) 
الميكل التنظيمي لمجلس الأمن القومي الأمريكي وأعضاؤء!” 


مستشارون دائمون (بنص القانون) 
رئيس هيئة الأركان 
مدير أجهزة الاستخبارات الوطنية 


/ 8 ارون غير داد 9 


مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي 
آخرون حسب الحاجة 
كبير موظفي البيت الأبيض 
مستشار الرئيس 
مساعد الرئيس لشؤون الأمن الداخلي 
مساعد الرئيس لشؤون السياسة الاقتصادية 
وزير الخزانة 
النائب العام 
مدير مكتب الإدارة والميزانية 
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تم تصميم مجلس الأمن القومي والهياكل المساندة له بقصد رفع المعلومات 
والقرارات التي يجب اتخاذها في نهاية المطاف على مستوى البيت الأبيض. ويخدم مجلس 
الأمن القوض انق بحقة وبييلة لطي النناييات تابون الأجيد#الشكرفية ‏ زلكني 
يقوم المجلس بمهامه ثمة عدد من الموظفين الدائمين وتم إنشاء عدد من اللجان. ويتولى 
الرئيس مهمة تنظيم موظفي مجلس الأمن القوميء, وتحديد عدد اللجانء ونوعهاء 
وأهدافهاء ويعد هذا أحد مهامه الأولى في المكتب البيضاوي. ويعد مساعد الرئيس لشؤون 
الأمن القومي (مستشار الأمن القومي) والموظفون المساعدون لأعضاء مجلس الأمن 
القومي جزءاً من المكتب التنفيذي» ويتمتعون بمزايا الشخصيات التنفيذية في تعاملهم مع 
الكونجرس. 

الشكل (3-7) 
الميكل التنظيمي لمجلس الأمن القومي الأمريكي لعام 322007 
موظفو مجلس الأمن القومي في إدارة جورج بوش الابن 


مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي 


تطييق السياسة 


اس وتتفيذ أهدانها 


ونائب مستشار الأمن القومي 


2 
عخبارات || بلدزون بف 5 والإصلاح الوسسان 
0 : 


الإدارة 
مستدار الأمن قوسي 1 سهان هري | يي يي || عب سسر نان هري 
ا د يز نشؤون الاتصاد الدولي وللباعرات الملية لشؤون أفنادعان والمرقق 
دهم سمي |[ مه ]|[  --‏ 
مكافحة الإرماب وللتظيات الدوا والطاقة والبيئة 
حيات لوده الشرق الأدنى الإغاثة والاستقرار 
وشيال إفريقيا والتنمية 
شؤون جنوب أسبا قلت السياسة الدفاعية الشؤون الإفريقية 
دا 
شؤون نصف 000 استراتبجية حظر 
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أما مستشار الأمن القومي وموظفو مجلس الأمن القومي» فهم يساعدون الرئيس في 
قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية. ويرأس موظفي المجلس سكرتير تنفيذي» 
ولكنهم يتلقون تعليم|تهم من الرئيس عير مستشار الأمن القومي. وهؤلاء الموظفون 
يؤدون مهام متنوعة للرئيس تشمل: تقديم المعلومات والنصيحة السياسية؛ وإدارة عملية 
تنسيق السياسة فيها بين المؤسسات والأجهزة» ومراقبة تطبيق قرارات السياسة. والإشراف 
على إدارة الأزمات» وتقديم المساندة للمفاوضات» والتحدث عن السياسات في وسائل 
الإعلام» والتحضير لاجتماعات الرؤساء الأجانب وسفر اسرئيس إلى الخارج؛ وإعداد 
البيانات الصحفية الرئاسية» والرد على تساؤلات الكونجرسء وإعداد الكلمات التي 
يلقيها الرئيس في اللقاءات العامة. كما يعمل موظفو المجلس خط أولياً للاتصال بالأجهزة 
التي تريد لفت انتباه الرئيس إلى قضية معينة في السياسة. ويتغير الهيكل التنظيمي ل موظفي 
مجلس الأمن القومي مع مرور الوقت. وعلى سبيل المثشال» كانت مهام المجلس في عهد 
إدارة كلنتون منظمة وفق تقسيم جغراني ووظيفي» وكانت موزعة على مكاتب مساندة» 
هي: السكرتاريا التنفيذية؛ والمكتب الإداري؛ والشؤون الإفريقية؛ والشؤون الآسيوية؛ 
والسياسة الدفاعية والحد من التسلح؛ وشؤون البيئة؛ والشؤون الأوربية؛ وكتابة خطابات 
السياسة الخارجية؛ وبرامج الاستخبارات؛ والشؤون القانونية؛ والشؤون التشريعية؛ 
والشؤون الإنسانية والجهود المتعددة الأطراف؛ وشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا؛ 
وحظر الانتشار النووي وضوابط تصدير المواد ذات الصلة؛ والصحافة؛ والسجلات 
وصلاحيات الدخول إلى السجلات والمعلومات؛ وشؤون روسيا وأوكرانيا وأوراسيا؛ 
وشؤون جنوب-شرق أوربا؛ والمنظومات والتخطيط الفني؛ والتهديدات العابرة للدول؛ 
وغرفة عمليات البيت الأبيض.34 


وعلى رغم محاولات تقليص عدد الموظفين بين الفينة والأخرىء فإن تعقيدات 
السياسة دفعت نحو زيادة عدد موظفي مجلس الأمن القومي. وقد ازداد عدد موظفي 
الأمن القومي في عام 2007 (كم| هو موضح في الشكل 3-7) أكثر مما كان يريد الرئيس 


178 


البيئة المحلية 


بوش الابن في الأصل. وتحدث الزيادات غالباً بتكليف موظفين من إدارات السلطة 
التنفيذية والأجهزة التابعة لها بقصد إعطاء انطباع أنه ليس هناك زيادة فعلية في عدد 
الموظفين. وهذه المارسة تعطي مظهراً جديداً للموظفين» ولكنها تخلق بعض المشكلات 
مع الإدارات والأجهزة الحكومية. 


تم تعيين أعضاء مجلس الأمن القومي الأمريكيء باستثناء الأعضاء الدائمين» وإنشاء 
اللجان الحالية الملوضحة في الشكل (4-7) بناء على تعلييات الرئيس بوش الابن. في 
التوجيه الرئاسي للأمن القومي رقم-1 (71582-1) الذي صدر في 13 شباط/ فبراير 
1 . ومن الجدير بالملاحظة أن الرئيس بوش الابن أعطى تعليمات بأن التوجيهات 
الرئاسية للأمن القومي (7152105) تمل محل توجيهات القرار الرئاسي (5215) 
وتوجيهات التقويم الرئاسي (08109)» باعتبارها أدوات لإيصال القرارات الرئاسية بشأن 
سياسات الأمن القومي. وكأسلافه من الرؤساءء» ترك لمسة شخصية على آليات عمل 
مجلس الأمن القومي لتكون مميزة. وفي الوثيقة ذاتها أجرى تغييرات على البنية التنظيمية 
للجان. وأبقى على هيكل لجنة المديرين في مجلس الأمن القومي من إدارة كلتتون» وعين 
أعضاءها بالتحديد. 


وتظل لجحنة المديرين أهم منتدى بين المؤسسات الحكومية للنظر في قضايا السنياسة 
التي تؤثر في الأمن القومي. وجحنة المديرين في مجلس الأمن القومي هي عملياً كل أعضاء 
المجلس من دون الرئيس» وتضم أعضاء آخرين ى) هو موضح في الشكل (4-7). وتجتمع 
اللجنة بناء على دعوة من مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي. ويذكر التوجيه الرئاسي 
ا و 

للنقاش تقع ضمن نطاق مسؤولياتهم» وهذا يضفي الشرعية على حقهم في الحضور. كما 
احتفظ بوش الابن د بلجنة نواب الرؤساء في مجلس الأمن القومي (70): وهي منتتدى 
لكبار المسؤولين في المستوى الأدنى من الوزراءء» للنظر في قضايا السياسة. وهذه اللجنة 
مكلفة بمهمة التأكد من تحليل القضايا بشكل صحيح والتحضير لاتخاذ القرارات. 
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الشكل (4-7) 


عملية التنسيق بين المؤسسات والأجهزة في إدارة بوش الابد*” 


الرئيس/ مجلس الأمن القومي 


القرار بشأن القضية يصبح جزءا من سياسة الأمن القومي 


5552-5 


هيئة الأركان المشتركة 


مدير الامتتخبارات الوطية 


سه 
1 
0 
- 
3 


نواب المديرين يناقشون القضايا مناقشة القضايا فيا بين المؤوسسات 


وفي جزء من صلاحيات هذه اللجنة» تستطيع أن تحدد وتراجع عمل فرق العمل 
في المئؤسسات الحكومية الفرعية التابعة ما. وأي عضو من لجنة المديرين يمكن أن 
يطلب عقد اجتماع لتسهيل إيجاد حل ناجح لأزمة ما. ى) ذكر التوجيه الرئاسي للأمن 
القومي رقم-1 أنه يحق للرئيس أو نائب الرئيس حضور أي من هذه الاجتماعات وكل 
الاجتماعات. 36 


كان تسيير المهام اليومية المتعلقة بوضع سياسات الأمن القومي والتنسيق فيا 
بينها وتنفيذها في إدارة بوش الابن» يتم بلجان تنسيق السياسات التابعة لمجلس الأمن 


0ظ1 


البيئة المحلية 


القومي. ويتم تشكيل هذه اللجان من أعضاء من مختلف الوزارات والأجهزة الممثلة 
في لحنة المديرين» وهي تقدم تحليلات للسياسة وتوصيات بشأنهاء لكي يتم النظر فيها 
من قبل لحان أرفع من منظومة لجان مجلس الأمن القومي. وهي تضمن أيضاً تنفيذ 
القرارات التي يتخذها الرئيس في الوقت المطلوب. وبموجب التوجيه الرئاسي للأمن 
القومي رقم-1 تم إنشاء ست لحان إقليمية لتنسيق السياسات (05005)) ويرأس هذه 
اللجان نواب الوزير أو مساعدو الوزير الذين يتم تعيينهم من قبل وزير الخارجية. 
وبموجب التوجيه ذاته تم إنشاء 11 لجنة وظيفية لتنسيق السياسات (5005) مع 
منحها صلاحيات متفاوتة» وتعيين رؤساء لجان شبه دائمين مثل رؤساء اللجان 
الإقليهية لتنسيق السياسات. 


وبحلول عام 2007» ازداد عدد اللجان الوظيفية لتنسيق السياسات و أصبح 
هناك 28 لجنة. وكل لجنة لها سكرتير تنفيذي يتم تعيينه من قبل مستشار الأمن 
القومي» ويتم انتقاؤه من بين موظفي مجلس الأمن القومي؛ لضان أن يكون موظفو 
المجلس يعرفون السكرتير التنفيذي جيداًء ولضمان مساعدتهم له في مسائل وضع 
الجداول الزمنية» والأجندة» وحفظ السجلات. والأشخاص الذين يتولون رئاسة لجحنة 
تنسيق السياسات تحق لهم دعوة أشخاص لحضور الاجتماعات من المؤوسسات غير 
الأعضاء في اللجنة» بعد موافقة السكرتير التنفيذي وموظفي مجلس الأمن القومي. 
وتم إلغاء فرق العمل فيهما بين المؤسسات (118765) واللجان التي من هذا المستوى في 
الإدارة السابقة (بوش الابن)» كا تم إلغاء جميع اللجان الخاصة الأخرى مهما كان 
نوعهاء باستثناء اللجان المنصوص عليها في القانون. وهناك بنود في التوجيه الرئاسي 
للأمن القومي رقم-1 لإعادة إنشاء بعض فرق العمل في مجموعات عمل ثانوية: إذا 
كان إنشاؤها مبرراً.*” والبنية الحالية للجان تنسيق السياسات وأساؤهاء ومسؤولية 
رئاستهاء موضحة في الشكل (5-7). 
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الشكل (5-7) 
المميكل التنظيمى للجان تنسيق السياسات 3”800009 


لحان تنسيق السياسات بمجلس الأمن القومي ني إدارة بوش الابن 


6 لحان إقليمية لتنسيق السياسات 
و28 لحنة وظيفية لتنسيق 
السياسات 


لحنة أوربا وآسيا 
(الخارجية) 


(الخارجية) 


شرق آسيا 
(الخارجية) 


الشرق الأدنى وشال إفريقيا 
(الخارجية) 


إفريقيا 
(الخارجية ومجلس الأمن القومي) 


ملاحظة: 
المهة المسؤولة عن رئاسة -نة ننسيق 
السياسات بين أقواس 


اليد من التسلح 
( مجلس الأمن القومي) 


الدفاع ال حبوي 
(مجلس الأمن القومي ومجلس الأمن الداخلي) 


استراتبحية معلومات مكافحة الإرهاب 
(ججلس الأمن القومي) 


التخطيط للطوارئ 
(محلس الأمن القومي: التتخطيط السياسمي 
والعسكري ومعالجة الأزمات) 


استراتيجبة الدفاع وبنية القوات والتخطيط 
(وزارة الدفاع») 


الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمليات الدولية 
(بجلس الأمن القومي» 


المعتقلون 
( مجلس الامن القومي) 


البيئة العالمية 
(يملس الأمن القوميء والمجلس الوطني للبيئة) 


الأيدز والأمراض المعدية 
(الخارجية» الصحة والخدمات الإنسانية) 


الاستخبارات والاستخيارات المضادة 
( مجلس الأمن القومي) 


قطع الإمدادات 
( ملس الأمن القومي) 


منظومات الاتصالات والأمن الإلكتروني 


التنمية الدولية والماعدات الإنسانية 
(الخارجية) 


السياسة الدولية لمكافحة المخدرات 
(مجلس الأمن القومي ومكتب السياسة القومية 
لمكافحة المخدرات) 


(وزارة الخزانة) 


الجريمة الدولية المنظمة 
(مجلس الأمن القرمي) 


حظر الانتشار النووي ومكافحته. والدفاع 
الداخلي (مملس الأمن القومي) 


الدخول إلى السحلات وأمن المعلومات 
(مجلس الأمن القومي) 


الفضاء 
(مجلس الأمن القومي) 


التواصل الاستراتيجي 
( مجلس الأمن القومي والخارجية؛ أي 


الدبلوماسية العامة الدولية) 


تمويل الإرهاب 
(وزارة الخزانة) 


قضايا اقتصادية عابرة للدول 
(المجلس الاقتصادي القرمي) 


تفئيات مكافحة الانتشار النووي 


(مملس الأمن القومي. ومجلس الأمن الداخلي) 


تبادل المعلومات 
(مجلس الأمن القومي ومجلس الأمن الداخلي) 
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(مجلس الأمن القومي ومجلس الأمن الداخلي) 


سياسة التنمية المهنية 
(مجلس الأمن القومي وبجلس الأمن الداخخلي) 


البيئة المحلية 


في التوجيه الرئاسي للأمن القومي رقم-1» كان الرئيس بوش الابن يسعى إلى إنشاء 
بنية رسمية هرمية» حيث كان يعتقد أن هذه البنية تنسجم مع أسلوب إدارته بوصفه 
المسؤول التنفيذي الأول» وتنسجم مع فلسفته نحو تقليص حجم الحكومة. وقد أعلن 
بوش الابن أنه يريد توضيح المسؤوليات بكل جلاء وخلق نظام مساءلة فعالء وألغى 
مهام المبعوئين الرئاسيين الخاصين» ومناصب الموفد الخاص من قبل الرئيس» وكبار 
المستشارين للرئيس ووزير الخارجية؛ والمستشارين الخاصين للرئيس ووزير الخارجية. إذا 
لم تدم إعادة تكليفهم أو إعادة إنشاء مثل هذه المناصب من قبل وزير الخارجية بوصفها 
وظائف في الوزارة.”*3 


وعلى رغم الحاجة الماسة إلى ترتيب البيت الداخلي مع وصول حزب سياني جديد 
إلى البيت الأبيضء فقد اتبع النموذج الذي وضعه أسلافه؛ وإذا كان الحفاظ على الماضي 
يدل على شيء» فهو يدل على أن الرؤساء القادمين سيتبعون النهج ذاته على الأرجح. وفي 
خضم التغييرات» نظّم الهيكلية بشكل مبدثي؛ ولكن هذه ال هيكلية» وكما حدث في 
التجارب السابقة» تضخمت نتيجة كثرة قضايا الأمن القومي التي تواجه الولايات 
المتحدة ولشدة تعقيدها. ومن الجدير بالملاحظة أن إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي لا 
تحل أي انحياز تنظيمي» ولا تنهي أي تنافس بين الوزارات أو الأجهزة الحكومية» كا لا 
تنهي أي صراعات مؤسساتية مع الكونجرسء تلك الصراعات التي كانت تؤرق صانعي 
السياسة في الماضي. وهذه القضايا تشكل جزءاً من سمات التقلب والتوجس والتعقيد 
والغموض في البيئة المحلية. 

وثمة مخاوف أخرى بشأن التعامل فيها بين الأجهزة والمؤسسات الحكومية. وغالباً 
كان الرؤساء يختارون البنية الرسمية» ولكنهم كانوا يميلون إلى حصر صناعة القرار مركزياً 
في قمة ا هرم بناء على توجيهات مستقلة عن البنية الرسمية» وهذا ما كان يخلق نظام إدارة 
من الأعلى إلى الأسفل. والمشكلة المرتبطة بهذه الممارسة هي أن المعرفة الحقيقية تكمن عند 
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المستويات الدنياء ونظام الإدارة الذي يسير من الأعلى إلى الأسفل يحرم القيادة من 
المعلومات والخيارات المتنوعة. وعلى سبيل المشال» هناك تفسير شائع لفشل القوات 
الأمريكية في الاستعداد لمواجهة العمليات التي أعقبت الغزو في العراق» وهو أن وزير, 
الدفاع (رامسفيلد) ونائب الرئيس (تشيني) منعا وصول معلومات مهمة عن قضايا 
متوقعة إلى أذني الرئيس بوش الابنء وذلك لأنهم لم يسمحا لنظام التعامل فيهما بين 
المئؤسسات والأجهزة أن يعمل كا هو مصمم في الأصل. وسواء كان هناك حاجة إلى 
السرية» أو أنه كان يتم الاستبعاد المتعمد لمنع وصول معلومات كاملة من الأجهزة 
المختلفة» فإنه من الواضح أن مشكلات عديدة من التي أعقبت الغزو كانت متوقعة 
ومعروفة على نطاق واسع بين القيادات الدنيا في شبكة المؤسسات والأجهزة الحكومية.* 


وهناك مشكلة أخرى, وهي أنه عندما يعتمد الرئيس على بضعة مستشارين موثوق 
بهم فقطء يكون هناك احتهال لنشوء ظاهرة التفكير الجماعي. وثقة الرئيس ببؤلاء 
المستشارين غالباً ما تكون ناتجة عن التشابه في العقلية بين أفراد المجموعة. فيا يتعلق 
بالأيديولوجية السياسية والنظرة إلى العالم. ونتيجة لذلك؛ فإن الرئيس غالباً يسمع ما 
يعرفه مسبقاً ويؤمن بهء ولا يسمع المجموعة الكاملة من الخيارات الممكنة للسياسة» والتي 
يجب أن تظهر عبر نظام يضمن للأفراد المؤهلين مهنياً الحماية بنظام الخدمة المدنية أو 
بضمانات أخرى. * ظ 


في بعض الإدارات السابقة لم يكن هناك تركيز شامل على جانب الأمن القومي في 
التعامل فيهما بين المؤسسات. وقبل الرئيس كلنتون؛ لم يكن هناك منظور اقتصادي رسمي 
في التعاملات الخاصة بالأمن القومي فيما بين المؤسسات والأجهزة الحكومية. وقدتم 
استدراك هذه المسألة من خلال مشاركة مساعد الرئيس للسياسة الاقتصادية في مجلس 
الأمن القومي» ومشاركة ممثلين آخرين عندما يُطرح قضايا اقتصادية معينة للنقاش. وقد 
ازداد التمثيل بإنشاء المجلس الوطني الاقتصادي الذي ينسّق عملية صنع السياسة 
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البيئة المحلية 


الاقتصادية با يتلاءم والقضايا الاقتصادية المحلية والدولية. وهذا المكتتب يضمن إبقاء 
قرارات وبرامج السياسة الاقتصادية متسقة مع الأهداف المعلنة من قبل الرئيس ويضمن 
السعي لتحقيق هذه الأهداف بفاعلية.” وقد تم إنشاء مجلس الأمن الدأخلي للمساعدة في 
إطلاع الرئيس على قضايا الأمن الداخلية بالتحديد. * 


وهذه المجالس المختلفة جزء من آلية التعامل فيا بين المؤسساتء. ومن الناحية 
النظرية هي تعمل بصورة مشابهة لإجراءات عمل مجلس الأمن القومي المذكورة أعلاه. 
وفي الواقع فإن قيمة وقوة هذه المجالس جميعهاء تعتمد على الفائدة التي تقدمها وعلى 
تأثيرها في عملية صناعة القرارات الرئاسية. وعلى سبيل المثال» فإن واقع واشنطن هو أن 
الاعتبارات السياسية الحزبية دائاً ترافق إنشاء مجلس من هذا المستوى. وقد يكون الهدف 
الحقيقي من إنشاء مثل هذه المجالس واستدامتها إما تلبية الاحتياجات الحقيقية بطرائق 
مشروعة» وإما تشتيت الاهتمام بعيداً عن إخفاقات الإدارة» وإما قد يكون مزيجاً من 
الاثنين. ومع أن التنسيق بين الأجهزة والمؤسسات مفيد دائاً» فهايزال غير واضح حتى 
الآن إن كان أي مجلس في إدارة أمريكية معينة يستطيع إضافة قيمة إلى عملية صناعة 
القرار» أو أن هذه المجالس ببساطة تربك عملية صناعة القرار وتؤخرها. 


والعمل فيه بين المؤسسات صعب على أي مستوى كان. أولآ هو عملية من عدة 
إجراءات» وليس مهمة منظمة وواضحة. وخطوط المسؤوليات ليست واضحة. ومعظم 
المشاركين ممثلون لإدارات أو أجهزة محددة» ولكل منهم مصالح كامنة ومشروعة. ومن 
المألوف أن يتم تبديل الموظفين في هيكل لجان تنسيق السياسات» ويستغرق الأمر وقتاً 
طويلاً لبناء علاقات عمل ناجحة وبناء الثقة. وقد يفتقر أعضاء اللجان المعينين في جميع 
المستويات إلى الخبرات في موضوعات محددة تتعلق بقضايا خاصة» ولذلك ينبغي توفير 
الخبرات الفنية» والنقص في هذه الخبرات يؤدي إلى إبطاء عمليات التحليل وتقديم 
التوصيات. ظ 
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وفي الأساس» تعد عملية التنسيق فيم| بين المؤسسات عملية بيروقراطية تمشل مختلف 
الإدارات الحكومية مع كل ما تمثله البيروقراطيات الحكومية من إيجابيات وسلبيات» مع 
ملاحظة أن السلبيات تتراكم بسبب الخلافات الثقافية والقانونية. والفوارق بين الثقافتين 
العسكرية والمدنية واضحة؛ ولكن لكل إدارة ثقافتها التنظيمية الخاصة بهاء والتي يمكن أن 
تثبط عملية التواصل بين المئؤسساتء حتى وإن كانت تساهم في إثارة النتقاش حول 
التنوع. وتكوين مفهوم خاطئ حول الفوارق في الأدوار والمهام والقدرات يمكن أن يزيد 
التشوش. وكذلك تفعل الخلافات في الإجراءات والاعتبارات الأمنية. وعلى الدوام 
يلاحظ وجود توترات ومنافسات ضمن الأجهزة المختلفة وفيا بينها حول السلطة 
والموارد. والتنسيق في أحد جوانبه يعني التنازل عن السيطرة: والبيروقراطيات الحكومية 
لاتفعل ذلك بسهولة. وهناك تساؤلات حقيقية حول دور وقيمة عملية التنسيق بين 
المؤسسات والأجهزة الحكومية:؛ ولكن التنسيق شرط أسامي لنجاح السياسة 
والاستراتيجية. ولذلك» سواء أخذنا في الاعتبار خطوات عملية التنسيق أو المحصلة» 


فسنجد أن هناك قيمة في هذه البنية. 


إن عملية التنسيق بين المؤسسات موجودة خارج العاصمة واشنطن أيضاً. وكل 
سفير لديه فريق متخصص بدولة ماء وهو مؤلف من أعضاء من وزارات ومؤسسات 
مختلفة» ومعينين في السفارة أو مكلفين بالعمل في الدولة المضيفة. والفريق المتخصص 
بدولة ما يقدم النصائح للسفير» ويقوم تحت إشراف السفير بتنسيق جميع الأنشطة المتنوعة 
التي تحددها الحكومة الأمريكية دا خحل الدولة المضيفة. كما أن أهمية التنسيق الفعال 
للتواصل فيما بين المؤسسات بشأن نجاح السياسة والاستراتيجية تشمل الجيش أيضاً. وقد 
أنشأ القادة العسكريون. بالتعاون مع الإدارات والأجهزة الأخرى. فرق عمل للتواصل» 
وهذه الفرق تقدم النصائح بشأن الاستراتيجية الإقليمية وتساعد في التخطيط. وقد أدى 
النجاح إلى إيجاد إجراءات لتقليد وبناء نىاذج مماثئلة لفرق التنسيق المشتركة للتواصل فيا 
بين المؤسساتء وهذه الفرق تشكل عملية رسمية للتواصل في مسرح العمليات؛ وعلى 
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المستويات التشغيلية/ العملياتية. وطبيعة القضايا التى تواجه الولايات المتحدة في بعض 
المناطق تجعل فكرة وجود جيش متكامل وقيادة مدنية للعمليات'القتالية فكرة مغرية. 


وسيكون لقيادة العمليات القتالية الجديدة وقيادة إفريقياء اللدين أعلن تأسيسهها 
الرئيس بوش الابن في شباط/ فبراير 2007» قيادة متكاملة وكوادر موظفين بينهم القادة 
العسكريون. وسفير من وزارة الخارجية يعمل بصفة نائب وزير الخارجية» ومن المتوخى 
أن تكون هذه الخطوة انطلاقة لترسيخ الطابع المؤسساتي بأسلوب ناجح للتعامل فيما بين 
المؤسسات والأجهزة الحكومية. '4 


هناك مسألة مهمة في الأسلوب الرسمي المذكور آنفاًء وهي معرفة أهمية هذه البنية 
الإدارية» وعلى وجه التحديد معرفة إن كان مستشار الأمن القومي يقوم بدوره مساعداً 
لتطبيق السياسة» أو صانم سياسة؛ أو وسيطاً نزيهاء أو مدافعاً عن السياسة. وقد اختلف 
الرؤساء ومستشارو الأمن القومي والكونجرس حول هذه المسألة» بناء على أسلوب عمل 
الرئيس الموجود في الحكم. وقدرات مستشار الأمن القومي المرافق للرئيس وقوة 
شخصيته. والقضايا المعاصرة التي تواجه الإدارة. ويواصل الكونجرس مراقبة عملية 
التواصل بين المؤسسات والأجهزة الحكومية» وهناك عديد من المشرعين يعتقدون أن 
النظام الحالي بحاجة إلى إصلاح بحيث يصبح خاضعاً لمزيد من الرقابة من جانب 
الكونجرس. وقد يكون النظام متسماً بالإقصاء والازدواجية. ومن الأمثلة على ذلك 
فضيحة إيران-كونترا في عهد الرئيس ريجان» وهي تدل على احتمال وقوع أخطاء في الحكم 
على الأشياء وني الإجراءات القانونية عندما يصبح موظفو مجلس الأمن القومي متمتعين 
بسلطات مفرطة ويميلون إلى استباق الأحداث. 


وتدعو مجموعة من مراكز الأبحاث الآن إلى تعزيز دور عملية التواصل بين 
المؤسسات والأجهزة الحكومية, وذلك بتعيين موظفين دائمين وإعطاء مزيد من 
الصلاحيات للجان الدائمة على حساب صلاحيات مديري الإدارات والمشروعات. 


157 


الاستراتيجية ومحترفو الأمن القومي: التفكير الاستراتيجي وصياغة الاستراتيجية في القرن الحادي والعشرين 


ويتحدثون عن التواصل بين المؤسسات باعتباره عملية خارجية ومختلفة عن المسؤوليات 
العادية للإدارات والأجهزة» وقد يقومون بإرسال تقاريرهم مباشرة إلى الرئيس عبر 
مستشار الأمن القومي» وربا يكون بوسعهم التحكم بتمويل القضايا التي يعملون 
لأجلها. ”4 


وستظل التساؤلات حول التفاصيل الدقيقة لطبيعة مجلس الأمن القومي والمجالس 
الأخرى ذات الصلة وأدوار هذه المجالسء تواجه الإدارات الأمريكية والكونجرس في 
السنين القادمة» ولكن الأجوبة ليست واضحة. وما هو واضح أن البيئتين المحلية 
والدولية تتسمان على نحو متزايد بالتقلب والتوجس والتعقيد والغموض. والولايات 
المتحدة بحاجة إلى رجال دولة مطلعين وفاعلين إلى جانب آلية تتيح لهؤلاء الرجال فهم 
الكيفية الصحيحة لاستخدام القوة المائلة التي تمتلكها الولايات المتحدة لتحقيق أفضل 
النتائج. 


يما 


المؤثرات الأخرى فى السياسة والاستراتيجية 


في البيئة المحلية تشكيلة واسعة من المؤثرات التي تؤثر في صياغة السياسة 
والاستراتيجية وفي الإجماع الوطني بشأنها. ويمكن تصنيف هذه المؤثئرات بطريقة مفيدة 
إلى: مراكز أبحاث؛ وأوساط أكاديمية؛ وجماعات المصالح الخاصة؛ ووسائل الإعلام 
الرسمية وغير الرسمية؛ ولكن الحواجز بين هذه التصنيفات غالباً ما تختلط في الواقع. 
ويعد فهم هذه الأطراف المؤثرة غير الحكومية مسألة مهمة لأنها تسعى بجدية لكي تُطلع 
الجمهور أو تؤثر في الرأي العام» وفي أحكام السياسيين وصانعي السياسة فيها يخص هدف 
الدولة وسياستها واستراتيجيتها. وليس هناك أي طرف أو فرد في مجتمع المعنيين بالأمن 
القومي بمنأى عن هذه التأئيرات. وفي الواقع» فإن بعض الأطراف المؤثرة هم جزء من 
مجتمع العاملين في حقل الأمن القومي» وهناك عديد من الأطراف المؤثرة تلعب دوراً 
مثمراً وأساسياً في صيانة الأمن القومي وا حياة العامة في الدولة الديمقراطية. ويتعين على 
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محترني الأمن القومي أن يعرفوا من هم المؤثرون» والدور الذي يلعبونه فيها مخص 
المعلومات» والسياسة» والرأي العام» وبناء الإجماع الوطنيء واستدامة الإرادة الوطنية. 


في المفهوم المثالي تعد مراكز الأبحاث طرفاً محايداً: واي نف موسثاة 
بحثية مكرسة لإعداد الدراسات وتقديم مقترحات لسياسة عامة ملائمة وقابلة للتطبيق. 
ويعمل في المراكز البحثية أفراد يتمتعون بخبرات مميزة في طيف واسع من حقول السياسة 
الدولية والمحلية» كالأمن القومي» والشؤون الخارجية» والاقتصاد. والعلاقات الدولية» 
والعلوم السياسية» والتجارة...الخ. وهؤلاء الباحثون يعملون على تجسير الفجوة بين 
صانعي السياسة ومختلف شرائح الجمهورء وغالباً ما يؤدون دوراً عاماً حيوياً في تقديم 
أبحاث مفصلة وبدائل رصيئنة للسياسة: إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية.* ومن الأمثلة 
على المراكز البحثية مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي» ومركز الدراسات الاستراتيجية 
والدولية 0515) ومعهد بروكنجزء ومعهد كاتو 0810 الداعي إلى الحريات رود 
الاقتصاد والسلام» ومؤسسة راند» ومؤسسة هوفر. وأغلبية هذه المراكز البحثية تتخذ مسن 
العاصمة واشنطن مقراًلهاء وبعضها ني المدن الكبرى على الساحلين الشرقي والغربي. 
وهناك عدد من مراكز الأبحاث هي جزء من المؤسسات التعليمية الكبرىء أو مرتبطة بها 
بشكل ماء أو رديفة لها. وإضافة إلى ذلك» فإن كل كلية من الكليات الحربية الأمريكية 
لديها قسم متخصص في الأبحاث يقوم بتحليل السياسة والاستراتيجية وتقويمههاء ومن 
الأمثلة على المراكز التابعة للكليات الحربية معهد الدراسات الاستراتيجية في الكلية الحربية 
للجيش الأمريكي. وليست جميع مراكز الأبحاث مملوكة للولايات المتحدة» بل هناك 
مراكز أبحاث أجنبية تقدم رؤى رصينة في الفكر الدولي ومنظورات جديدة للقضايا 
الوطنية والعالمية. 


كانت مراكز الأبحاث تتسم في الأصل بحياديتها وعدم حزبيتهاء ومنهجها العلمي 
البحثي» وتكتسب شهرتها من الأشخاص العاملين فيها. ويفضّل الأكاديميون» 
والعسكريون المتقاعدون؛ وغيرهم من محترني الأمن القومي» وبعض صانعي السياسة 
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السابقين» العمل في هذه المراكزء بسبب حياديتها ومنهجها غير الحزبي تجاه القضايا. ومع 
أن بعض مراكز الأبحاث تتبنى بوضوح اتجاهات أيديولوجية على أنها اتجاهات مفضلة» 
فهي تحاول جاهدة الاحتفاظ بسمعتها بوصفها مؤسسات محايدة» وأنها تلتتزم بمعايير 
علمية رفيعة في بحوثها.”* ونتيجة لذلك» فإن أعماللها البحثية تكون مفيدة لصانعى 
السياسة. أو الاستراتيجيين» أو غبائقي القرار» أو الأفراد الآخرين من الشرائح الشعبية 
الفاعلة. وتساهم منتجات المراكز البحثية والمؤسسات المشابهة في إغناء الصورة الكلية 
المطلوبة في التفكير الاستراتيجي على أي مستوى كان. ويتعين على المفكر الاستراتيجي 
أن يبني مجموعة من المصادر المتنوعة والموثوق بها من بين هؤلاء الخبراء في المؤسسات 
البحثية» تماماً ى| يفعل مشتري الأسهم حيث يسعى إلى تكوين محفظة استثارية متنوعة 


ومتوازنة. 


كما يقدم الأكاديميون العاملون في مؤسسات تعليمية فرصاً لمحترني الأمن 
القومي لإجراء أبحاث حول قضايا معينة وتوسيع آفاقهم. وهناك عديد من الجامعات 
تحمل عقلية "إما النشر وإما الفناء"» ويتوارث الأكاديميون ني هذه الجامعات الرغبة 
في تبادل الخبرات» ومن ثم نشر مجموعة سنوية من الكتب والمقالات المتعلقة بالأمن 
القومي. وفي وسط هذا الخليط» يستطيع محترف الأمن القومي أن يجد النظرية القابلة 
للتطبيق» ودراسات حالة مفيدة» ودراسات مفصلة ودقيقة للدول والثقافات 
والسياسة والاستراتيجية. وتتميز الدراسات الأكاديمية بأنها تخضع لمراجعة من قبل 
أكاديميين آخرين قبل الطباعة. أو بعد الطباعة بوقت قصير. ومراجعة الزملاء 
الأكاديميين وتقويمهم لأهمية الدراسة ومصداقيتها غالباً ما تساهم في توليد وجهات 
نظر بديلة. ويتعين على محترني الأمن القومي أن يشاركوا في إعداد مثل هذه الدراسات 
والمراجعات. 


أما جماعات المصالح فهي مجموعات منظمة من الأفراد الذين يسعون بجدية للتأثير 
في السياسة العامة وتوجيهها في الاتجاه الذي يخدم مصلحتهم أو مصالح خاصة محددة لهم. 


110 


البيئة المحلية 


وهم يشكلون منظيات من أشخاص يحملون آراء متشابهة وعندهم أجندة سياسية. وهذه 
الجماعات تؤدي دوراً عاماً مفيداً من حيث إنها تحاول تهدئة ممحاوف الناسء وتمفل تلك 
المخاوف في العملية السياسية. وهي تعد شكلاً من أشكال التعددية الحديثة» وهي محمية 
في الدستور تحت حق الاعتراض على الحكومة وتقديم التاسات لما. وثمة جماعات 
مصالح عديدة ترتبط بقواسم مشتركة مع مراكز الأبحاث, وتعد المعلومات والآراء التي 
تسعى لتقاسمها مع تلك المراكز مفيدة. ولكن جماعات المصالح مصممة في الأصل خدمة 
مصالح وأيديولوجيات محددة» وأنشطتها تعكس هذا المدف.* 


بوجه عام» يمكن تصنيف أنشطة جماعات المصالح بأنها أنشطة إقناع» وتوعية» 
وضغط. وهناك جماعات عديدة تمارس الأنشطة الثلاثة معأء وغالباً ما تكون أساؤها كافية 
لتوضيح مقاصدها من دون الحاجة إلى شرح إضانفي. قد تكون جماعات المصالح من 
القطاع الخاص أو القطاع العام» وقد تكون دائمة أو مصممة لغرض محدد» وقد تكون 
وطنية أو دولية» وقد تكون عامة أو محددة. ومع أن معظم أنشطة جماعات المصالح علنية 
وتخدم مهام مفيدة» فإن هدفها الأسامي هو تقديم وجهة نظرهاء وهي غالبا حزبية متحيزة 
في آرائها. وفي الواقع» تستطيع جماعات المصالح أن تمثل حكومات أخرى أو شركات 
أجنبية. وتستطيع أيضاً أن تمثل الأطراف المعارضة لاستخدام أدوات القوة الضرورية 
والأساسية» مثل القوة العسكرية أو الدبلوماسية القسرية. وتشبه جماعات المصالح مراكز 
الأبحاث» من حيث حصوها على التمويل من مصادر عديدة» وسلسلة تمويلاتها غالباً ما 
تدل على هويتها. وتجتذب جماعات المصالح موظفين من شرائح مختلفة» وهذا يتوقف على 
مدى تأثير هؤلاء الموظفين في أنشطتهاء ولكن في أغلب الأحيان تميل إلى ضم السياسيين 
بأعداد أكبر من المحترفين الخبراء إلى كوادرها. وجماعات المصالح غالباً ما تنشئ مؤسسات 
ومراكز أبحاث خاصة بها لتعزيز مكانتها ومصداقيتها.” ومع أن جماعات المصالح تضيف 
إلى تنوع الرؤىء إلا أنه يتعين على محترني الأمن القومي تقويم مدى اعتمادية هذه الآراء 
والمصادرء وأن يتفهموا الانحياز المحتمل في موارد جماعات المصالح. 
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كا تلعب بعض ال منظمات التطوعية الخاصة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية 
أدواراً في التأثير في قرارات السياسة وفي الاستراتيجية» وهذه المنظمات قد لا تكون ممائلة 
تماماً لجماعات المصافح التقليدية. فالكنائس والمنظمات المدنية تبتم بشكل رئيسي بالشؤون 
المحلية» ولكن يمكن حشدها أو قد تحشد نفسها بنفسها للخوض في قضايا السياسة. 
وعلى سبيل المثال» فإن نظام التفرقة العنصرية في جنوب إفريقيا خلق نشاطاً سياسياً عفوياً 
بين جماعات الكنائس. ولدى منظمة العفو الدولية والصليب الأحمر الدولي القدرة على 
خلق عناوين رئيسية في الصحف وقصص بارزة يمكن أن تؤثر في شرعية أعمال الولايات 
المتحدة وأخلاقياتهاء أو يمكن أن تؤثر في شرائح كبيرة من السكان لكي يطالبوا حكومة 
الولايات المتحدة بالقيام بعمل ما بشأن الأعمال الوحشية والأحداث الدولية. وإثارة 
ضجة إعلامية حول القضايا التي تطرحها هذه المنظمات يمكن أن تؤثر في السياسة» ولكن 
تأثيرها غالباً ما يكون سريع الزوال أو موجهاً إلى الجمهور العالمي. 


إن المؤثر الأكبر هو وسائل الإعلام» لأنها مكبر الصوت والمضخم لآراء كثيرين؛ 
وهي صوت بحد ذاتها. ويُشار إليها أحياناً باسم "السلطة الرابعة" للدلالة على دورها 
ونفوذها في الساحة السياسية الأمريكية» وقد لعيت الصحافة المطبوعة:؛ والإذاعات 
القديمة» والتلفزة» دوراً مها على مر التاريخ بوصفها مراقباً على النظام الديمقراطي؛ في 
حقل صناعة السياسة والاستراتيجية. وبحلول منتصف القرن العشرين» يمكن القول إن 
وسائل الإعلام القديمة بدأت تقدم نفسها على أنها مهنة احترافية لها معايير لنقل الأخبار 
والتعليق عليهاء وهذا ما شسجع عملياً الجدل الوطني حول السياسة الاستراتيجية. وفي 
وسط هذا الجدل تبنت وسائل الإعلام والحكومة أجندات داعمة متبادلة» تدعم كل منهما 
احتياجات الأخرى. فالحكومة بحاجة إلى نشر معلومات صحيحة ورسمية على الشعب 
الأمريكي» ووسائل الإعلام المهتمة بالأخبار بحاجة إلى "أخبار" الحكومة لكي تؤدي 
دورها المهني المثالي المتمثل بمراقبة الحكومة وإبقاء الشعب الأمريكي مطلعاً على ما يدور. 
ومع أن كلاً منهما غالباً ما عجزت عن تحقيق هذه التطلعات العالية» فإن العلاقة بينهما 
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كانت قوية وسليمة جوهرياً. وكان تأثير وسائل الإعلام الإخبارية كبيراً في السياسة 
والاستراتيجية» وكان هذا التأثير مرتبطاً بدورها بصفة مراقب حارس للديمقراطية. 
وتستمد وسائل الإعلام توجهاتها من معايير مهنية فرضتها على نفسها تتمشل في الحيادية 
والتوازن. وهكذاء فإن وسائل الإعلام تمشل قناة ثمينة باتجاهين, وتمشل الثقة الكبيرة 
والتواصل بين الشعب والحكومة. وعلى سبيل المثال» وعلى عكس الاعتقاد الشعبي السائد 
إلى حد ما بأن الرئيس ليندون باينس جونسون ععزا خسارة حرب فيتنام إلى المقاللات 
الافتتاحية والتعليقات التي نشرها والتر كرونكايت في شباط/ فبراير 1968» فإن الرئيس 
جونسون كان ببساطة يعترف بأن كلب الحراسة نبح. وقال كرونكايت في بث "لأخبار 
المساء" عبر تلفزيون (085): «إن التجربة الدموية في فيتنام ستنتهي بلا غالب ولا 
مغلوب». وبعد مشاهدة برنامج كرونكايتء تُقل عن الرئيس جونسون قوله: «هذه هي 
الحقيقة. إذا خسرت كرونكايت» فقد خسرت الشريحة المتوسطة من الشعب الأمريكي» .50 
وكان توجس الرئيس جونسون مبنياً على حقيقة أنه يعتقد أن السيد كرونكايت يعبّر عن 
قيم الشعب الأمريكي» وتقويم كرونكايت للموقف سينعكس على الأحكام السياسية 
التي يطلقها الشعب في الانتخابات القادمة. 


واليوم» أصبح الدور التقليدي "لكلب حراسة" الديمقراطية في مواجهة تحديات 
تتمثل في حديقة حيوانات افتراضية تعج بوسائل الإعلام المطبوعة» وبرامج التلفزة 
الإخبارية على مدار 24 ساعة» وقدرات غير محدودة على ما يبدو للإنترنت والتي لاتزال 
تصارع للتعريف بنفسهاء وقد تفضل بقاء دورها غير واضح المعالم. ويعد الانتشار العالمي 
للتلفزيون» وإعادة هيكلة وسائل الإعلام جميعها لتصبح مشروعات تجارية» ومحاوللات 
تحرير "العاملين في الأخبار" والجهود المضادة لمدع تحريرهم» وإعطاء الشرعية الفورية 
لمصادر الإنترنت» عوامل تضافرت للهيمنة وإضفاء الغموض عل المعلومات غير المتحيزة 
عرق اق دو مغر سين التصلر الرتكسي :ومن المخيرة أن الاعتوارايادية فى 
"مهنة الأخبار" غائب عن معظم وسائل الإعلام باستثناء بضعة مصادرء ومعظم هذه 
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المصادر غير معروفة للجمهور العام» أو غير متاحة له. ونتيجة لذلك» فإن عدد الجمهور 
المطلع بطريقة حيادية موضوعية يتراجع» مقابل تزايد أعداد الجماهير المضلّلة وغير المطلعة. 


هناك توجهات تساهم في تعقيد مشكلة الحيادية والتركيز في وسائل الإعلام 
الإخبارية. إن ما يُطلق عليه "تأثير سي إن إن" مع استمرار بث الأخبار على مدار 24 ساعة 
أدى إلى تقصير حصة التحليلاتء وفي الوقت نفسه فإن التغطية المباشرة والمستمرة ساهمت 
في بعض الجوانب في تشكيل سياسة وخلقت أخباراً بدلاً من نقل الأخبار. ويبدو أن 
وسائل الإعلام الإخبارية ذات الصبغة التجارية تأثرت بالقيمة الترفيهية أو المناظرات 
الجدلية التي تجتذب الجمهور في الصحافة أو في قنوات التلفزة المنقولة باشتراكات الكابل» 
والقنوات الفضائية والتلفزيون العادي. وليس هناك تمييز واضح بين المقالات الافتتاحية 
والنقل المحايد للأخبار. وفي حالات كثيرة لا يتم تدعيم "الحقائق". بل يتم عرض 
"قصص الأخبار " من دون تعديلات نتيجة الاندفاع لتحقيق السبق الصحفي. أو لتسلية 
الجمهورء أو لملء وقت البث. 


وظهر شكل من الصحافة يدعى "الصحافة الجاهزة المعلبة". أي عندما تظهر قصة 
مثيرة تسارع إليها وسائل الإعلام كلهاء وني أغلب الأحيان يجعلون من الخبر المحلي الأقل 
أهمية (كمحاكمة أو جيه سيمبسون) قصة رئيسية على حساب القصص الوطنية والدولية 
الكثيرة التي يحتاج إلى سماعها الجمهور غير المطلع. وحتى عند نقل مثل هذه الأخبار» نجد 
أن الآراء النقدية والمقابلات المثيرة حلت محل التحليلات والمناقشات الجادة» وغالباً ما يتم 
تدعيمها بآراء حزبية متحيزة وبأنصاف الحقائق. وهناك كثيرون في منافذ الإعلام هذه 
يتدثرون بعباءة الفضيلة المتمثلة في نقل "الأخبار والمعلومات" لتسويق أجنداتهم الخاصة. 
وتحظى وسائل الإعلام التجارية بمساندة على شبكة الإنترنت بعدد مذهل من المواقع التي 
تقدم كل الآراء الأيديولوجية والسياسية للإقناع بقضية ما. وقد أدى انتشار الحاسوب 
المنزلي والونترنت إلى خلق عالم افتراضي من المعلومات الرسمية وغير الرسمية» 
والتفاعلات غير الخاضعة لأي ضوابط أو لأي معايير أو قواعد للسلوك. وأصبح 
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التواصل عبر المدونات الإلكترونية تسلية وطنية ومصدراً رئيسياً لتشكيل آراء كشير من 
الناس فيا بخص الأمن القومي. ومع أن هذا الوضع يبدو محبطاًء فليس هناك أي من هذه 
المعطيات يجعل وسائل الإعلام أقل أهمية أو يقلل من الحاجة الحيوية إليها. وإلى أن يأتي 
الوقت الذي تتمكن فيه وسائل الإعلام الجديدة من تثبيت نفسها في الساحة» فإن محترفي 
الأمن القومي لا يستطيعون أن يفعلوا شيئاً يُذكر بشأن وسائل الإعلام الحقيقية» ولكنهم 
يستطيعون السعي لاغتنام كل فرصة ممكنة لنشر الحقيقة المحايدة. 


إن كشف الحقيقة أمام الجمهور مسألة معقدة ججداًء لأن مجرد الطبيعة التنافسية 
لوسائل الإعلام وقدراتها الكبيرة تدفعها بقوة إلى البحث عن وجهات نظر أخرى؛ 
وتفضل وسائل الإعلام كشف الآراء المتناقضة. وفي كثير من الأحيان» وخلال البحث 
عن زيادة حصة وسيلة الإعلام من الجمهور, تتاح الفرصة للسبق والتفوق من دون أي 
فهم حقيقي للقضايا المطروحة من جانب رؤساء التحرير والمتتجينء وبذلك يجعلون 
صوت أي شخص يبدو متساوياً مع الآخرين بالشرعية وبتمثيل الجمهور. وفي الوقت 
ذاته» هناك مجموعة كبيرة من الأصوات الفردية والجماعية تحمل اقتناعات وأهدافاً مختلفة» 


وهذه الأصوات تبحث بجدية عن منبر لتتحدث منه. 


وهكذا نجد أن جماعات المصالح الخاصة. ومراكز الأبحاث,. والأكاديميين» 
والخصوم السياسيين, والانتهازيين السياسيين» جميعهم جاهزون للتحدث عن أي جانب 
من جوانب السياسة والاستراتيجية. وهاتان الاثنتان من صلب اهتمام الشعب» وللشعب 
الحق (وأحياناً عليه الواجب) في الاطلاع عليه والجدل بشأنهها. ولكن؛ حتى أولئك 
الذين يدعمون سياسستك أو استراتيجيتك يمكن أن يعكروا مياه الإجماع الوطني. 
والتحدي الماثل أمامنا ليس في إغلاق وسائل الإعلام أو الصراخ بصوت أعلى من 
الآخرين» ولكن بصياغة أفضل سياسة أو أفضل استراتيجية والتعريف يها بوضوحء. 
بحيث تكون مزاياها واضحة للشعب. وبوجود بيئة صحية كهذه للتواصل مع الشعب. 
فإنه يترتب على محترف الأمن القومي أن يكون مطلعاً أكثر من الآخرينء وأن يقتتنص 


105 


الاستراتيجية ومحترفو الأمن القومي: التفكير الاستراتيجي وصياغة الاستراتيجية في القرن الحادي والعشرين 


الفرص للتحدث عن السياسة الضرورية أو الاستراتيجية الملائمة. وفي ظل هذه الظروف». 
لابد من توافر بعد النظرفي التواصل الاستراتيجيء وينبغي صياغة السياسة 
والاستراتيجية بحيث تعترفان بالدور الأساسى للتواصل في بناء الإجماع داخل الوطن. 


نماذج متعددة لصناعة القرار 


كما هو موضح في الفقرات السابقة» نجد أن سمات التقلب والتوجس والتعقيد 
والغموض جزء متأصل في البيئة المحلية» وهذه السهات الأربع الداخلية تعقّد عملية اتخاذ 
القرار في السياسة والاستراتيجية. ومن المهم بالنسبة لمحترفي الأمن القومي أن يفهموا 
طبيعة هذه البيئة المشحونة بالتقلب والتوجس والتعقيد والغموضء لكي يفهموا فن 
الممكن سياسياً من منظور حلي ويتعين عليهم أن يقدّروا العوامل التي تؤثر في صناعة 
القرارات وكيفية صنع القرارات بالفعل. وفي كتاب جوهر القرار (نسخة منقحة 1999)) 
يقوم المؤلفان جراهام أليسون وفيليب زيليكو بتحليل أزمة الصواريخ الكوبية» والكيفية 
التي استخدمتها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في اتخاذ قراراتهها حيال الأزمة 
بالاعتاد على ثلاثة ناذج نظرية معروفة في العلوم السياسية لتفسير ما حدث: نموذج 
الطرف العقلاني» والسلوك المؤسساتي» والسياسة الحكومية. وكان الاهتتام الرئيسي 
للمؤلفين ينصب على التفسيرات المختلفة لصناعة القرار بالاعتماد على معرفة أي من 
النماذج الثلاثة هو النموذج المستخدم. 


وهذه الناذج مفضلة لدى المحللين السياسيين لأنهم يعتقدون أنها تمثل طرائق مختلفة 
تتبناها الحكومات في صناعة القرار. وتكمن قيمة تحليل هذه الطرائق وفهمها بالنسبة 
لمحترني الأمن القومي في اكتساب النظرة العميقة لفهم تعقيدات وحقائق صناعة القرار 
الاستراتيجي» بحيث يمكنهم صياغة السياسة والاستراتيجية الأفضلء وبالتالي يمكنهم 
تسهيل عملية صناعة القرار بشكل أفضل. !5 
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كانت نقطة البداية لدى أليسون وزيليكو في نموذج الطرف العقلاني. ويعتمد نموذج 
الطرف العقلاني في الأساس على السياسة الواقعية أو النموذج الواقعي. وهذا النموذج 
يفترض أن الدولة طرف موحدء وأنها ستتصرف بعقلانية وتحسب الخسائر والمكاسب في 
الرد على التهديدات والتعامل مع الفرص. وهي الطريقة الأكثر شيوعاً لتفسير قرارات 
الدولة. وبا أن الدولة موحدة وعقلانية» فإن قراراتها ستكون مبنية على أساس تحقيق 
القيمة العظمى أي المردود الأعظم من وراء الهدف المتوخى. وما أزعج أليسون في هذا 
النموذج باعتباره التفسير الوحيد لصناعة القرار» هو أن العالم السياسي الذي يتمتع بخيال 
خصب يستطيع أن يفسر أي خيار بأنه يجلب المردود الأعظم؛ وغالباً ما يتجاهل حقائق 
كثيرة لكي يجعل التحليل مناسباً لنموذج الطرف العقلاني.* وبعبارة أخرى. إن هذا 
النموذج لا يفسر جميع قرارات الحكومة» أو كل جانب من جوانب أي قرار بعينه. 


وبديلاً لنموذج الطرف العقلاني» استخدم المؤلفان نموذج السلوك المؤسساتي 
لتحليل الحادثة ذاتها (أزمة الصواريخ الكوبية). وفي هذا النموذج عندما وجدت الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتي نفسيهها في مواجهة الأزمة؛ وبدلاً من النظر إلى الأزمة بأكملهاء 
قامت الحكومتان بتقسيم الموقف إلى أقسام وجزئيات ووزعته على وزارات وأجهزة 
مختلفة» مثل وزارتي الدفاع والخارجية. وهذه المؤسسات نظ رت إلى الموقف من خلال 
الرؤى التنظيمية الخاصة بهاء أي أن كل مؤسسة تطبق ثقافات مختلفة ومنطقاً مختلفاً 
وقدرات وأساليب روتينية مختلفة» وهذا يخلق أحياناً تعقيدات متشابكة تستهلك الموارد 
من دون التوصل إلى تقويم استراتيجي مناسبء ومن دون تطوير بدائل لسياسة أو 
استراتيجية مثلى. وتميل المؤسسات عندئذ إلى اللجوء لتطبيق ما تعرفه وتقوم بتعديل 
المخططات الموجودة لتصبح "ملائمة" للقضية. ونتيجة لذلكء. فإن صانعي القرار يميلون 
إلى قبول المقترح الأول الذي يعالج القضية بشكل مناسبء بدلاً من تحليل جميع البدائل 
الممكنة وانتقاء الأفضل منهاء أي أنهم يسعون إلى "الصيغة المرضية" بدلاً من السعي إلى 
المردود الأعظم.” 
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البديل الثالث الذي استخدمه المؤلفان هو نموذج السياسة الحكومية. والفكرة 
الأساسية في هذا النموذج هي أن القادة الذين يجلسون ني أعلى هرم وزارات الحكومة 
وأجهزتها هم لاعبون يتنافسون بشكل فردي في اللعبة السياسية. واللعبة تدور حول 
السلطة. والسلطة نفوذ يقاس بمدى التأثير في قضية ما. وتترافق السلطة مع الكاريزماء 
والشخصية» ومهارات الإقناع» والعلاقات الشخصية. وتُلعب هذه اللعبة وفق محددات 
السياسة والقواعد الراسخة» والممارسات والعمليات المحددة في الدستوره وفي القوانين» 
والتقاليد» والسياسة التنفيذية. ولعبة السلطة تفسر إلى حد كبير لماذا تطفو القضايا التي تم 
حلها في عمليات التفاعل فيها بين المئؤسسات والأجهزة الحكومية على مستوى المديرين. 
ويتفاوض اللاعبون أو يساومون وفق ناذج معروفة للقواعد والسلوك. وهذه النماذج 
مبنية على أساس مناصبهم وسلطاتهم في هرم تراتبية الحكومة. وقد يشترك اللاعبون في 
الأهداف ذاتهاء ولكن خلفياتهم واهتماماتهم تقود إلى حلول مختلفة ومفضلة للقضايا. 
وهناك أطراف عديدة ليست مدفوعة بتأثير بجموعة أهداف استراتيجية متسقة: أو حتى 
بقضية الأزمة» بل بعدد من قضايا مختلفة وبحسب تصوراتهم الخاصة للأهداف الوطنية» 
والمؤسساتية» والشخصية. ومفاوضاتهم مع فريق صناعة القرار تؤدي إلى اتخاذ القرار 


سواء كان نحو الأفضل أو الأسواأ.4؟ 


في بيئة صناعة القرار كهذه. يحتاج الرئيس إلى بناء إجماع حتى وإن كان يعلم ماذا يريد 
أن يفعل. والقادة البارزون واللاعبون الآخرون يشكلون دائرة مركزية محيطة بالرئيس في 
الأزمة أو من أجل اتخاذ قرار خطير. وقد تكون العضوية في هذه الدائرة الضيقة موزعة 
حسب منصب العضوء أو حسب طبيعة القضية» أو قد ينجح أفراد في مناوراتهم لدخول 
الدائرة. وتتألف الدوائر المتلاحقة والمتحدة المركز التي تحيط المجموعة الداخلية من 
مسؤولين صغار في السلطة التنفيذية» والصحافة. والمنظيات غير الحكومية, والجمهور. 
والصراعات في الدوائر الخارجية تؤثر في ديناميات صنع القرار في الدائرة المركزية الضيقة. 
ولفهم القرارات يترتب عليك فهم التفاعلات في جميع الدوائر والعلاقة فيا بين الواحدة 
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والأخرى من حيث التأثير في الدائرة المركزية. والدائرة المركزية هي مجموعة متميزة لصنع 
القرار. والمجموعات تعمل بطريقة مختلفة عن عمل الأفراد. ومع أن مثل هذه المجموعة 
تمتلك مزايا قوية في محال توفير التنوع والبدائل لصناعة القرار» فإن هناك مآزق معروفة 
مثل التفكير الجماعي» حيث يكون الانسجام بين أفراد المجموعة أكثر أهمية من التفحص 
الدقيق لخيارات السياسة البديلة. والرؤساء الذين يحجيطون أنفسهم بأفراد مستعدين دائما] 
لقول "نعم" أو يحملون عقلية مشابهة» ويعتمدون على هؤلاء الأفراد» يكونون معرضين 
بشكل طبيعي لسلبية متمثلة في إيجاد عدد محدود من البدائل. 


وهناك ديناميات أخرى فاعلة أيضاً في الدائرة الداخلية للسلطة» فالناس الذين 
يزعجون الآخرين ببدائل مختلفة بشكل كبير يخاطرون بفقدان نفوذهم. وإذا بدا الرئيس 
أنه قد اتخذ قراره مسبقاًء فلن يكون هناك أحد مستعداً لتقديم بدائل» والمخاطرة بفقدان 
علاقته السلطوية بالرئيس وداخل الدائرة السلطوية الضيقة. ما يتصرف الناس بناء على 
مجموعة متنوعة من الحوافز والمبررات» مثل: الأولويات والإدراكات الضيقة والخنلافات 
بشأن الأهداف الوطنية والمصالح؛ والقواعد والمواقف المؤسساتية؛ والتوقيتات المحددة؛ 
وتفسيرات القضايا؛ والسلطة الشخصية المنصورة. وعندما يكون الشخص في تراتبية 
هرمية مؤسساتية» فإن كيفية تأثره هو أو مؤسسته بهذه القضية» والكيفية التي يستطيع من 
خلالها أن يؤثر في صناعة القرار هما غالباً العاملان اللذان يحددان طريقة عمله.؟؟ 

إن وصف البيئة المحلية الوارد قبل مناقشة صناعة القراره يوضح إلى حد كبير فاعلية 
هذه الناذج» أي أن ما وصفه المنظرون فيما خص صناعة قرار السياسة والاستراتيجية 
يرتبط بالمارسة العملية. ولسنا هنا بصدد القول إن أحد الناذج لصناعة القرار أفضل من 
الآخر. وني الحقيقة أن أي نموذج يمكن أن يكون مهيمناً في أي إدارة (أمريكية) في أوقات 
مختلفة» وفي معظم الأوقات يكون هناك عناصر من الناذج الثلاثة كلهاء فاعلة في وقت 
واحدء حتى وإن كان أحدها مهيمناً على الآخرّين. وهذه النماذج مجتمعة تساهم في ظاهرة 
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البيئة الداخلية المتسمة بالتقلب والتوجس والتعقيد والغموض. ومحترف الأمن القومي 
الذي يفهم هذا الوضع يكون مؤهلاً بشكل أفضل للمساهمة في صياغة السياسة 
والاستراتيجية المناسبتين والعمليتين» وتقل احتالات تعرضه للخيبة في بعض عمليات 
صنع القرارات المتعلقة بها. وإذا كانت النظرية المستخدمة لا تأخذ في الاعتبار المارسات 
المرعية» فعندئذ يترتب على محترف الأمن القومي أن يجد أو يطور نظرية ملائمة» لأن فهم 
عملية صناعة القرار الفاعلة شرط شديد الأهمية للنجاح. وتعد أفضل سياسة أو 
استراتيجية عديمة المعنى بالنسبة لمصلحة الدولة إذا لم يتم تبنيها وتطبيقها بنجاح. 


خاتمة 


تشكل البيئة المحلية جزءاً من البيئة الاستراتيجية» وتتسم بملامحها الخاصة من 
التقلب والتوجس والتعقيد والغموض. ونتيجة لذلكء فإن ديالكتيك التفاعلات 
انداكلية ارسي الاي ترقا ال سارف »يكين أن تاق عن البعنة المحلينة لتدواةة 
وأطرافها المعنية» لتقويم التأثير ات المحتملة المتعددة المستويات التي تخلقها الخيارات 
المتنوعة للسياسة والبدائل الاستراتيجية داخل الوطن. ويحتاج محترفو الأمن القومي إلى 
فهم البيئة المحلية» وكيفية عملها وتفاعلها مع ذاتها ومع البيئة الدولية» لكي يتمكن هؤلاء 
المحترفون من صياغة سياسة واستراتيجية مناسبتين» ولكي يضمنوا تبنيها وتطبيقها 
بنجاح. وقد يكون لدى الدول الأخرى ديناميات داخلية مختلفة» ولكن كما توحي 
ازدواجية ديالكتيك التفاعلات الداخلية-الخارجية؛ فإن الاستراتيجية التي لا ترتكز بقوة 
على جذورهافي البيئة المحلية» ستواجه - على المدى الطويل - قضايا المقبولية» واللجدوى. 
الدع الكطي تحن وز كانت هذه العوامل افيعها ف البذاية تار متزافزة بواضوت: 


ولذلكء من الضروري وني جزء من التقويم الاستراتيجيء أن يصار إلى تقويم 
البيئات المحلية عند دراسة العوامل الأخرى. وأن تتفهم ديناميات بيثتتك الداخلية 
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الخاصة. وفي الأنظمة الديمقراطية» يجب أن يكون كل من صانع القرار والشعب مقتنعين 
بمستوى جودة وملاءمة السياسة أو الاستراتيجية. ويجب أن تكون الإرادة الوطنية مبنية 
ومدعومة على الدوام بالتعبيرات العقلانية المستمدة من منطق مقبول يشرح الغابان 
والطرائق والوسسائل» وجواب صادق لا لبس فيه عن السؤال لماذاهذءه 
الاستراتيجية/ السياسة ضرورية؟ وحتى عند توافر ذلك» لا يمكن الافتراض بأن الدعم 
الشعبي مضمون, ويظل مفهوم التواصل الاستراتيجي لضمان استمرارية الدعم الشعبي 
على مر الزمن أحد الاعتبارات المتأصلة في صياغة الاستراتيجية» وإحدى المسؤوليات 
الرئيسية على عاتق القيادة. 
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توماس كارليل 


إن صياغة الاستراتيجية فن وعلم معاً. وا أشرنا في فصول سابقة» فإن الجانب 
العلمي مهم لأنه يوحي بأن محترف الأمن القومي الماهر في أي مستوى يستطيع أن يعود 
نفسه على دراسة النظرية والتطبيق العملي؛ وأن يتعلم كيفية التفكير على المستوى 
الاستراتيجي» وأن يشارك في صياغة السياسة أو الاستراتيجية وتطبيقها بنجاح. ولكن 
على رغم توافر النظريات والتحليلات التاريخية للسياسة والاستراتيجية بغزارة» فلايزال 
هناك إشكاليات في صياغتهما وتطبيقههما. ومع وجود حكمة صن تزوء وكارل فون 
كلاوزفيتز» وآخرين من المعروفين في هذا الحقل» فلاذا يفشل عدد كبير من السياسات 
والاستراتيجيات في اجتياز اختبار الواقع عند التنفيذ؟ وكيف يمكن أن تكون مغالطات 
السياسة أو الاستراتيجية واضحة جداً عند الإخفاق» ولا يمكن تمييزها عند الصياغة؟ 
الجواب هو أن كشيرين يرتكبون أخطاء في الصياغة» لأن صانعي السياسة والخسبراء 
الاستراتيجيين لا يرون الأشياء المهمة التي تخص الحدف المنشود. ويتجاهلون إجراء تقويم 
استراتيجي صحيحء ولا يحددون العوامل الاستراتيجية التي يتوقف عليها المستقبل» ولا 
يجيدون الاستفادة من هذه العوامل بشكل صحيح. ونتيجة لذلكء فإن سياساتهم 
واستراتيجياتهم تُبنى على أسس خخاطئة أو غير ملائمة. 
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وتعد رؤية الشيء المهم حقاً حجر الزاوية للسياسة الناجحة أو الاستراتيجية 
الناجحة. أما التركيز على العوامل غير المهمة:» أو المزيفة» أو العابرة» أو تلك التي يمكن 
تجنبها بسهولة؛ أو الفشل التام في رؤية العوامل المهمة حقاء يجعل كل العوامل أقل شأناً 
ويعطي امتيازات كبرى للآخرين» ويستلزم جهوداً مكثفة للتكيف كما يتطلب نفقات 
وتكاليف. أو قد يؤدي إلى فشل فاجع. 


وتتمثل أهداف التقويم الاستراتيجي في وضع تعريف دقيق للمصالح ومستويات 
أهميتهاء وتمييز العوامل الاستراتيجية الرئيسية. وهذا الفصل يقدم بنية ورؤية لفهم هذه 
العناصر الحساسة في صياغة الاستراتيجية» كا يقدم نظرة معمقة في صياغة السياسة. 


إن الهدف النهائي لجميع الاستراتيجيات هو إحداث تأثيرات محددة في البيئة 
الاستراتيجية» حيث تساهم هذه التأثيرات في خدمة وحماية مصالح الدولة. والقيادة 
الوطنية تستخدم استراتيجية محددة لتوجيه التفاعل مع الدول أو الأطراف الأخرى؛ 
الخارجية منها والمحلية» وتدرس الاحتالات المستقبلية المتوقعة مبدف خدمة رفاهة 
الدولة. 


وكا ذكرنا سابقاء فإن البيئة الاستراتيجية شاملة» وتتألف من حقائق؛ وسياق 
أحداث» وظروفء وعلاقات, واتجاهات» وقضاياء وتبديدات» وفرصء وتفاعلات تؤثر 
في نجاح الدولة في علاقتها مع العالم المادي» ومع الدول والأطراف الأخرىء ومصادفات» 
واحتهالات مستقبلية» وجميع العوامل التي تؤثر في - أو يحتمل أن تؤثر في - رفاهة الدولة 
وعلى الطريقة التي تنتهجها الدولة لتعزيز ازدهارها. وتعمل البيئة الاستراتيجية وتتفاعل 
في إطار تفاعللات الاستموار والتغيير» وتسعى إلى صيانة توازنها الحالي» أو لإيجاد توازن 
جديد. وبالتالي ليس بالضرورة أن تعمل وتتفاعل بطريقة مباشرة مبنية على علاقة السبب 
والنتيجة» ولكنها تتصرف بطريقة شاملة. ونظرا لأن هناك أشياء في هذه البيئة تُعرف بأنها 
(قابلة للتنبؤ)ء وأشياء أخرى "مرجحة" وأشياء أخرى "ممكنة الحدوث". وأشياء أخرى 


"معقولة" وبعض الأشياء تظل ببساطة "يجهولة". فإن الشىء الذي حتاره الاستراتيجي 
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للتصرف على أساسه أو العمل في حقله؛ أمر بالغ الأهمية» لأن كل شيء ينبع منه. وترتكز 
صياغة الاستراتيجية الجيدة على عملية التقويم الاستراتيجي وعلى الانتقاء الصحيح 
واستخدام العوامل الاستراتيجية الأساسية» لوضع الحسابات الصحيحة للغايات ' 
(الأهداف)» والطرائق (المفاهيم)» والوسائل (الموارد) اللازمة للموقف الاستراتيجي.! 
والغرض المحدد من التقويم الاستراتيجي هو معرفة الحسابات الكمية والنوعية لماهو 
معروفء ولما يعتقد أنه معلوم, ولما هو مجهول. فيا يخص البيئة» ثم تحديد ماهو مهمفي 
حقل مصالح الدولة وصياغة السياسة والاستراتيجية. 


من خلال الدراسة المستمرة» وعمليات التحليل والتقويم المتواصلة» يستطيع الخبير 
الاستراتيجي الاحتفاظ بنظرة عالمية شاملة؛ نعطي معنى وسياقاً لفهمه للبيئة الاستراتيجية 
ولقوى الاستمرارية والتغيير. ونتيجة لذلك؛ فإن الرؤية الشخصية لصانع السياسة أو 
الخبير الاستراتيجي تتضمن نظرة موضوعية للبيئة الحالية» وتقوياً مسبقاً لنتائج 
الاستمرارية والتغيير داخل هذه البيئة» بصورة تضمن ازدهار بلاده في المستقبل. ويدرك 
تماماً أن البيئة الاستراتيجية تمتلك خصائص منظومة مكونة من عدة منظوماتء وتظهر 
بعض سمات نظرية الفوضى.” 


ويعترف الخبير الاستراتيجي بأن المستقبل لا يمكن التنبؤ به» ولكنه يعتقد أنه يمكن 
التأثير فيه وتشكيل ملامحه نحو الوصول إلى نتائج أفضل. والفلسفة الشخصية للخبير 
الاستراتيجي تجعله حساساً وحريصاً على التوازن ضمن البيئة الاستراتيجية؛ بالإضافة إلى 
تحديد المصالح الوطنية» ومعرفة التهديداتء. والتحديات» والفرص التي تتعلق بمصالح 
بلاده. وتوافر هذه النظرة العالمية الشاملة شرط مسبق ضروري للحصول على تقويم 
استراتيجي صحيح. أي تحديد المصالح الوطنية وتعريفهاء وتحديد الأهمية النسبية هذه 
المصالح المتعددة. وتقويم المعلومات المتوافرة» وتحديد العوامل التي تؤثر في تعزيز المصالح 
أو حمايتهاء وانتقاء العوامل الاستراتيجية الرئيسية ومن ثم تحديد الغايات. والطرائق» 
والوسائل الملائمة للاستراتيجية. وإلقاء نظرة متفحصة على الخطوات الحكيمة للتقويم 
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الاستراتيجي بصورة خطية مبسطة (ى) هو موضح في الشكل 1-8 أدناه)؛ يساعد على 
توضيح العمليات المتنوعة» ولكن من الناحية العملية يعد ذلك تكراراًء ىا هي ال حال في 


ضباغة الامتراتيجة. 
الشكل (1-8) 
نظرة خطية إلى عملية التقويم الاستراتيجي 
عملية التقويم الاستراتيجم 


وم بك ام الي 

البيئة الاستراتيجية 
الرؤية الشخصية للخبير الاستراتيبجي 

1- الحافز أو المطلوب 

مضمار الاستراتيجية (المستوى والنوم) 
2- لمحديد المصالح والتعبير عنها 
3- تحديد أهمية المصالح 
4 تقويم المعلومات 
5- محديد العوامل الاستراتيجية 
6 انتقاء العوامل الاستراتيجية الرئيسية 
7- صياغة الاستراتيحية 


إن محرد وجود فلسفة أو رأي للخبير الاستراتيجي يوحي بأن هذا الاستراتيجي يقوم 
بشكل مستمر بتقويم البيئة الاستراتيجية» وهذا يعد تفسيراً صحيحاً لفكرة المؤلف. ولكن 
التقويم الاستراتيجي المركز والجديد يجرى عندما تتطلب الظروف استراتيجية جديدة:؛ أو 
إجراء مراجعة للاستراتيجية الموجودة. ويعد فهم الحوافز أو المتطلبات للاستراتيجية 
الخطوة الأولى في التقويم الاستراتيجي. وهذا الفهم يوفر الحافز للخبير الاستراتيجي؛ 
وهو ني نهاية المطاف يضفي الشرعية والسلطة والدافع على التقويم الاستراتيجي وعلى 
عمليات صياغة الاستراتيجية؛ ومن ثم على خطوات تطبيق الاستراتيجية. وهو يجيب 


جزئياً عن سؤال "لماذا" تم تبني هذه الاستراتيجية؟ 
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إن مستويات الاستراتيجية وأنواعها المستخدمة في الدولة؛ تُصئّف ضمن مجالات 
مختلفة. وهذه المجالات المتنوعة تعكس الطبيعة التراتبية للاستراتيجية» وشموليتهاء 
وبذلك تتيح لقيادة الدولة توزيع المسؤوليات المتعلقة بالاستراتيجية على مستويات مختلفة: ٠‏ 
وفي مجالات مختلفة» وفي الوقت نفسه تحتفظ القيادة مهامش سيطرة على العمليات المعقدة. 
ويركز التقويم الاستراتيجي على خدمة ذلك المضمار من الاستراتيجية المعتمدة» أي النوع 
والمستوى. وعلى سبيل المثال» فإن مصطلح استراتيجية عليا يشمل كلاً من المستوى 
والنوع» وهو يعني أن الاستراتيجية شاملة وتتضمن استخدام جميع عناصر القوة المدوافرة 
لدى الدولة في خدمة مصالح الدولة بمختلف أنواعها ومستوياتها. ومع أن الاستراتيجيات 
الوطنية تهتم بالمستوى الوطني أو الداخلي فهي تنطبق على جميع عناصر القوة والوزارات 
والأجهزة المعنية كما هي الحال في استراتيجية الأمن القومي؛ أو يمكن أن تركز على عنصر 
واحد كما هي الحال في الاستراتيجية العسكرية الوطنية. وقد ينصبّ اهتمام الاستراتيجيات 
على المستوى الإقليمي» أو على تطوير القوة» أو على تعزيز المئؤسساته أو على اهتمامات 
أخرى, (كما هو موضح في الشكل 2-8). 


الشكل (2-8) 


العلاقة بين محالات الاستراتيجية داخل البيئة 


التفكير الاستراتيجيى 


إن التفكير الاسترانيجي يحصل في كل هذه للجالات» وهناك علاقة فيا يبن محالات الاسترانيجية؛ 
والبيئات المتنوعة؛ والمجالات والبيئاتم _ 
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إن التفكير في نوع الاستراتيجية ومستواها يساعد على تطوير الدقة في التعبير عن 
المصالح» ويركز اهتمام الاستراتيجية بشكل أفضل في خدمة الهدف النهائي المنشود. كما 
يوضح المسؤوليات» والسلطاتء وآليات المساءلة» ويساعد على توزيع هذه المسؤوليات 
على المنفذين. وفي الوقت ذاته. فإن الخبير الاستراتيجي في كل مستوى وفي كل حقل يجب 
أن يلتزم بالنظرية الاستراتيجية ويحافظ على الرؤية الشاملة. 


يصف دونالد نوشترلين في كتابه أمريكا مرمقّة بالالتزامات: المصالح الوطنية 
للولايات المتحدة في الثمانينيات»؛ المصالح الوطنية بأنها الاحتياجات والرغبات المتصورة 
لدولة مستقلة في| يتعلق بالدول الأخرى المستقلة التي تشكل بيئتها الخارجية.* ويعرّف 
قاموس المصطلحات العسكرية المعتمد من قبل وزارة الدفاع الأمريكية مرتكزات الأمن 
القومي بأنها: «الأساس لوضع أهداف وطنية صحيحة؛ تحدد طموحات الولايات المتحدة 
أو أغراضها. وتنضمن مرتكزات الأمن القومي: المحافظة على الحوية السياسية للولايات 
المتحدة» وإطار العمل والمؤسسات؛ وتعزيز الرفاهة الاقتصادية؛ ودعم النظام الدولي 
الذي يساند المصالح الحيوية للولايات المتحدة وحلفائها».* وطبيعة البيئة اللاستراتيجية» 
كيا يصفها هذا الكتاب فيا يخص تطوير السياسة والاستراتيجية» توحي بتعريف أكثر 
شمولية» كأن نقول: «الحاجات والرغبات لدولة ذات سيادة فيا يتعلق بدول أخرى 
مستقلة» وبأطراف فاعلة غير حكومية» وبالمصادفات والظروف. في بيئة استراتيجية ناشئة 
توصف بأنها الوضع النهائي المنشود». وهذا التعريف الواسع يتضمن دينامية البيئة 
الاستراتيجية التي تتأثر بعدد من الأطراف والمصادفات والتفاعلات» وتتضمن أيضاً 
مكونات خارجية وداخلية. وتوصف المصالح بأنها الظروف أو الأوضاع النهائية المنشودة 
العامة أو الخاصة. وعلى سبيل المشال» فإن الرفاهة الاقتصادية للولايات المتحدة يعد 
مصلحة عامة» بين يعد "الوصول الدولي إلى نفط الشرق الأوسط" مصلحة اقتصادية 
محددة. وبينما نجد أن بعض المصالح قد تتغير مع مرور الوقتء فإن المصالح العامة مثشل 
حرية التجارة والدفاع عن أرض الوطن هي مرتكزات ثابتة ومستمرة. 
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إن الخطوة الثانية في عملية التقويم الاستراتيجي هي تحديد المصالح والتعبير عنها. 
وتُّبنى المصالح على أساس الهدف الوطني الأعلى. والهدف الوطني هِو في المقام الأول 
خلاصة قيمنا الثابتة» ومعتقداتناء وأخلاقناء كما 'تصفها القيادة السياسية في نظرتها إلى ' 
الحاضر وف رؤيتها الاستشرافية للمستقبل. وتستخدم القيادة السياسية في أعلى مستوياتها 
السياسة لتحدد مصالح الدولة» وتقدم التوجيهات للسياسة والاستراتيجية اللتين تخدمان 
هذه المصالح. والسياسة في هذا المستوى قد تبدو عامة وكأنها بيان رؤية مستقبلية تطمح 
لبناء بيئة استراتيجية مستقبلية منشودة؛ أو قد تبدو محددة وكأنها بيان إرشادي يحدد 
العناصر والغايات والطرائق والوسائل. ونجد ني وثائق وخطابات وبيانات سياسية 
عديدة» وفي تصريحات أخرى باسم الحكومة من قبل مسؤولين بمستويات مختلفة» أو من 
قبل القيادة» نجد أن السياسة تُستخدم دليلاً إرشادياً مباشراً لتطوير الاستراتيجية. ويمكن 
أن تصاغ السياسة بالاستتتاج والاستدلال؛ كما يمكن أن توضع بجهد فردي. ويمكن أن 
تكون نتيجة لتقويم استراتيجي مفصّلء أو يتم التوصل إليها بالحدس الشخصي. وبغض 
النظر عن آلية وضعهاء فإن سياسة الدولة تنبع من العمليات السياسية الرسمية وغير 
الرسمية» ومن تفسيرات الغاية الوطنية في البيتشين الاستراتيجيتين الحالية والمستقبلية 
المنشودة. وهكذا نجد أن المصالح هي البيانات العامة أو المحددة للأوضاع النهائية 
المنشودة من قبل الدولة ضمن البيئة الاستراتيجية؛ بناء على فهم صانعي السياسة لأفضل 
السبل التي تخدم ازدهار الوطن. ظ 


وقد تُصئّف المصالح بأنها شروط مادية وغير مادية» وقد تمشل الاستمراريات أو 
التغييرات». أي الأشياء التي تجب حمايتهاء والأشياء التي يجب ترويجهاء أو الأشياء التي 
يجب خلقها. وتنبع المصالح منطقياً من عملية صياغة السياسة» ولكن طبيعة البيتتين 
السياسية والبيروقراطية - وبيخاصة في الدول الديمقراطية - يمكن أن تجعل تحديد 
المصالح والتعبير عنها بوضوح وتحديد أهميتها النسبية أو أولوياتها مهمة صعبة. وكما ذكرنا 
أعلاه» فإن السياسة في العالم الحقيقي تظهر في أشكال متعددة؛ وغالباً لايتم الإفصاح عنها 
بوضوح.ء وقد لا تكون شاملة في التعبير عن المصالح والتوجيهات اللازمة لخدمة المصالح. 
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وقد تأتي السياسة من مصادر متعددة ومتناقضة. مثل السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ وقد 
تكون ثمرة عملية تواصل فيا بين الأجهزة والمؤسسات الحكومية في الوقت الذي تكون 
فيه الاستراتيجية مطلوبة. ومع أن الاستراتيجية رديف مساند للسياسة» فإنه ينبغي على 
الخبير الاستراتيجي أن يستكشف ويوضح نيات السياسة» وأن يحدد المصالح بوضوح 
ويعلنها. وني الحالات التي تتعارض فيها السياسات أو المصالح» وعندما يكون التوضيح 
ضرورياء فإن الخبير الاستراتيجي يقدم التوصيات المناسبة إلى السلطة المخولة بالقرار 
والموافقة. 


على مر السنين أوجد المنظرون منهجيات متنوعة لتحديد المصالح ومستوى أهميتها. 
وفي بعض الأحيان» تقوم الإدارات الرئاسية بفرض منهجياتها الخاصة بها للتعبير عن 
أنواع المصالح ومستويات أهميتها. وني السنوات الأخيرة ركزت بعض المناهج التعليمية في 
كليات كبار الضباط» مثل الكلية الحربية الأمريكية على ثلاثة أشياء أطلق عليها مصطلح 
المصالح الجوهرية للولايات المتحدة الأمريكية, وهي: الأمن المادي؛ ونشر القيم؛ 
والازدهار الاقتصادي. وني النموذج المطبق في الكلية الحربية الأمر يكية» فإن هذه المصالح 
الثلاثة تؤدي مباشرة إلى ثلاثة أهداف استراتيجية كبرى؛ وهي: الحفاظ على الأمن 
الأمريكي؛ وتعزيز الرخاء الاقتصادي الأمري 0 ونشر القيم الأمريكية.؟ 


وفي مقولة سابقة لنوشترلين أشار إلى هذه المصالح "الجوهرية" من حيث هي 
أنواع للمصالح, وعدّد أربعة منها: الدفاع عن أرض الوطنء والرخاء الاقتصادي. 
والنظام العالمي المفضلء ونشر القيم. ويرى نوشترلين أن هذه المصالح الأربعة المنشودة 
عامة جداً في طبيعتهاء والفائدة الأساسية منها تكمن في اعتبارها فئات أو أنواعاً 
تساعد في تنظيم التفكير حول المصالح. وأن المصالح الفعلية يجب أن تُعلن بدقة 
ووضوح. لكي تكون مفيدة في صياغة السياسة والاستراتيجية. وذكر أيضاً أن مثل 
هذه التصنيفات هي اصطناعية إلى حد ماء والمصالح بطبيعتها يمكن أن تتسرب 
وتنضم إلى فئات أخرى.؟ 


210 


ويستحسن أن يتنبه القارئ على أن نوشترلين ممق في كلتا النظرتين. فالدقة سمة 
شديدة الأهمية عند صياغة السياسة والاستراتيجية الجيدتين. والدقة توفر الوضوح حيث 
تعرض النيات الحقيقية للسياسة؛ وتساهم في التعرف على العوامل الاستراتيجية المهمة ' 
بالنسبة إلى المصالح. وإضافة إلى ذلك. وبا أن كل شيء في البيئة الاستراتيجية مرتبط 
ومتداخل مع الأشياء الأخرى؛ فإن توخي قدر أكبر من الدقة يساعد في تحديد طبيعة 
المصالح وسياقهاء ويوضح نوع ومستوى الاستراتيجية الملائمة لخدمة هذه المصالح. وعل 
رغم وجود عديد من المنهجيات الأخرىء فإن منهجية التصنيف التي قال بها نوشترلين 
لاتزال مفيدة أكثر من سواهاء بفضل وضوحها وشموليتها. 


إن المصالح من حيث هي بيانات تعبر عن الأوضاع النهائية المدشودة لا تتضمن 
الأعمال المزمعة أو الأهداف المنشودة» بينما السياسة والاستراتيجية تتضمنان ذلك. ونتيجة 
لذلك فإن المصالح تصاغ من دون أفعال أو من دون التعبيرات الأخرى التي تعدّل 
الأعمال. ويجب التعبير عن المصالح بدرجة كافية من الدقة. وعلى سبيل المشال "الوصول 
إلى النفط'" تعبير عن هدف منشود. ولكنه عام جداً. ويمكن أن ينطبق على أي مكان في 
العالم. أما "الوصول إلى النفط في الشرق الأوسط" فهو مصلحة إقليمية محددة للهدف 
المنشود. "حرية الملاحة ني الخليج العربي" قد يكون تعبيرا يشير إلى مصلحة محددة بدقة في 
الاستراتيجية العسكرية لمسرح العمليات التي تتبناها القيادة المركزية للجيش الأمريكي 
(015710014). ولذلك. فإن البيانات التي تتحدث عن المصالح في الاستراتيجيات 
تكتسب الدقة من خلال اختتيار الكلمات والتركيز وتضبيق النطاق. والتعبير عن المصالح. 
كمعظم الأشياء في الاستراتيجية» تظل مسألة اختيارية» ولكن يجب على الخبسير 
الاستراتيجي أن يكون واعياً لحقيقة أن الاختيار في طور الإعداد. والانعكاسات المحتملة 
لاختياره للكلمات مسألة تستحق المناقشة والتشاور. ولذلكء غالباً ما يتم تحقيق درجة 
مناسبة من الدقة والوضوح.ء من خلال استخدام عمليات مكررة يتم بها التعبير عن 
المصالح ومن ثم تُعاد صياغتها عندما تصل معلومات أكثر عن الانعكاسات المترتبة على 
متابعة تلك المصالح. 
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إن الدقة في تحديد المصالح تخدم أغراضاً متعددة» منها: توضيح نيات السياسة في 
غتلف المجالات»ء وتركيز الاهتهام على العوامل الاستراتيجية المناسبة» وتمكين المعنيين من 
صياغة استراتيجية أفضلء والمساعدة في تحديد المسؤوليات» والسلطات. والمساءلة. وعلى 
سبيل المثال» فإن الاستراتيجية العسكرية ينبغي أن تركز منطقياً - وليس حصراً - على 
الأهداف النهائية التي يتوخى إنجازها من خلال تطبيق العنصر العسكري من القوة. 
ولكن الأمور لا تسير على هذا النحوء لأنه ىا قال نوشترلين فإن المصالح يمكن أن تتحول 
إلى فئات أخرى مع مرور الوقت. والأداة العسكرية يمكن أن تسهل إنجاز المصالح 
الدبلوماسية؛ أو الاقتصادية» أو المصالح التي تطغى عليها الصبغة الإعلامية. ولذلك فإن 
هدفاً مثل "بناء عراق ديمقراطي" كان مصلحة مناسبة» لو ظهر بصفة تعبير طموح عن 
المصلحة في استراتيجية الأمن القومي الأمريكيء أو في الاستراتيجية الوطنية الإقليمية قبل 
حرب العراق الثانية (2003)» ولكن الاستراتيجية العسكرية الأمريكية عبّرت عن هذه 
المصلحة بأنها "إلحاق الهزيمة بالجيش العراقي". فالأدوات العسكرية وحدها لا تستطيع 
أن تضمن بناء عراق ديمقراطي. 


وسمة الدقة (التحديد الدقيق للأشياء) كان يمكن أن توضح الاستراتيجية لأنه كان 
هناك مكونات دبلوماسية واقتصادية وإعلامية مهمة. وهي ضرورية لتحقيق هدف بناء 
عراق ديمقراطيء وكان ينبغي التعامل مع هذه المكونات بطريقة أفضل. وقد ألحقت 
القوات العسكرية الأمريكية ة وقوات دول التحالف هزيمة عسكرية بالجيش العراقي» 
ولكن تلك القوات لم تكن مهيأة أو مستعدة بشكل كاف لإرساء عراق ديمقراطي. ومثل 
هذه الدقة في التقويم كان يمكن أن يسلط الضوء على الفجوة القائمة بين الهدف النهائي 
والأداة العسكرية. والاستراتيجية تقوم على التراتبية ال هرمية بطبيعتهاء والاستراتيجية التي 
تعد بتحقيق مصالح أبعد من قدراتها الحقيقية معرضة للفشلء» وتعطل عملية صياغة 
الاستراتيجية المناسبة. ولذلكء عندماتم تحديد النجاح في العراق وفق منظور 
الاستراتيجية العسكرية؛ بدلاً من استراتيجية الأمن القومي» فإن الحدف الفعلي أصبح 
تغيير النظام الحاكم؛ بدلاً من بناء عراق ديمقراطي» وغابت عوامل مهمة مرتبطة 
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بالمكونات الدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية» أو لم تتم معالجتها بشكل صحيح خلال 


بعد تحديد المصالح والتعبير عنهاء تأتي الخطوة الثالثة في التقويم الاستراتيجي وهي 
تحديد مستوى أهمية المصالح. وهناك منهجيات وناذج مختلفة توجه عملية تحديد المصالح 
وتوضيح مستويات أهميتها. وتدعو منهجيات نوشترلين والكلية الحربية الأمريكية إلى 
تطبيق تقسيمات مستويات الأهمية على المصالح. بقصد تبيان الحدود الحرجة والأولويات. 
وتتوزع مستويات الأهمية في الكلية الحربية الأمريكية على: الحيوي. والمهم. والهامشي.” 
وصنف نوشترلين المستوى المهم بأنه "رئيسي". وقال بوجود مستوى رابع للأهمية (وهو 
المحافظة على البقاء)» وهذا المستوى موجه إلى تلك التهديدات والتغييرات التي تهدد 
وجود الدولة في الشكل الذي نعرفه.* 


الشكل (3-8) 


معايير مستويات الأهمية” 
مستوى المحافظة على البقاء: إذا لم يتحقق فسيؤدي إلى دمار شامل فوري لواحد أو أكثر من 
الجوانب الرئيسية للمصالح الوطنية الجوهرية. 
المستوى الحيوي: إذا لم يتحقق فسيترك عواقب فورية على المصالح الوطنية الجوهرية. 
المستوى المهم: إذا لم يتحقق فسيؤدي إلى أضرار ستؤثر في نهاية المطاف في المصالح الوطنية 


الجوهرية. 
المستوى الهامشي: إذا لم يتحقق فسيؤدي إلى أضرار لا يُتوقع لها أن تؤثر في المصالح الوطنية 
الجوهرية. 


ومع أنه تم إسقاط مستوى "المحافظة على البقاء" من معظم المنهجيات مع نهاية 
الحرب الباردة» إلا أن هذا المستوى الذي جاء به نوشترلين جدير بأن يعاد النظر به على 
ضوء الانتشار المتزايد لأسلحة الدمار الشامل بين الدول القومية» وتزايد احتمالات 
وصول الإرهابيين إلى أسلحة الدمار الشامل واستخدامها في عمليات إرهابية. وهناك 
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أطراف عديدة يمكن أن تشكل الآن تهديداً وشيكاً وجاداً بإلحاق دمار شامل على أراضى 
الولايات المتحدة إذا لم تتم تلبية مطالبهم. وفي حقبة العولمة كالتي يشهدها العالم حالياًء فإن 
التهديد الوشيك والجاد بإحداث انقطاع خطير في قطاع النقل وشبكات المعلومات التي 
تدعم وجود الدولة واستقرار النظام العالمي» يمكن أن يصل أيضاً إلى مستوى "المحافظة 
على البقاء". وإضافة إلى ذلك» ونظرا إلى كون صانعي السياسة والخبراء الاستراتيجيين 
الأمريكيين مهتمين بكيفية نظر الآخرين إلى مصالحهم خلال تقويم البيئة وتقدير حجم 
التأثيرات المتعددة الأبعاد» فإن تطبيق هذا المستوى من الأهمية يبدو مفيداً. وعلى سبيل 
المثال» من المؤكد في حرب الخليج الأولى أن الكويت أدركت أن بقاءها الوطني في خطر 
عندما عبر صدام حسين الحدود. ولذلك» يجب أن تكون المصالح محددة بدقة ضمن هيكل 
الاستراتيجية التي هي قيد الإعداد» ى) يجب أن يكون هناك وسيلة لتحديد النقاط الحرجة 
والأولويات» لكي يتم تركيز الاهتمام عليها في عملية تحديد العوامل الاستراتيجية 


وصياغة الاستراتيجية. 


إن مستويات الأهمية تدلنا على أولويات المصالح ونقاطها الحرجة فيما يخص رفاهة 
الدولة. وهذه المستويات تساعد الخبير الاستراتيجي على فهم الأهمية النسبية والأولويات 
الملحة بين المصالحء ولكنها لا تعني أبداً أنه يمكن إغفال المصالح أو عدم تلبية أي منهاء 
حيث إن المصالح جميعها جديرة بدرجة ما من الاهتام. وتوحي مستويات الأهمية بأهمية 
نسبية وها تأثيرات مؤقتة» وتأثيرات في الموارد وفي درجة قبول المخاطرة» ولكن القرار 
بشأن القيام بعمل ما أو كيفية التصرف حيال هذه التأثيرات» ينبع من عملية صياغة 
الاستراتيجية بأكملهاء وليس من عملية تحديد مستوى الأهمية. وتنسم مستويات الأهمية 
بأنها مؤقتة» حيث تخضع للتغيير» وذلك بناء على فهمنا للاحتمالية» والسياق؛ والعواقب؛ 
والضرورة الملحّة. المرتبطة بهذه المستويات في أي وقت من الأوقات. وتتوقف شدة الأهمية 
على سياق الموقف الاستراتيجي» وعلى تفسير صانع السياسة أو الخبير الاستراتيجي لسياق 
وأهمية التفاصيل بالنسبة لرفاهة الدولة. والشكل (3-8) أعلاه يقدم تعريفات للمستويات 
الأربعة: المحافظة على البقاء» والحيويء والمهم؛ و الحامشي."' 
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بعد أن يقوم الخبير الاستراتيجي بتحديد المصالح وتصنيف مستويات أهميتهاء فإن 
الخطوة الرابعة في التقويم الاستراتيجي هي تقويم المعلومات المتعلقة بالمصالح. وعندما 
يقوم الاستراتيجي بهذا التقويم» فهو يلقي بشبكة واسعة جداً. فالمعلومات تنضمن 
حقائق» وبيانات متعلقة بكل جانب من جوانب البيئة الاستراتيجية التي تخص المصالح. 
وهي تشمل: السهات والمعرفة الملموسة وغير الملموسة؛ والافتراضات؛ والعلاقات؛ 
والتفاعللات. وهو يدرس كل المعلومات من منظورات مختلفة: منظور الصديقء والمحايد» 
والمعادي» ومن منظورّي الموضوعي والذاتي في كل حالة. ومع أن تركيزه ينصبٌ منطقياً 
على مضمار الاستراتيجية» فهو يطبق التفكير الشامل الذي ينظر شاقولياً وأفقياً إلى المضامير 
الأخرى وفي كل جوانب البيئة. ومن هذا التقويم يستطيع الخبير الاستراتيجي تحديد 
وتقويم العوامل الاستراتيجية التي تؤثر أو يُحتمل أن تؤثر في المصالح» سواء كانت 
التأثيرات تعزز المصالح أو تعرقلهاء أو تحميهاء أو #بددها. ومن تقويمه للعوامل يقوم 
باختيار العوامل الاستراتيجية الرئيسية» أي العوامل التي سترتكز عليها استراتيجيته. 


إن تحديد العوامل الاستراتيجية الرئيسية وخيارات الخبير الاستراتيجي فيا يمخص 
هذه العوامل هو أحد الجوانب غير المفهومة بشكل جيد في صياغة الاستراتيجية. ويمثل 
هذا النقص عقبة كبرى في الاعتبارات النظرية للعقلية الاستراتيجية. وقد كرّس كلاوزفيتز 
فقرتين صغيرتين لهذه المسألة في مناقشته للعبقرية العسكرية» واستخدم المصطلح الفرنسي 
"اللمحة الخاطفة" ليصف هذه السمة. ويقول إن لهذا المصطلح تطبيقاً استراتيجياًء وإن 
"مفهوم اللمحة يشير ببساطة إلى الإدراك السريع لحقيقة يمكن ألا يتنبه عليها العقلء أو 
قد يدركها بعد دراسة مطولة وتأمل عميق". وهي "عين باطنية" تقود إلى قرارات 
حصيفة في الوقت المناسب. '! وما يشير إليه كلاوزفيتز هو القدرة على رؤية ما هو مهم حقاً 
في الموقف الاستراتيجيء وأن يكون المرء قادراً على استنباط طريقة للعمل حيال هذا 
الموقف. وفي صياغة الاستراتيجية "الأمور المهمة حقاً" تُدعى عوامل استراتيجية» أي 
الأشياء التي تحدد المصالح وتؤثر في تحقيقها. وهذه هي الخطوة الخامسة في عملية التقويم 
الاستراتيجي. 
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إذاء لا يمكن اعتبار كل المعلومات أو الحقائق عوامل استراتيجية. إن العوامل 
الاستراتيجية تحمل معنى متسقاً مع المصالح المعلنة. ومن هذه المعاني يستطيع الخبير 
الاستراتيجي أن يحدد العوامل الاستراتيجية الرئيسية التي يتوقبف عليها نجاح 
الاستراتيجية أو فشلها. والشكل (4-8) أدناه يوضح التمييز بين المعلومات» والعوامل 


الاستراتيجية» والعوامل الاستراتيجية الرئيسية. 


الشكل (4-8) 
المعلومات والعوامل 
الحقائق والبيانات المتعلقة بكل جانب من البيئة الاستراتيجية فيها يمخخص 
المصالح. بم في ذلك السمات والمعرفة الملموسة وغير الملموسة» 
والافتراضات» والعلاقات» والتفاعلات. 
العوامل الاستراتيجية | الأشياء التي يمكن أن تساهم في تحقيق المصالح المحددة أو مصالح 
أخرىء أو الأشياء التي يمكن أن تسبب الضرر بالمصالح. 


العوامل الاستراتيجية | العوامل التي يصنفها الخبير الاستراتيجي في قمة الأهمية في التفاعل 
داخل البيئة» وهذه العوامل يمكن أن تُستخدم. أو يجب أن تستخدم, أو 
يجب التأثير فيهاء أو مواجهتهاء لكي نتمكن من خدمة المصالح المحددة 
وحمايتها. 


إن رؤية ما هو مهم تنبع من تقويم متكامل للمعطيات الواقعية والإمكانيات 
الموجودة في البيئة الاستراتيجية» ويتم تلطيف هذه الرؤية بفهم طبيعة البيئة الاستراتيجية 
ونظرية الاستراتيجية. ومرة ثانية نقول إن الاستراتيجية في جوهرها تدور حول خلق 
"مستقبل مفضل" وأكثر جاذبية بالنسبة للدولة من الحالة التي يمكن أن تكون موجودة إذا 
تُركت الأمور للمصادفة أو لأعمال الخصوم والآخرين» فهي فاعلة استباقية» وليست 
تنبؤية. وبالتالي عند التعامل مع مجهولات المستقبل وهواجسه. فإن الاستراتيجي يضع 
توقعات مستمدة من معرفة وفهم لمنظومات البيئة الاستراتيجية؛ ويحدد ماهي هذه 
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المنظورمات (حقائق وافتراضات) وكيف تتفاعل (من خلال المراقبة والمنطق 
والافتراضات) ضمن الأبعاد المختلفة للتفاعل. ويدرس هذه المعطيات ضمن آليات 
الاستمرار والتغيير» حيث يفكر في مراحل زمنية ليرى كيف يمكن للحاضر أن يتأثر 
بالتغيرات وكيف أن الاستمراريات القادمة من الماضي والتغييرات الحاصلة اليوم تؤثر في 
المستقبل. ومن هذا التقويم يستنبط الخبير الاستراتيجي العوامل الاستراتيجية: أي الأشياء 
التي يمكن أن تساهم سببياً أو تعرقل تحقيق المصالح. 


وكا ذكرنا سابقء فإن العوامل قد تكون ملموسة أو غير ملموسة. لتمثل أي جانب 
من البيئة. ووجود دول وأطراف أخرىء وجغرافياء وثقافة» وتاريخ» وعلاقات» 
ووجهات نظرء ومفاهيم» وحقائق» وافتراضات. جميعها تمشل عوامل محتملة يجب أن 
تؤخذ بعين الاعتبار في التقويم الاستراتيجي. وطريقة فهم الخبير الاستراتيجي لهذه 
العوامل» والطريقة التي ينظر بها الآخرون إليهاء كلتاهما مسألة مهمة. 


وبعد التعرف على العوامل الاستراتيجية» يواصل الخبير الاستراتيجي تقويمه ليحدد 
العوامل الاستراتيجية الرئيسية» وهذه هي الخطوة السادسة في عملية التقويم 
الاستراتيجي. والعوامل الاستراتيجية الرئيسية هي تلك العوامل الحساسة التي تقع في 
ذروة الأولويات والتفاعلات ضمن البيئة الاستراتيجية» وتمثل نقاط التوتر الحرجة 
المحتملة بين الاستمراريات والتغيير ضمن منظومة مركبة من جموعة منظومات». حيث 
يمكن أن يختار الاستراتيجي القيام بعمل ماء أو يتعين عليه القيام بعمل ماء لكي يحقق 
الهدف المنشود. وخلال صياغة الاستراتيجية» تعد هذه العوامل الاستراتيجية السساسة 
"مفاتيح" لتطوير استراتيجية فعالة» لأن استخدام هذه العوامل والتأثير فيهاء ومواجهتهاء 
هي الآلية التي يستطيع من خلالها الخبير الاستراتيجي خلق تأثيرات استراتيجية وخدمة 
المصالح وحمايتها. فالخبير الاستراتيجي يسعى إلى تغيير هذه العوامل أو ترسيخها أو 
التغلب عليهاء ما يؤدي إلى تغيير التوازن في البيئة الاستراتيجية أو المحافظة عليه. وذلك 
من خلال تبني أهداف محددة وتطوير مفاهيم وحشد الموارد اللازمة لبلوغ الأهداف. 
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وعندما يتم انتقاء الأهداف وتحقيقها بنجاح, فإن ذلك يخلق تأثيرات استراتيجية تر جح 
كفة الميزان لصالح الأهداف المنشودة. 


وينعكس تقويم الخبير الاستراتيجي للطريقة المثلى لإنجاز ذلك في حساباته للعلاقة 
بين الغايات والطرائق والوسائل؛ أي المخرجات المحددة بشكل عقلاني للفكر 
الاستراتيجي. ويعتمد الحساب الاستراتيجي وكل مكون من مكوناته على تقويم الخبير 
الاستراتيجي للعلاقة بين الأهداف النهائية المنشودة» والعوامل الرئيسية المتنوعة. وتقويمه 
للبيئة الاستراتينجية» واختياره للعوامل الاستراتيجية الرئيسية» هما الخنطوتان الأساسيتان 
في الحساب. وفي كثير من الأحيان» يبذل المارسون المشتغلون في تطوير الاستراتيجية 
جهوداً غير كافية لتحديد العوامل الاستراتيجية الرئيسية واستغلالهاء ونتيجة لذلك غالبا 
مايتم تجاهل الأمور المهمة حقاء أو يتم تعريفها بشكل خاطىئ. أو تتم معالجتها بطرائق غير 
صحيحة وهذا يؤدي إلى إضعاف فاعلية الاستراتيجية أو إخفاقها. 


إن اللغز الأكبر الذي يواجه الخبير الاستراتيجي خلال صياغة الاستراتيجية هو 
تحديد العوامل الاستراتيجية الرئيسية. والبيئة الرئيسية في تعريفها كبيرة وحافلة 
بالمعلومات والسمات الأربع (التقلب والتوجس والتعقيد والغموض».» واللغز يكمن في 
تحديد ما هو مهم حقاً ضمن كمية هائلة من المعلومات والاحتمالات. فكيف يتم تحديد 
العوامل الاستراتيجية؟ وقيف يلف شير الاسترقيس الركيو الذي ينك من 
استبعاد الأشياء غير المهمة» وعدم تجاهل أي شيء حساس؟ ومن بين الأشياء التي تعد 
عوامل استراتيجية» كيف يختار الخبير الاستراتيجي العوامل الرئيسية والتي يجب أن تُعالج 
في الاستراتيجية؟ وكيف تؤدي العوامل الاستراتيجية الرئيسية إلى التعبير العقلاني عن 
التفكير الاستراتيجي كغايات وطرائق ووسائل؟ والعمليات الفكرية للإجابة عن هذه 
الأسئلة هي جوهر التقويم الاستراتيجي. وتشكل النماذج والآراء التي يقدمها المنظرون 
وال مارسون دليلاً يساعد في إنجاز عملية التقويم وضبطهاء ولكن التقويم يبدأ بعقلية 
منفتحة تسعى للحصول على أجوبة شافية لأسئلة كبيرة. ومن هذا المنطلق يوظف الخبير 
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الاستراتيجي مهاراته الفكرية الاستراتيجية لكي يحصر التركيز في سلسلة من الأسثلة 
والأجوبة المتتابعة» والتي تؤدي إلى استخلاص العوامل الرئيسية. 


إن طرح أسئلة كبيرة يخلق العقلية الضرورية لرؤية الأشياء المهمة» مثل: ما مصالح 
الولايات المتحدة؟ وما مستويات أهميتها؟ على رأس قائمة الأسئلة» ويشكلان الخطوتين 
الثانية والثالثة من عملية التقويم الاستراتيجي. ويتم استنباط العوامل من تحليل وتركيب 
المعلومات المتعلقة بالمصالح والتي تحدد أهميتها. فماذا أعمرف عن الحقائق؛ والأطراف 
الفاعلة. والجغرافياء والثقافة. والتاريخ» والاقتصاد. والعلاقات. والآراء. 
والمفاهيم...الخ؟ وعلى سبيل المثال: من لديه مصالح مشاببة؟ وما تلك المصالح؟ وما 
مستوى أهميتها؟ وما الأشياء التي لا أعرفها؟ وماذا يمكنني أن أكتشف؟ وماذا يتعين عل 
أن أفترض؟ وما الافتراضات المفيدة في تفكيري؟ أو ما افتراضات الآخرين التي يمكن 
الاستفادة منها؟ أين يمكن أن تُحدث التغيير تأثيرات مفضلة؟ وما الأشياء أو ما التغيبرات 
التي تخلق تأثيرات غير مرغوب فيها؟ هذه أسئلة كبيرة» وللإجابة عنها يتعين على الخبير 
الاستراتيجي أن يعتمد على رؤيته الشخصية للأشياءء وعلى البحوث والدراسات 
. الشخصية المركزة» وعلى خبرته وعلى استشارات الآخرين. ٠‏ 


تُعرّف العوامل بأنها الأشياء المرتبطة بالمصالح كالحقائق» والتوجهات. والتهديدات» 
والظروفء والاستنتاجات التي يمككن أن تترك أشراً في تحقيق المصالح. وهكذا فإن 
العوامل ليست أكواماً من المعلومات أو التصريحات أو الحقائق البسيطة. ونطاق العوامل 
يتجاوز "الحقائق المؤثرة في المشكلة" في الدراسات التي يجريها الموظفون المتخصصون بحل 
المشكلات؛ لأنهم مهتمون بها حدث في الماضي» وبما يمكن أن يحدث في المستقبل» 
وبالتأئيرات المتعددة الأبعاد لأي تغييرات. ويتم تمييز العوامل عن المعلومات من خلال 
تقويم الخبير الاستراتيجي لتداخلها المحتمل والمتعدد الأبعاد مع المصالح. ومع أن بععض 
العوامل يمكن أن يكون بينها علاقة مباشرة مرئية هي علاقة السبب والنتيجة؛ إلا أن 
عوامل كثيرة تكون أقل وضوحاًء وأهميتها تكمن في تأثيرات على المستويين الثاني أو 
الثالث» أو تأثيرات متعددة المستويات تتعلق بالمصالح. 
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وبناء على ذلك يتم تحديد العوامل بطريقة تُظهر تأثيرها في المصالح. وعلى سبيل 
المثال» إذا كانت المصلحة القومية الأمريكية المعلنة تكمن في "وجود صين مستقرة 
ومسالمة"» فإن حقيقة وجود سور الصين العظيم بطول 4000 كيلومتر مسألة مشيرة 
للاهتمام» ولكنها محرد معلومة وليست عاملاً يتعلق بالمصالح» لأن هذا السور لم يعد يلعب 
دوراً مها في استقرار الصين الداخلي أو الدفاع عنها. وهناك حقيقة أخرى وهي أن تعداد 
سكان الصين يفوق 1.3 مليار نسمة» وقد يقول قائل إن هذا العدد عامل استراتيجي مهم؛ 
لأن ضخامة أعداد الناس المعنيين تترك تأثيرات في المصالح المعلنة. ولكن هذه الحقيقة في 
حد ذاتهاء لا تقدم مساعدة تُذكر للخبير الاستراتيجيء مع أنه ليس هناك أي استراتيجية 
تجاه الصين تستطيع تجاهل مدلولات هذا العدد الهائل من السكان. وكا ذكرنا آنفاء ليس 
لعدد السكان سياق حقيقي يتعلق بالمصالح. ومن أفضل العبارات التي تصف الحقيقة 
المتعلقة بعدد السكان من حيث هو عامل يمكن أن يؤثر في مصلحة الاستقرارء العبارة 
التالية: «الحكومة الصينية تكافح للمحافظة على نمو كاف في عدد الوظائف لاستيعاب 
عشرات ملايين العمال الذين يتم تسريحهم من المؤسسات المملوكة للدولة؛ والمهاجرين» 
والداخلين الجدد إلى سوق العمل».”' 


وهذا الاتجاه في سوق العمل يمكن أن يبدد الاستقرار الداخلي في الصين» وقد يكون 
له علاقة سببية مع المصالح. وإذا عد الخبير الاستراتيجي مشكلة القوة العاملة الصينية 
عاملاً استراتيجياً رئيسياً» فإن استراتيجيته تجاه الصين ستضع أهدافاً أو تتبنى مفاهيم 
استراتيجية لتخفيف وطأة هذا الاتجاه. وقد حاولت استراتيجية الأمن القومي للولايات 
المتحدة الأمريكية (سبتمبر 2002) التأثير في السلام العالمي وني الاستقرار الداخلي في 
الصين ومناطق أخرىء من خلال ترويج شعار «الازدهار وتقليل الفقر في كل أنحاء 
العالم» كتمهيد البدء حقبة جديدة من النمو الاقتصادي العالمي عبر تحرير الاقتصاد 
والتجارة». وقالت الولايات المتحدة إن الاقتصادات الحرة أفضل من الاقتصادات 
الخاضعة "للقيادة والسيطرة" المركزية.7! وهذه الاستراتيجية الأمريكية شجعت الصين 
على بناء اقتصاد أكثر قابلية للاستمرارء وبالتالي أكثر قدرة على خلق فرص عمل. *" وهناك 
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عوامل استراتيجية عديدة أخرى أثرت في هذه الاستراتيجية الوطنية» ولكن نمو الاقتصاد 
الصيني وإدماجه الناجح في الاقتصاد المعولم تحت قيادة الولايات المتحدة» شجع على 
العمل من أجل "'ضين أكثر استقراراً وسلاماً". ١‏ 


إن تحديد العوامل الاستراتيجية مهمة صعبة» وفي نهاية المملاف. وكمعظم جوانب 
الاستراتيجية» فإن انتقاء العوامل الاستراتيجية الرئيسية مسألة تتوقف على اختيار الخبير 
الاستراتيجي. كا أن تحليل سهات التقلب والتوجس والتعقيد والغموض في البيئة 
الاستراتيجية في محاولة لتحديد الأشياء المهمة حقاً مسألة 53 المنظرين وال مارسين عبر 
التاريخ. ومجرد إشارة كلاوزفيتز إلى "اللمحة الخاطفة" هو اعتراف بصعوبة وندرة وجود 
العقل الفذ الذي يستطيع أن يرى اللحظة الحاسمة.*' ويكرّس صن تزو في كتابه فنن 
الحرب فصلا كاملاً بعنوان "التقويمات الأولية" لمناقشة سهات التقلب والتوجس والتعقيد 
والغموضء ويرى أنه يجب النظر في خمسة عوامل «....لتقويم البيئة الاستراتيجية بشكل 
نسبي من خلال التقديرات» وفهم طبيعتها الحقيقية».؟! 


ومع أن هذين المنظرين ركزا على الحرب فإن الحاجة إلى التقويم وصعوبة معرفة 
العوامل المهمة سمة مشتركة في كل الاستراتيجيات. وفي البيئة الاستراتيجية المعاصرة» 
يجب على الخبير الاستراتيجي مقاربة التقويم من منظورات مختلفة» باستخدام فهمه 
للنظرية الاستراتيجية» وتطبيق جميع معايير التفكير الاستراتيجي خلال جمع المعلومات 
وتحليلها وتركيبها وتقويمهاء لكي يحدد العوامل الاستراتيجية» ومن ثم العوامل 
الاستراتيجية الرئيسية. وكما ذكرنا سابقء فإن معايير التفكير الاستراتيجي تعمل 
كعدسات لتساعد محترفي الأمن القومي في تقويم سمات التقلب والتوجس والتعقيد 
والغموض في البيئة الاستراتيجية» وتذكّر الخبير الاستراتيجي والآخرين بالأبعاد الفكرية 
التي يجب أن تُطبّق للبحث عن المعلومات وفرزهاء ولمعرفة أي العوامل تعد رئيسية.7! 


تُطبق عادة عمليات التفكير النقدي التحليل في حل المشكلات وفي التفكير 
الاستراتيجي» وهذا يعني اتباع طريق عقلاني لتحديد المصالح والعوامل الاستراتيجية 
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ذات الصلة. والمكونات الرئيسية لعملية التفكير النقدي هي: توضيح المخاوف. وتقويم 
المعلومات, وتقويم الآثار, واتخاذ القرارات/ استخدام البصيرة» بصورة تؤدي إلى فهم 
الحقائق والاعتبارات المتعلقة بالمضالح وتأثيراتها. ى) أن تقويم وجهات النظدرء وتوضيح 
الافتراضات والاستنتاجاتء إلى جانب تحليل المقولات. ودراسة تأثير المواقف المتحيزة 
والمكائد» عندما يتم تطبيقها على الأطراف الأخرى وعلى الطرف المعني» تساهم في 
توضيح الأشياء المهمة في البيئة الاستراتيجية داخلياً وخارجياً. وإن التفكير النقدي 
التحليل» وبحكم تصميم هيكله؛ يبحث عن الحقائق المؤكدة» ويحث على التفكير في 
المجهولات» وفي دور المصادفة» ويعترف بأن البيئة الاستراتيجية تتألف من منظومات 
مادية وأخرى إنسانية.*' ويعد التفكير النقدي إحدى عدسات التفكير التي تؤدي دوراً 
مهما في عملية التقويم الاستراتيجي. 


ويركز ريتشارد إي. نوستادت وإيرنست آر. ماي ني كتابها التفكير في الزمن: 
دروس من التاري بخ لصانعي القرار 101 11156097 01 وعء15] عط1' :عحصة1' مآ عمتطلستط] 
5 هوزوه2» على تحديد جميع العوامل وانتقاء العوامل الرئيسية كأساس 
لصناعة القرار. ومع أن تركيزهما ينصبٌ على قضية السياسات ومفرداتها لا تتضمن 
كلمة "عوامل"؛ فمن الواضح أن خطوتها الأولى - في محاولة تحديد العناصر الرئيسية 
المعروفة» وغير الواضحة, والمفترضة - تركز على تحديد العوامل. وبنظرة ثاقبة يجري 
المؤلفان مقاربة لهذا الموضوع لتحليل عدة مواقف من الماضي تبدو متشابهة ويعددان 
أوجه التشابه والاختلاف بينها. ومرة ثانية» إن هذه العملية تؤدي منطقياً إلى تحديد ما 
هو معلوم ومهم في الموقف ال حالي» وليس هذا فحسبء بل تؤدي أيضاً إلى مراجعة 
التازيخ للحصول على رؤية معمقة لفهم العوامل التي قد تكون غير واضحة والعلاقات 
فيها بين العوامل. والخطوات الأخرى التي يقترحانها تساعد على جمع المعلومات ودعم 
عملية تحديد العوامل وانتقاء العوامل الاستراتيجية الرئيسية. ويناقش "قانون 
جولدبرغ" الذي يذكره المؤلفان القصة الكاملة لقضية ما عبر الزمن» "فحدود الزمن" 
تنقب في تاريخ القضية لمعرفة خطوط الاتجاه الرئيسي؛ والأحداث. والتغييرات وبالتالي 
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الإجابة عن سؤالين: ماذا حدث؟ ومتى؟ "وأسئلة الصحفي" التي يطرحها المؤلفان 
تبحث عن أجوبة على الأسئلة التقليدية: أين» ومنء وكيف. ولماذا. وخلال سعيهما 
لتحديد الخيارات» نلاحظ أن التركيز على سؤال'"ماذا نستطيع أن نفعل الآن؟" يعيدنا ' 
إلى العوامل الاستراتيجية الرئيسية» والأهداف والمفاهيم المحتملة. وبالتاللي فإن 
"الجدوى" و"الافتراضات" و "ناذج الاستدلال" جميعها توحي بطرائق فرز 
المعلومات بصورة تساعد على تحديد ما هو المهم. ويلقي مفهوم نوستادت وماي عن 
"التفكير في الزمن" الضوء على ما هو مهم؛ ويربط الظواهر المنفصلة عبر الزمن؛ وهو 
قادر على خلق علاقة بين هذه الروابط والتطورات المستقبلية المحتملة والخيارات الممكنة 
للوصول إلى المستقبل المنشود» وبالتالي فإن عملية التفكير هذه تحدد العوامل المهمة في 
استراتيجية تسعى نحو مستقبل أكثر ملاءمة.؟' والتفكير في الزمن عملية منضبطة تساعد 
على تخفيف التقلب والتوجس والتعقيد والغموض. 


وتزودنا مهارات التفكير الاستراتيجي الأخرى برؤى معمقة حول كيف نفكر في 
العوامل الاستراتيجية وكيف نحددها. فالتفكير في المنظومات يركز على فهم الصورة 
الكلية» ولكن عملية التفكير تحدد المنظوماتء والترابط والاعتتاد المتبادل بين المنظومات» 
والسمات الفردية لمنظومات بعينها فيا يخص أدوارها أو وظائفها ضمن الصورة الكلية» 
وتأثير أي تغييرات تحدث في الصورة الكلية.”” وهذا النوع من التفكير يركز على التركيب 
بدلا من التركيز على التحليل» ويتساءل كيف تتجمع الأشياء بدلاً من تقسيمها ومعاللجة 
كل جزء على حدة؛ كما قد يفعل المخطّط. أما عمليات التفكير الإبداعي فهي تقدم لنا 
طرائق جديدة ومختلفة للنظر إلى المعلومات وتحليل العلاقات بين البيانات» والأطراف 
الفاعلة, والأحداث؛ وهي تحدد أهمية العوامل وتفسرها وتساعد على رؤيتها بطرائق 
مبتكرة وكلية. !7 


وتفرض عمليات التفكير الأخلاقي البحث في العوامل الأخلاقية.22 ومن كل 
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مهم بالنسبة للمصالح. ويبحث الخبير الاستراتيجي عن العوامل المتعلقة بمصالح 
بلاده» والعوامل المتعلقة بالعالم المادي الواقعي» وتلك المتعلقة بالمصادفات,ء أي أنه 
يبحث عن الأمور المهمة التي يجب أن تُعالّج أو التي توفر فرصة لخدمة مصالح 
الدولة. ويقوم الخبير الاستراتيجي باستبعاد الجوانب الغامضة وخلق فرص للنظر إلى 
الأشياء بطريقة مختلفة» من خلال التفكير المنضبط واستخدام "العدسات الخمس" 
المختلفة؛ وبذلك يزيد احتمال رؤية ما هو مهم. والمنظورات أو العدسات الخمس هي: 
(المنظور الشخصيء ومنظور الخصوم؛ ومنظور الأطراف الأخرىء ومنظور العالم 
المادي» ومنظور المصادفات). 


ولدينا أيضاً ناذج التحليل الهيكلي التي يمكن أن تساعدنا في فرز ما هو مهم من 
مخزون المعلومات المائل المتاح لناء وتقودنا إلى تحديد العوامل الاستراتيجية الرئيسية. 
وأحد الهياكل المستخدمة في تحليل المعلومات هو النظر إلى المعلومات من منظور 
عناصر القوة» فالحقائق والتوجهات التي تدل على التوازن والعلاقات في حقل القوة 
أو تؤثر فيهما هي على الأرجح عوامل استراتيجية. ولذلك. فإن التركيز على محددات 
القوة الطبيعية والاجتماعية لمختلف الأطراف الفاعلة» يمخدم بصفة أداة لغربلة الكم 
الهائل من المعلومات لمعرفة ما هو المهم منها. وعناصر القوة موضحة في الشكل (8- 
5). وأداة الغربلة هذه مفيدة» لأن هناك علاقات عرضية وتداخلاً بين المصالح» 
والقوة» والاستراتيجية» وهذه العلاقات تصبح واضحة للعيان بفضل التحليل 
الدقيق المنضبط. والقوة تتسم بالنسبية» والدينامية» والسياقية؛ وتحليل المعلومات 
وتقويمها فيها بخص القوة يوضح العوامل ذات الصلة ويوحي بالرئيسية منها.” ومرة 
ثانية» ينظر الخبير الاستراتيجي إلى المسألة من منظورات متعددة: منظوره الشخصي؛ 
ومنظور الخصوم؛ ومنظور الأطراف الأخرىء, ومنظور العالم المادي» ومنظور 
المصادفات. 
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التقويم الاستراتيجي 


الشكل (5-8) 


المنظورات الفيكلية لعناصر القوة 
المحددات الطبيعية | المحددات الاجتماعية 
»ه الحفرافيا ©» الاقتصادية 
©ه تعدادالسكان © العسكرية 
» الموارد الطبيعية © السياسية 


الاجتماعية السيكولوجية 


وبما أن البيئة الاستراتيجية منظومة مكونة من مجموعة منظومات (أم المنظومات) 
وبها أن الشعب والكيانات الإنسانية الأخرى الموضحة في الشكل (6-8) جزء من 
التفاعل» فإن التحليل الميكلي للأطراف الفاعلة طريقة أخرى لغربلة المعلومات لكي 
نعرف ما هو مهم حقاء في) يتعلق بمصالح معينة. وشخصيات الأفراد والعقليات 
الجماعية مهمة في متابعة هذه المصالح. وهنا يطرح الخبير الاستراتيجي تساؤلات 
واسعة مثل: من الطرف المتأثر بهذه المصلحة؟ وكيف؟ من الطرف الآخر الذي يشارك 
في هذه المصلحة أو يعارضها؟ ولماذا؟ كيف سيتصرف الآخرون؟ أو كيف ستكون 
ردود أفعاهم فيها يتعلق بهذه المصلحة؟ ولماذا؟ وماذا يؤثر في أفعال الآخرين فيا يتعلق 
مهذه المصلحة؟ وكيف؟ ولماذا؟ والأجوبة عن هذه التساؤلات توضح العوامل التي 
يجب أن تؤخذ في الحسبان. وكا ذكرنا سابقاًء يقدم سبانير وفندزل في كتابهها المدرسي 
الكلاسيكي ألعاب تلعبها الأمم. مجموعة متنوعة من هذه التحليلات الميكلية؛ 
وتتضمن ثلاثة مستويات للتحليل: مستوى النظام الدولي؛ ومستوى الطرف الفاعل؛ 
ومستوى صانع القرار.” ودراسة الروابط والتداخل بين هذه المستويات الثلاثة من 
منظورات مختلف الأطراف المعنية في أسلوب التحليل اليكل تزودنا بمزيد من الرؤى 
المعمقة لمعرفة العوامل المهمة. 
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الشكل (6-8) 
أسلوب التحليل اليكلي للأطراف الفاعلة 


٠‏ الأفراد ٠»‏ الحركات 

© القيادة »© الدول 

© الجباعات » الشركات الدولية 

ه النظيات ٠‏ الشركات الخاصة 

» امؤسسات ٠‏ الشركات الحكومية الدولية 


البيروقراطية/ المؤسسات الحكومية البينية 


© المجتمع/ الثقافة 


بها أن الأطراف الفاعلة تربط الاستراتيجية بالمصالح؛ وبا أن التركيز الأكبر 
للاستراتيجية ينصب على التفاعلات» فإن أيعاد التفاعل في البيئة الاستراتيجية تعد أداة 
مهمة أخرى لغربلة المعلومات. وفي هذه البنية» يستتخدم الخبير الاستراتيجي أبعاد التفاعل 
كعدسات لتركيز الانتباه على ما هو مهم في وسط الكم المائل من المعلومات. وهذه الأبعاد 
فاعلة في جميع الأوقات بدرجات تزيد أو تنقص. وكا ذكرنا سابقاًء فإن كولن إس. جراي 
يحدد 17 بعداً كما هو موضح في الشكل (7-8)» ولكنه يعترف بأنه قد يكون هناك أبعاد 
كثيرة أخرى. والعوامل المستخلصة من التحليل باستخدام هذه الأبعاده يجب أن تُدرس 
بشكل فردي وكلي؛ أي تجب دراسة كل منها على حدة» وفي الوقت نفسه يجب أن يدرس 
كل عامل في سياق العلاقة مع العوامل الأخرى. وبما أن هناك أبعاداً معينة تلعب دوراً 
أكبر أو أكثر أهمية في أوقات معينة في التاريخ» فيتعين على الخبير الاستراتيجي أن يكون 
متفهاً لهذه المسألة ولحقيقة أنه لا يمكن تجاهل أي من العوامل مع مرور الزمن. والبعد 
الذي يأخذ منهج الاستراتيجية يعد منهجية صحيحة لمعرفة ماهو مهم فيا يتعلق 
بمصلحة معينة» لأنه يتيح لنا طرح السؤال التالي: "ما المهم بالنسبة هذه المصلحة في هذا 
البعد؟ وكيف يتفاعل مع البيئة بأكملها؟". 
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الشكل (7-8) 


أبعاد الاستراتيجية حسب رأي جراي25 


5-3 


© الشعب : © النظرية والعقيدة الاستراتيجية 

. المجتمع © التقانة 

© الثقافة © العمليات 

© السياسة © القيادة 

٠‏ الأخلاق الجغرافيا 

الاقتصاد والإمدادات اللوجستية الاختلاف/ المصادقة/ التوجس ' 
»© المؤسسات © الخصوم 

» الإدارة © الوقت 


© المعلومات والاستخبارات 


تعد البنية الازدواجية للتفاعل الداخلي- الخارجي التي تحدثنا عنها في فصل البيئة 
الدولية (السادس) لدراسة التأثيرات المتعددة المستويات» طريقة قيّمة أخرى لغربلة 
المعلومات. وفي نهاية المطاف. فإن الخبير الاستراتيجي يسعى إلى توليف الازدواجية لفهم 
التفاعلات الدولية-المحلية وتقويم انعكاساتها على الاستراتيجية. وعند تطبيق البنية 
الازدواجية الداخلية-الخارجية بشكل صحيح؛ فهي تساعد الخبير الاستراتيجي على 
إجراء عملية تقويم شامل والمحافظة على نظرة كلية. وفي البيئة الدولية فإن المنظور الداخلي 
يركز على تحديد وتقويم احتمالات تأثير العوامل المحلية في المصلحة المقصودة: أي تقويم 
المعلومات التي تقع بوضوح ضمن نطاق الاستراتيجية التي هي في طور الصياغة. وهذه 
البنية تطالب الخبير الاستراتيجي بأن يأخذ في الاعتبار تلك العوامل التي لها تأثير مباشر أو 
علاقة مباشرة. وعلى سبيل المثال» في الاستراتيجية الإقليمية يتم تقويم جميع العوامل 
الإقليمية الداخلية. مثل الأطراف الفاعلة. والحقائقء والقضاياء والتوجهات» 
والافتراضات, التي ها تأثير مباشر في المصلحة. عندما تكون الاستراتيجية مكرّسة لقضية 
معينة» تتم دراسة جميع العوامل التي لها تأثير مباشر في المصلحة؛ مثل الأطراف الفاعلة 
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الأخرى الذين لهم مصلحة مباشرة أو توجهات تترك بوضوح تأثيراً مباشراً. أما بالنسبة 
للاستراتيجية العالمية» فإن التركيز ينصبٌ على العوامل الكبرى التي تؤثر بصورة مباشرة في 
تحقيق المصالح المعلنة وتوازن القوى. , 


إن منظور العامل الخارجي في البيئة الدولية يذكّر الخبير الاستراتيجي بأنه يجب عليه 
أن يوسّع نطاق رؤيته» وأن يدرس المعلومات الأخرى في البيئة الاستراتيجية لإيجاد عوامل 
يمكن أن تنشط بصورة غير مباشرة وتؤثر في تحقيق المصلحة أو المصالح المحددة. وفي 
الاستراتيجية الإقليمية يُطرح السؤال: ما الأطراف الفاعلة من خارج المنطقة والتي يمكن 
أن يكون لها مصلحة في المنطقة. أو لها مصلحة خارجية تتعلق بنجاحك في المنطقة؟ ك] 
يُطرح سؤال آخر: ما التحديات» والتهديدات؛ والتوجهاتء والفرص في بقية دول العام 
والتي يمكن أن تؤثر في تحقيق مصالحك الإقليمية؟ أما بالنسبة للاستراتيجية المكرسة 
لقضية معينة» فيمكن طرح سؤال: ما التوجهات أو الأطراف الفاعلة الأخرى غير المرتبطة 
ببذه القضية؛ والتي يمكن أن تؤثر في تحقيق المصالح المحددة للولايات المتحدة؟ وتحت أي 
ظروف يمكن أن تؤثر؟ وفيها بخص الاستراتيجية العالمية» فإن العوامل الخارجية التي يتم 
البحث عنها هي التأثيرات غير المباشرة والعوامل التي لا يمكن التنبؤ بها والتي يمكن أن 
تؤثر في تحقيق المصالح. ومن الأمثلة على ذلك: ما دور الرأي العام العالمي؟ كيف يمكن 
أن يؤثر الرأي العام المحلي لشعوب الدول الحليفة في دعم تلك الدول للولايات المتحدة؟ 
كيف ستكون ردود أفعال الأطراف الفاعلة غير المتأثرة بصورة مباشرة تجاه استخدامنا 
لأنماط مختلفة من القوة؟ ولماذا؟ وبالمحصلة؛ فإن هذه البنية تشجع الخبير الاستراتيجي على 
التفكير في التأثيرات المتعددة المستويات في البيئة الدولية. 


وتذكّر العوامل المحلية الخبير الاستراتيجي للتفكير في القضايا المحلية» والأجندات 
السياسية والمؤسساتية» والرأي العام» والأحداث. التي قد تساعد أو تعوق أو تمنع تحقيق 
مصلحة ما. ووفق هذه البنية» فإن العوامل الداخلية هي تلك الأشياء الموجودة في البيئة 
المحلية والتي تؤثر مباشرة في تحقيق مصلحة ما. وهناك أسئلة كبيرة في هذا المضمار يمكن 
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أن تشمل: ما القيم التي تتأثر؟ وكيف تتأثر؟ هل يوجد سياسات واستراتيجيات مخصصة 
لهذه المصلحة؟ ما جماعات المصالح الخاصة التي يمكن أن تصبح معنية ومشاركة؟ كيف 
تؤثر الصحافة والرأي العام في هذه المصلحة؟ وما النتائج المقبولة أو غير المقبولة بالنسبة 
للشعب الأمريكي؟ وما الموارد المتاحة؟ أما في البيئة المحلية فإن العوامل الخارجية هي 
تلك الأشياء التي يمكن أن تؤثر بصورة غير مباشرة في تحقيق المصلحة وتطرح تساؤلات 
مئل: ما الظروف أو الأولويات المحلية الأخرى التي يمكن أن تؤثر في هذه المصلحة؟ 
وهل توجد مخاوف سياسية حزبية؟ وهل هي سنة انتخابية؟ وكيف حال الاقتصاد؟ وكم 
يمتلك الرئيس من المصداقية أو رأس المال السياسي؟ ومرة ثانية نقول إن الغاية من هذه 
البنية هي تقويم التأثيرات المتعددة المستويات» وهي عملية مكررة. وكل عامل جديد 
يطرح تساؤلاً أساسياً وهو: كيف يتفاعل مع العوامل المحلية والدولية الأخرى؟ 


وبالاعتاد على التقويم الذي يضعه الخبير الاستراتيجي وتجميعه للمعلومات. يحدد 
العوامل ذات الصلة (الحقائق» والقضاياء والافتراضات. والقرائن» والتهديدات» 
والفرص) والتي تعمل أو تتفاعل لتؤثر في المصلحة. وتُكتب هذه العوامل في عبارات 
واقعية بسيطة» بطريقة توضح الكيفية التي تؤثر بهاء وماإذا كانت تساعد على نتحقيق 
مصالح الولايات المتحدة أو تعوقها. ومن هذا المفهوم الواسع» ومن قائمة العوامل» يقوم 
الخبير الاستراتيجي بإعداد قائمة منقحة تضم العوامل الاستراتيجية الرئيسية» وذلك 
بطرح سلسلة جديدة من التساؤلات. مثل ما الأشياء التي يرجح لما أن تعرقل أو تمنع 
تحقيق المصلحة؟ ما أفضل الأشياء الداعمة أو التي يمكن تعزيزها لتحقيق المصلحة؟ ما 
الأشياء التي يسمح بها دليل تطبيق السياسة أو الأشياء التي يستبعدها؟ ما الافتراضات 
الجوهرية الضرورية لفهمي للموقف وتحقيق المصلحة؟ هل يمكن تحويل هذه 
الافتراضات إلى واقع؟ ما التغييرات التي يمكن إدخالها على الحقائق والافتراضات والتي 
يمكن أن تؤثر في تحقيق المصالح؟ وكيف؟ ما الدور الذي تلعبه المصادفة؟ وهل هناك 
أشياء غير متوقعة؟ هذه التساؤلات تقودنا إلى العوامل الاستراتيجية الرئيسية» أي 
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العوامل التي يجب أن تأخذها الاستراتيجية في الحسبان أو التي يعتقد الخبير الاستراتيجى 
أنها جاح ارح الاك ل 0 


أصبح افولا موقي انمع عياف لمر دي معيئة» وباستخدام 
منظومة التقويم الاستراتيجي» طبّق مهارات التفكير الاستراتيجي وناإذجه المختلفة 
لتحديد المصالح ومستويات أهميتهاء واستنبط العوامل الاستراتيجية اللازمة لتحقيق 
المصالح من وسط كم غزير من المعلومات. ثم قام بغربلة هذه القائمة الطويلة من العوامل 
وتوصل إلى قائمة بالعوامل الاستراتيجية الرئيسية» التي سيبني عليها استراتيجيته. ولكن 
عملية التقويم الاستراتيجي قدمت أكثر من ذلك بكثيرء حيث أغرقت الخبير 
الاستراتيجي في البيئة الاستراتيجية من منظور مصالح وطنية معينة. وساهمت في التعرف 
على ما هو مهم في يتعلق ببذه المصالح, وأجبرت الاستراتيجي على التمييز بين الحقائق 
والافتراضات. ودفعته نحو فهم عواقب التغيير. وهكذاء فإن منظومة التقويم 
الاستراتيجي تركّز عملية صياغة الاستراتيجية على العوامل الاستراتيجية الرئيسية» ويشير 
إلى الجوانب التي تحتاج إلى مرونة» وكيف يمكن جعل الاستراتيجية قابلة للتكيف. 
وعلاوة على ذلك. فإن التقويم الاستراتيجي يزودنا بمؤشرات تنذر بالمشكلات المستقبلية 
المحتملة» ويهيئ الخبير الاستراتيجي للتفكير في إدخال تغييرات على استراتيجيته 


عندما تكتمل الخطوات الست الأولى من التقويم الاستراتيجي» فإن الخبير 
الاستراتيجي د يسعى إلى العمل وفق متطلبات العوامل الاستراتيجية الرئيسية أو توظيف 
هذه العوامل للتأثير في البيئة الاستراتيجية بشكل | إيجابي من دون أن يخلق بغير قصد آثاراً 
غير سارة في البيئة الاستراتيجية» وهذا يشكل الخطوة السابعة في الوصف الخطي للعملية. 
ومهذه الخطوة يتم الانتقال إلى صياغة الاستراتيجية تيجية بشكلها النهائي» أي توضيح الغايات 
والطرائق والوسائل. وهذه العوامل توحي بالأهداف المناسبة» وتوحي بأفكار أو تحد 
الأفكار الموجودة» وتعرّف الموارد المطلوبة ومدى توافرها. وهي العوامل الاستراتيجية 
الرئيسية التي تضمن توافر الجدوى والمقبولية والملاءمة (74.5) في صياغة الاستراتيجية. 
كا أن تقويم العوامل يزودنا بالأساس لمعرفة درجة المخاطرة في الاستراتيجية. وخلال 
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واستغلال الفرص أو تجنب الاحتالات السلبية» فهو بذلك يخلق التأثيرات الاستراتيجية 
المنشودة والتي تؤدي إلى تحقيق المصالح. ١‏ 


وهناك تساؤلات تشكل خيارات خلال صياغة الاستراتيجية» وهي مستمدة من 
المعرفة المكتسبة من عملية التقويم الاستراتيجي؛ وهذه التساؤلات هي: ما العوامل التي 
يجب أن نركز العمل عليها؟ وما الأهداف التي يجب أن نتبناها لخلق التأثيرات 
الاستراتيجية المنشودة؟ وما الأفكار التي يجب أن نستخدمها لتحقيق هذه الأهداف من 
دون إحداث تأثيرات معاكسة؟ وما الموارد التي يجب توفيرها لتطبيق الأفكار؟ وكما هو 
موضح في الشكل (8-8)» وبقدر المستطاع» يتضح أن هناك مزيداً من التأثيرات المرغوب 
فيها وهي تؤدي إلى تسريع تحقيق المصالح. 


الشكل (8-ة6) 
التقويم الاستراتيجي وصياغة الاستراتيجية 
المصالح (الأهداف النهائية المنشودة) 


تأثيرا 0 
ترات 
تاليرت 5 
9 
الاستراتيجية لطرائق» والوسائل) 
أبعاد الاستر اتيجية 


عناصر القوة واي 
] ءا كاله 
معت 
المعلومات 
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| إن منظومة التقويم الاستراتيجي ى! هي موصوفة هناء صورة خطية "علمية" توضج 
أهمية العوامل الاستراتيجية الرئيسية وضرورتها الملحة في صياغة الاستراتيجية. وفي 
الواقع العملي» نجد أن طبيعة البيئة الاستراتيجية بساتها الأربع (التقلب والتوجس 
والتعقيد والغموض) تتطلب تفكيراً مكرراً وغير خطي وتطبيق جميع مهارات التفكير 
الاستراتيجيء إلى جانب التطوير المستمر للرؤية الشخصية التي تجمع بين الفن والعلم. 
وقد يجد الخبير الاستراتيجي أو محترف الأمن القومي أن صانع السياسة يطالب بإجراء 
تقويم استراتيجي قبل توفير دليل السياسة» وبالطبع» يجب عليهما أن يكونا مستعدين دائ 
لإعادة تحليل المصالح؛ والاستنتاجات السابقة في ضوء المعلومات الجديدة. ويعترف 
المنظرون أن المصادفة أو التفكير المتفوق من جانب الخصوم يمكن أن يجهض أفضل 
الاستراتيجيات؛ أي أن الآخرين دائاً لديهم خيار القيام بعمل ما. ولكن دراسة الواقع 
العمل تدل على أنه كثيراً ما تخفق السياسات والاستراتيجيات في مواكبة الوقائع التي 
تواجهها لأن محترني الأمن القومي لم يجروا أبحاثاً جادة وشاملة ولم يستخدموا نماذج 
التفكير المطلوبة لإجراء تقويم استراتيجي مناسب. وفي جوهر المسألة» فإن صانع السياسة 
أو الخبير الاستراتيجي كان يفتقر إلى العين التي تستطيع أن ترى ما هو مهم حقاًء أو أنه 
فشل في بناء استراتيجيته بالاعتماد على العوامل الاستراتيجية الرئيسية في البيئة 


الاستراتيجية التي وجد نفسه بمواجهتها. 


إن منظومة التقويم الاستراتيجي تؤدي دوراً مهما في ضبط عملية تفكير محترف الأمن 
القومي وتنسيق أو غربلة مخحرجاتها. وككل النظريات» فإن عملية التقويم الاستراتيجي 
تعلّم ولكنها لا لي على الشخص المعني أشياء محددة» فالعقل البشري هو الذي يجب عليه 
أن يحدد الخيارات. ولكن خلال عملية التعليم» يمكن للتقويم الاستراتيجي أن يقودنا إلى 
استنتاجات قد تكون أفضلء وإلى التمحيص الدقيق بماهية المصالح والعوامل التي يجب 
التركيز عليها لخدمة هذه المصالح. وخلال غربلة العوامل» يتيح لنا إجراء مراجعة نقدية 
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عملية التقويم الاستراتيجي أداة مفيدة» ولكن وجود الرؤية الشخصية الصحية شرط 
أسامي للاحتفاظ برؤية صحيحة ومتكاملة حول صلاحية الاستراتيجية ومعرفة ما إذا 
كان ينبغي تعديلها ومتى ينبغي تعديلهاء أو ما إذا كان هناك ضرورة لوضع استراتيجية 
جديدة. وتستطيع النظرية تقديم المساعدة لتكوين "لمحة استراتيجية خاطفة" وصياغة 
الاستراتيجية من خلال تقديم آلية عمل لتحديد العوامل ذات الصلة وتحليلهاء ولكن 
اختيار صانع السياسة أو الخبير الاستراتيجي لما سيفعله» وكيف سيفعله. والموارد التي 
يجب توفيرهاء مسألة تظل من مخرجات الفكر الخلاق. 
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القوة وسيلة وليست غاية.! 
وليامسون مواري ومارك جريمسلي 


إن الاستراتيجية - ا ذكرنا مراراً في هذا الكتاب - فن وعلم معاً. ومرة ثانية نقول 
إن نظرية الاستراتيجية وجميع مهارات التفكير الاستراتيجي تُستخدم في صياغة تعبير 
عقلاني عن الثالوث الاستراتيجي المتمثل في الأهداف والأفكار والموارد. وبصرف النظر 
عن أهمية التصنيف الذكي للمنتج وتغليفه بشكل جيدء فإن الاستراتيجية يجب أن تكون 
دائا المنتتج الذي نحصل عليه من التفكير العميق والمتروي. فهي ليست مشروعاً أو منتجاً 
يمكن استعراضه بالصور الحاسوبية المتعاقبة بتقنية الباوربوينت. ويجب التعبير عن 
الاستراتيجية بكلمات دقيقة» والكليمات تحمل معاني» والمعنى عنصر مهم في الاستراتيجية. 
وإضافة إلى ذلك. مع أن الثالوث المذكور يعد في قلب الاستراتيجية الفعّالة» فإن الغايات 
والطرائق والوسائل تصبح أقل أهمية إذا كانت وثيقة الاستراتيجية لا تذكر بوضوحلماذا 
هذه العناصر مهمة: فيها يخص المصالح الوطنية المحددة» والهدف الوطني الأكبر. 


وهذه الروابط والتوضيحات هي التي تساعد الآخرين على فهم الأشياء التي تسعى 
الاستراتيجية لتنفيذها حق» ىا ترسل تحذيراً للمنظومة المعنية عندما تحتاج الاستراتيجية 
لأن تُعدّل أو نُستبدل. ومع .أن السياسة والاستراتيجية تحتلان أماكن مهمة في التراتبية 
الحرمية للدولة» وما أهداف في شؤون الدولة؛ فإن التفكير الاستراتيجي يُطبّق على 
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السياسة والاستراتيجية على السواءء وبالتالي يُطبّق على الخبراء الاستراتيجيين وصانعي 
السياسة ومحترفي الأمن القومي الآخرين الذين يستطيعون تطبيق العمليات الفكرية 
المذكورة هثا. 


وخلال تركيب الصورة الكلية للبيئة الاستراتيجية وتقويمهاء فإن التقويم 
الاستراتيجي يحدد الأشياء المهمة التي تخص المدف الوطني الأكبرء على الصعيدين 
الداخلي والخارجي. ويمكّننا التقويم الاستراتيجي من فهم ما تعنيه المصلحة الوطنية في ظ 
هيكل الاستراتيجية التي تتم مناقشتهاء والتعبير عن المصلحة الوطنية من خلال مصالح 
محددة وتوضيح مستوى أهمية هذه المصالح ومبرراتهاء وبالتالي تحديد العوامل 
الاستراتيجية الرئيسية المتعلقة بالمصالح. والخطوة التالية في صياغة الاستراتيجية هي 
وضع تعريف عقلاني للغايات والطرائق والوسائل. ومن خلال النظرية والتطبيق العمي 
نحصل على رؤى معمقة حول كيفية تطوير وتحديد غايات الاستراتيجية وطرائق ووسائل 
تطبيقهاء والعلاقات فيط بينها. وأي منطق داخلي للاستراتيجية يجب أن يمخضع للاختبار 
لتحديد معايير جدواه» ومقبوليته» واستمراريته. وإضافة إلى ذلكء» فإن المخاطرة جزء 
متأصل في جميع الاستراتيجيات؛ ويجب أن يكون صانع القرار مطلعاً على المخاطرة: وهنا 
يمكن التنبيه على أن النظرية والتطبيق العملي معاً يزوداننا بمعايير تقويم المخاطرة. وهذا 
الفصل يتناول كيفية تحديد الغايات والطرائق والوسائل» وكيف نختبر مبررات 
الاستراتيجية وكيف نتعرف على عنصر المخاطرة فيها. 


تحديد أهداف الاستراتيجية 


يعد تحديد الأهداف (الغايات) بشكل صحيح الجزء الأهم في صياغة الاستراتيجية. 
وفي أغلب الأحيانء لا يَصرف الوقت الكاني خلال صياغة الاستراتيجية على دراسة 
الأهداف المناسبة في سياق السياسة والمصالح الوطنية والبيئة المنشودة. ولكن تحديد 
الأهداف الصحيحة وتحقيق هذه الأهداف هو الذي يخلق التأثيرات الاستراتيجية 
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المرجوة. وبالتالي فإن الأهداف هي حور الاهتام في صياغة الاستراتيجية» وإذا لم يتم 
انتقاؤها بشكل صحيح وتوضيحها بدقة» فإن الاستراتيجية المقترحة تكون معيبة ولا 
يمكن أن تكون فعّالة. وإذا تم تحديد أهداف خاطئة فإن الأفكار والموارد لن تخدم الغرض 
الاستراتيجي. ولذلكء فإن منطق الاستراتيجية يقول إن الأهداف في رأس قائمة 
الأساسيات. مع أن الأفكار والموارد ضرورية جداً للنجاح؛ أي أن الأعمال والتكاليف 
تخدم الغرض النهائي في الاستراتيجية. 


ولكن في صياغة الاستراتيجية» غالباً ما يحدث خلط بين "الجدارة" و "الفاعلية". 
ويحتار بينهما الخبراء الاستراتيجيون والقيادات. والاستراتيجية يجب أن تعكس تفضيل 
الفاعلية على الجدارة. وني هذا الإطارء فإن الأهداف تركز على إنجاز الأشياء الصحيحة؛ 
بين| تركز الأفكار على إنجاز الأشياء بطريقة صحيحة؛ والموارد تركز على تغطية التكاليف. 
والأهداف هي التي تحدد الفاعلية؛ والأفكار والموارد معياران لقياس الجدارة أو الكفاءة. 
ونقص الكفاءة يزيد تكاليف النجاح» ولكن نقص الفاعلية يمنع النجاح كلياً. وفي نهاية 
المطاف» فإن نجاح الاستراتيجية يمكن أن يقاس فقط من حيث درجة إنجاز الأهداف 
المنشودة. وهكذاء نجد مرة ثانية أن الفاعلية أهم من الكفاءة.2 وعندما تصل القيود 
المفروضة على الأفكار أو الموارد إلى درجة تشكيل خطر على إنجاز الأهداف,. فإن 
الاستراتيجية تصبح موضع تساؤل. 


في الدولة القومية» تّستمد الاستراتيجية والأهداف الاستراتيجية من اعتبارات 
السياسة المكرسة لحاية المصالح الوطنية أو تعزيزها داخل إطار البيئة الاستراتيجية في 
الوضع الذي هي عليه؛ وني الوضع الذي يمكن أن تؤول إليه. وني الماضي» كانت السياسة 
الأمنية تركز إلى حد كبير على البيئة الاستراتيجية الدولية فيا يمخص احتياجات الأمن 
الوطني. وكانت البيئة الاستراتيجية المحلية أقل أهمية في اعتبارات الأمن الوطني. ولكن 
"العولمة" وإفرازاتباء كالاقتصاد العالمي المتكامل والحرب العالمية على الإرهاب» فرضت 
قبولاً عاماً بواقع أن الفواصل بين البيئة الأمنية الداخلية والبيئة الأمنية الخارجية أقل 
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وضوحاً ثما كانت عليه في الماضي. وقد أدى هذا التحول في البيئة الأمنية داخل الولايات 
المتحدة إلى إخضاع الاستراتيجية الأمنية الوطنية إلى استراتيجية كبرى أكثر اتساعاً مهتم 
بالقضايا المحلية والدولية» في فكر عديد من المنظرين الحاليين. وني كلتا الحالتين» نجد أن 
الاستراتيجية تُوجّه وفق ما يخدم المصالح الوطنية على مستوى الدولة» ويجب على الخبير 
الاستراتيجي أن يكون مدركاً ومراعياً للمكونات الخارجية والداخلية في البيئة 
الاستراتيجية خلال تطوير الاستراتيجية. 


يتعين على الخبير الاستراتيجي أن يفهم المصالح الوطنية والسياسة لكي يفصّل 
الاستراتيجية المناسبة. ونظراً لتعقيدات البيئة الاستراتيجية» يجب على الخبير الاستراتيجي 
أن يمتلك نظرة كلية في اعتباراته» وأن يفهم التفاعلات والخلافات بين سياسة معينة 
وسياسة أخرى أو مصالح أكبر» وأن يحيط صانع السياسة علما بهذه التفاعلات 
والخلافات. وقد يضع القادة في مستويات أدنى دليلاً محدداً لعملهم ويعتبرونه سياسة» 
ولكن هذه السياسة تكون خاضعة لسياسة واستراتيجية من مستوى أعلى. ويجب على 
الخبراء الاستراتيجيين من مستويات مؤسساتية أدنى أن يفهموا المصالح بشكل شامل»؛ 
والسياسة والاستراتيجية الأعلى» ودليلهم الخاص بهمء لكي يضعوا استراتيجيات ثانوية 
خاضعة للاستراتيجية الكبرى. وفي كل الحالات» فإن الاستراتيجية تكون خاضعة 
للسياسة» وهي تتقيد ببيكلية هرمية في التطبيق. ومع ذلك. فإن عملية تطوير الاستراتيجية 
بطبيعتها تتضمن تقويم مدى ملاءمة السياسة» وقابلية تطبيقها عملياًء والتنائج المتوقعة 
منهاء وبالتالي فهي تذكرنا بأن السياسة فن الممكن, وبالمكاسب والتكاليف المترتبة على 
السياسة في حالتي النجاح أو الفشل. 

على سبيل المشال» إن خضوع الجيش لصانعي السياسة المدنيين قضية حساسة 
ومتكررة الحدوث في العلاقات المدنية-العسكرية داخل الولايات المتحدة. وتتوقع القيادة 


السياسية والشعب الأمريكي من جيشهم تنفيذ التوجيهات الصادرة عن المسؤولين 
المدنيين المنتتخبين بنزاهة. ولكن الشعب الأمريكي يطالب الجيش أيضاً بأن يؤدي مهامه 
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بحرفية وأن يكسب الحروب التي تخوضها البلاد. والعلاقات المدنية-العسكرية ليست 
قضية أمريكية حصراً. وقد سبق أن زودنا كلاوزفيتز بنظرة ملائمة حول العلاقة بين 
الجيش والسياسة» في كتابه الشهير في الحرب: 9إن التأكيد بأن مهمة إنشاء جيش كبير أو 
الخطة لإنشاء جيش يجب أن تكون خاضعة لرأي عسكري بحتء أمر غير مقبول وقد 
يكون مضراً. كما أنه ليس مقبولاً أن نستدعي العسكريين» كما تفعل حكومات عديدة 
عندما تخطط لخوض حربء وتطلب منهم النصيحة العسكرية البحتة».* فالسياسة تقدم 
دليل عمل للأهداف ولاستخدام أدوات القوة» ولكن عملية صياغة الاستراتيجية منطقياً 
هي التي تقدم النصائح للسياسة. وفي المجتمع الديمقراطي» على العسكري المحترف أن 
يبني علاقة مع القيادة المدنية التي تسهّل إجراء الاتصالات الأساسية في اتجاهين» بين 
السياسة والاستراتيجية. ى) ينطبق منطق كلاوزفيتز على أي علاقة بين الاستراتيجية 
والسياسة؛ أو علاقات السياسة والاستراتيجية العليا تجاه السياسات والاستراتيجيات 
الأدنى. وإذا أخفقت السياسة العليا في أن توفر الدليل الإرشاديء أو إذا طلبت تحقيق 
المستحيلء أو إذا قيدت الاستراتيجية من دون وجود ضرورة لذلكء وإذا لم تكن حازمة؛» 
فإن مستوى المخاطرة المرتبطة بهذه الاستراتيجية يرتفع. 


في عالم الاستراتيجيين» يمكن أن يُطلب إعداد استراتيجية عندما يكون دليل السياسة ١‏ 
غير ملائم أو عندما لا يوجد دليل سياسة. في مشل هذه الحالة» تكون مسؤولية الخبير 
الاستراتيجي متمثلة في محاولة استيضاح جوانب السياسة من القيادة. وغالباً ما تكون 
أفضل طريقة لبلوغ ذلك من خلال تقديم توصيات للقيادة تتضمن خيارات بديلة 
للسياسة المعتمدة» ويتم إعداد هذه الخيارات بناء على تقويم المصالح المتعلقة بالظروف 
الاستراتيجية؛ وهذا التقويم ضروري من أجل صياغة الاستراتيجية أيضاً. والتمييز (بين 
الخيارات والبدائل) يكمن في حقيقة أن بدائل السياسة مستمدة مباشرة من المصالح. 
ويجب أن تكون السياسة والاستراتيجية متسقتين مع حماية أو تعزيز مصالح الدولة 
بأكملها في البيئة الاستراتيجية. وتتضمن مسؤوليات الخبير الاستراتيجي ومحترني الأمن 
القومي الآخرين تحديد جميع البدائل القابلة للتطبيق. 


239 


الاستراتيجية ومحترفو الأمن القومي : التفكير الاستراتيجي وصياغة الاستراتيجية في القرن الحادي والعشرين 


تسعى الاستراتيجية إلى حماية مصلحة معينة أو المصالح العامة للدولة وتعزيز 
هذه المصالح ضمن البيئة الاستراتيجية» بطريقة منسجمة مع التوجيهات المذكورة في 
البسياسة» مع الأخذ في الاعتبار وجود أطراف أخرى» وظروف. ومصادفات. وخلال 
هذا السعي» تستخدم الاستراتيجية التقويم الاستراتيجي لتحدد العوامل ذات الصلة 
(أي الحقائق» والقضاياء والتهديدات» والفرص) التي تقوم بأفعال أو ردود أفعال 
تؤثر في المصلحة. وتسعى الاستراتيجية إلى القيام بفعل أو استخدام هذه العوامل 
للتأثير في البيئة الاستراتيجية بالشكل المطلوبء. من دون أن تخلق بغير قصد ظروفاً 
غير مواتية ضمن البيئة. وهذه العوامل تستقطب الاهتام الأكبر للاستراتيجية» 
وعلاقة العوامل بالمصلحة وبدليل السياسة تقود إلى الأهداف والأفكار الملائمة, أي 
معرفة ما ينبغي إنجازه» وكيف نستخدم أدوات القوة المتاحة لدى الدولة لإنجاز هذه 
الأهداف. ويمكن أن تُستخدم أدوات القوة آحاداً أو مجموعة؛ وبصورة مباشرة أو غير 
مباشرة. ونظراً لأن البيئة بطبيعتها تتسم بالتعقيد والفوضىء فإن تحديد الأهداف 
الصحيحة للتأثير الاستراتيجي المنشودء ووضع مفهوم سليم؛ وتوفير الموارد. كلها 
مهام صعبة. 


وبا أن الاستراتيجية تخضع ميكل تراتبي هرميء فعلى الخبير الاستراتيجي أن يفهم 
مستوى الاستراتيجية التي يعمل على إعدادهاء وطبيعة البيئة الاستراتيجية في المستوى 
الذي يعمل به فيما يمخص العوامل الداخلية والخارجية» وشمولية الاستراتيجية» أي 
عواقب خياراته في| يتعلق بالمستويات الأخرى من الاستراتيجية. وعندما يحافظ الخبير 
الاستراتيجي على كل هذه النقاط حاضرة في ذهنه» يستطيع وضع الأهداف. وقد تكون 
أهداف الاستراتيجية مستمدة من السياسة» أو من مستويات أعلى للاستراتيجية» أو من 
تحليل مستقل للبيئة الاستراتيجية. والسؤال الجوهري في تحديد الأهداف هو: ما 
الغاية/ الغايات التي إذا أن ت فستخلق التأثير الاستراتيجي المنشود لدعم السياسة أو 
المصالح من دون إحداث تأثيرات جانبية ضارٌة؟ 
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إن الأهداف (الغايات) توضح "ماذا" يجب أن يُنجز. وتنبع الأهداف من دراسة 
المصالح التي يُعبّر عنها بأنها الوضع النهائي المنشود؛ ومن العوامل الاستراتيجية الرئيسية 
في البيئة والتي تؤثر في بلوغ الوضع النهائي المنشود. والأهداف مرتبطة بدليل السياسة» 
وباستراتيجية علياء وبطبيعة البيئة الاستراتيجية» وبالإمكانيات والقيود الموجودة في 
أدوات القوة المتاحة. ويتم انتقاء الأهداف بقصد خلق تأثير استراتيجي. وتخلق الأهداف 
الاتراقبة ع إن أنجرت تا وساف :فق لق النادبزات الاننتزاتيجية النى تقر إن 
بلوغ الوضع النهائي المنشود في المستوى المستهدف من الاستراتيجية» وهي بذلك تخدم 
المصالح الوطنية. في الاستراتيجية؛ يُعبّر عن الأهداف بأفعال واضحة (مثل: يمنع نشوب 
الحرب. يعزز الاستقرار الإقليمي» يدمر القوات العراقية المسلحة). والأفعال الصريحة 
تجبر الخبير الاستراتيجي على دراسة وتبرير ما يجب إنجازه» وتساعده على وضع معابير 
لاستخدام القوة. 


هناك مشكلات عديدة تؤرق مجتمع العاملين في حقل الاستراتيجية» فيا يخص تحديد 
الأهداف. فالأهداف نادراً ما مُنح القدر الذي تستحقه من التفكير العميق والمتروّي. 
والأهداف هي التي تضع المعايير لكل ما يأتي لاحقاء ويجب أن تعكس مفهوماً شاملاً 
للوضع النهائي المنشود» ولطبيعة البيئة» ودليل السياسة» والتأثيرات المتعددة المستويات 
والمطلوبة لخلق الظروف الملائمة للوضع النهائي. وتنوع النتائج المحتملة في البيئة يعني أنه 
نادراً ما نستطيع التنبؤ في البداية بمحصلة التدائج.* ومن حيث المبدأء يجب أن تكون 
الاستراتيجية مرنة وقابلة للتكيف. وهكذاء فإن الاستراتيجية لا يجوز أن تكون ساكنة 
ومقيدة بأهداف تقيدها أكثر بما ينبغي. وفي أثناء صياغة الاستراتيجية» يجب التركيز على 
الأهداف الكبرى "الشاملة" التي تعكس فهماً للطبيعة الدينامية التي تنسم بها البيئة 
الاستراتيجية» أي الأهداف الكبرى التي تسمح بإجراء تغيبرات في التنفيذ من دون فقدان 
التركيز على السياسة أو المصالح. ومن جانب آخرء إذا كانت الأهداف واسعة أكثر تما 
ينبغي أو غامضة إلى درجة أنه تمكن إساءة تفسيرهاء أو إذا كانت عاجزة عن تقديم 
التوجهات الصحيحة؛ فهي بذلك تشكل مخاطرة وتبدد نجاح السياسة. والأهداف 
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الاستراتيجية منطقياً تحيط بالمستويات الفرعية التابعة لهاء ولكن لا تقيدها إذا لم يكن هناك 
دواع لذلك. 


وتحتفظ الأهداف الاستراتيجية بمفعولماء وفي الوقت ذاته تنسم بالمرونة وقابلية 
التكيف. وذلك بالتركيز على الأغراض والأسباب الجوهرية. وإذا تم تحديد الأهداف على 
المستوى الاستراتيجي مع التركيز على الأغراض والأسباب الجوهرية؛ ومع الأخذ ني 
الاعتبار طبيعة البيئة اللاستراتيجية (الفوضىء والتعقيد, والطبيعة البشرية» والمصادفة. 
والاختلاف...الخ) فهي بشكل منطقي ستكون واسعة بقدر كاف لتشيح قابلية التكيف 
والمرونة الضروريتين لمواجهة العوامل غير المتوقعة. وإن هذه الأهداف بدورها ستؤدي 
بشكل منطقي إلى توسيع نطاق الرؤية ليشمل الطرائق والوسائلء وفي ذلك تأكيد على 
أهمية توافر خاصية قابلية التكيف. إن معظم الاستراتيجيين يجعلون الأهداف ضيقة 
ومحددة أكثر مما ينبغي» وبذلك هم يخفضون مستوى تفكيرهم إلى مستوى التخطيط. وعلى 
مستوى التخطيطء تعد دقة التفاصيل مهمة جداًء لأن التفاصيل الدقيقة يمكن أن تّقاس 
كمياًء ويمكن أن تجعل التخطيط قابلاً للتنفيذ. ومثل هذه التفاصيل مفيدة في حقل 
التخطيط؛ بسبب نطاق العمل الضيق وتوافر درجة أعلى من اليقين. والأهداف التي يتم 
رفعها من مستوى التخطيط إلى المستوى الاستراتيجي تكون أكثر عرضة للفشل» بسبب 
نطاق العمل الأوسع والطبيعة الفوضوية للبيئة الاستراتيجية» التي تضاعف بقوة 
احتمالات الاختلاف وردود الأفعال اللانمطية من جانب الأطراف الأخرى. وينصبٌ 
التركيز في الاستراتيجية على وضوح الأهداف الملائمة للمستوى الذي يجري العمل به. 
من دون تقديم تعلييات تفصيلية للمستويات الدنيا. وتخدم الأهداف الاستراتيجية بصورة 
مباشرة الغرض الاستراتيجي» أي تخدم الوضع النهائي المنشود. 


ببساطة» إذا كان ال هدف الاستراتيجي هو كسب الحربء فإن خسارة معركة أمر 
مأسوف عليه» ولكنه لا يعني بالضرورة استبعاد إمكانية تحقيق الهدف الاستراتيجي. 
ويمكن للدولة السعي لخوض معارك أخرىء أو يمكنها تطبيق أدوات أخرى للقوة. وفي 
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المقابل» إذا كان الهدف محصوراً بعدم خسارة معركة» فعند ذلك تكون الدولة قد حرمت 
من تحقيق هدفها الاستراتيجي حالما تخسر معركة واحدة. وبذلك تكون الاستراتيجية قد 
أخفقت. وأسفرت عن نتائج مختلفة في المكونات الداخلية والخارجية للبيئة الاستراتيجية» 
حتى لو ربحت الدولة الحرب في نباية المطاف. إن استراتيجية "كسب كل معركة" تقيد 
أيضاً استخدام القوة وتربطه بالأداة العسكرية. وني الحرب الحديثئة؛ يعد كسب المعارك 
هدفاً على مستوى التخطيط؛ بينما يعد كسب الحرب هدفاً استراتيجياً. والاستراتيجية تركّز 
على الأهداف والأسباب الجوهرية. وفي حال توجهها إلى أشياء أخرى؛ فهذا يعني أنها 
تحرف التركيز والقوة وتقلل احتمالات النجاح» وتزيد من احتتمالات ظهور نتائج غير 
متعمدة من المستويين الثاني والثالث. وهذا الاحتمال يظهر بوضوح في المنهج الاستراتيجي 
للولايات المتحدة على المستوى الوطني؛ في حرب العراق الثانية. 


ومع أن إدارة بوش الابن كانت غامضة إلى حد ما بشأن الأهداف الجوهرية في حرب 
العراق الثانية» فقد كان أحد الأهداف الجوهرية المعلنة من الذهاب للحرب ضد العراق 
هو فرض تغيير النظام الحاكم في بغداد. بحيث يتم حرمان الإرهابيين الدوليين من رعاية 
الدولة العراقية لهم ومن الحصول على أسلحة الدمار الشامل (العراقية) المحتملة. ثم ظهر 
عدد من الأهداف "الاستراتيجية" من هذا الهمدف: (1) دحر القوات العسكرية العراقية في 
الحرب؛ (2) إطاحة صدام حسين من السلطة؛ (3) إقامة نظام حكم عراقي ديمقراطي 
جديد. ويمكن للإنسان الأمريكي القول إن الهدف الأول (دحر القوات العسكرية 
العراقية) كان هدفاً غير صحيح على مستوى الأمن القومي؛ وكان يجب تصنيفه هدفاً 
انوياً ووضعه هدفاً عسكرياً في مسرح العمليات. وفي الواقع» تم السعي لتحقيق هذه 
الأهداف بالتعاقب واحداً تلو الآخر. وتم رفع مستوى المهدف الأول ووضعه في المرتبة 
الأولى» بحيث أصبح دحر القوات العسكرية هو النقطة المحورية في استراتيجية بوشء في 
حين كان ينبغي تكريس ال هدف الرئيسي ونقطة التركيز لإقامة نظام حكم ديمقراطي 
جديدء وكان ينبغي تصنيف دحر القوات العسكرية العراقية وإسقاط صدام حسين على 
أنها نتائج استراتيجية مقبولة ضمن المستويات الثانوية المساندة. 
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ونتيجة لهذا التركيز الموجه بشكل خاطئ»؛ استنزف الهدف العسكري وقت وموامب 
صانعي السياسة والقيادة العسكرية على المستوى القوميء إلى درجة أنه تم تجاهل الهمدف 
الثاللث. ومع أن هذا المقترح قابل للجدلء إلا أنه من الواضح أن الافتراض المعتمد ني 
الاستراتيجية كان يتوقع أن يؤدي دحر القوات العسكرية العراقية مباشرة إلى تحقيق 
الدفين الآخرين. أما على أرض الواقع» فقد كان هناك حاجة لمزيد من التفكير 
والتمحيص والتركيز الشديد على كيفية إنجاز هدف إقامة نظام حكم ديمقراطي . وتوضح 
الخطوة الخاطئة المتمثلة في رفع مستوى هذا الهدف ووضع تسلسل أهمية الأهداف بشكل 
غير صحيحء العقلية القائلة بأن إنزال هزيمة عسكرية بالقوات العراقية شرط أسامي 
لتحقيق الحدفين الآخرين. ومرة ثاتية نقول إن هذا قد يكون صحيحاً وقد لا يكون كذلك» 
ولكن النقطة المهمة هي أن دحر القوات العسكرية العراقية كان محوراً مناسباً 
للاستراتيجية في مستوى أدنى لعملية التخطيط. 


وكلما نظرنا إلى التخطيط عن قرب أكثرء أصبح التصور أكثر سهولة» أي أصبح 
بإمكاننا وضع تقديرات كمية» وأصبح التخطيط أكثر دقة. والناس يفضلون التيقن من 
الأشياء ويتجهون نحو ما هو مؤكدء, لأنه يمنح الشعور بارتياح أكبر. بينا تتعاطى 
الاستراتيجية مع الغموض والتوجس (عدم اليقين). ومعظم الناس لا يشعرون بالارتياح 
تجاه هاتين السمتين الأخيرتين» ويسعون للتحرك نحو ما هو معروف. ونتيجة لذلك يتم 
وضع تقديرات خاطئة» وهذا يضر بإمكانية التعرف على الأهداف الصحيحة وتحقيقها. 


وضع المفاهيم الاستراتيجية 


المفاهيم الاستراتيجية (أي الطرائق) تشرح لنا "كيف" يمكن تحقيق الأهداف 
بتوظيف أدوات القوة. وأدوات القوة هي تجسيد لعناصر القوة (موارد الدولة) المتاحة 
فعلاً. وهكذا فإن الحصار البحري يمكن أن يكون الأداة لتطبيق عنصري القوة 
الاقتصادي والعسكري. والطرائق الاستراتيجية تربط الموارد بالأهداف للإجابة عن 
التساؤلات الأساسية (مَن يفعل ماذا؟ وأين؟ ومتى؟ ولاذا؟) لمعرفة كيف سيتم تحقيق 
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الهدف. وهنا نفكر في سؤال "ماذا" باعتبارها "ماذا صغيرة" تصف ما تريد أنت إنجازه في 
المستويات الثانوية الداعمة؛ بوصفه جزءاً من الطريقة الاستراتيجية. أماالهدف 
الاستراتيجي فهو يشكل "ماذا كبيرة" لمعرفة ما الذي يجب أن يُنججز لخلق التأثيرات 
المحددة والمطلوبة في البيئة. والتفكير في الطرائق يوضح ما إذا كان الهدف قابلاً لأن يُنجَز 
بالموارد المتاحة» أو أنه يجب تأمين موارد إضافية. كا أنه يوفر الفرصة للتفكير الاستراتيجي 
الخلاق لملء الفجوات المفترضة في الأهداف والموارد» وربها يكون هذا الدور أعلى شكل 
للفن الاستراتيجي. وبا أن الطرائق قناة تنقل الأعمال» فهي غالباً تستخدم أفعالاً في 
تركيبتها اللغوية» ولكنها تصف "كيف" يمكن تحقيق هدف الاستراتيجية. وفي جميع 
الأحوالء فإن اختيار الفعل مسألة مهمة» وكذلك اختيار كل كلمة في مجمل النص الذي 
يشرح الاستراتيجية. واختيار الكليمات حفن مستويات من الجهد ودرجات من 
المقبولية. فالطرائق الاستراتيجية تقدم لنا الاتجاه والحدود للاستراتيجيات الثانوية الداعمة 
والتخطيط. ولذلك فإن للكلمات أهمية. والطريقة ة الاستراتيجية يجب أن تكون واضحة 
لتقدم دليل التخطيط للأشخاص الذين تم انتقاؤهم لتنفيذ الخطة» وتوفير الموارد اللازمة 
لذلك» ولكنها يجب ألا تكون مفرطة في التفاصيل إلى درجة تقتل الإبداع والمبادرة على 
مستوى الاستراتيجية الداعمة» ومستوى التخطيط. ومنطقياء تصبح الطرائق محددة بشكل 
أدق في المستويات الأدنى» حيث يتم تقديم التفاصيل الدقيقة على مستوى الاستراتيجية 
الثانوية ومستوى التخطيط. ولكن تعقيدات البيئة الاستراتيجية يتم حلها على المستوى 
الاستراتيجي المسؤول. 


إن الطرائق الاستراتيجية غالباً هي البؤرة المركزية في الاستراتيجية» ويصف البعض 
الطريقة بأنها هي الاستراتيجية» ولكن الاستراتيجية دائياً تتألف من طرائق وغايات 
ووسائلء وينصبٌ التركيز على كيفية تفاعل هذه العناصر بتناغم وتآزر ضمن البيئة 
الاستراتيجية لإحداث التأثيرات المنشودة. وبعض الطرائق مقبولة على نطاق واسع إلى 
فوجة أن أساءها أعظيت لاستراتيجية معينة: ومن الأمدلة عل هذه الطرافق 
الاستراتيجيات: الاحتواء» الدفاع المتقدم» التدمير المؤكدء الوجود المتقدم. في ال مارسة 
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العملية كان هذه الاستراتيجيات أهداف معمددة وموارد مرتبطة بالأمداف» م تطوير 
الطريقة بصورة أفضل مما يوحي العنوان القصير. فالاستراتيجية الجيدة كل متكامل لا 
يتجزأء تضم الأهداف الصحيحة التي يتم السعي لتحقيقها من خلال الطرائق ق المناسبة» 
ويتم دعمها بالموارد الضرورية. أما الأهداف الخاطئة التي يتم دعمها بطرائق ذكية فهي لا 
تخدم المصالح الوطنية ولا تحميها. 


إن أفضل سبيل لفهسم عملية تطوير الطريقة أن ننظر إليها باعتبارها مشروعاً 
استثارياً. فالأفكار والقدرات الجيدة تتنافس لكي يتم النظر فيها وتبنيهاء و/ أو تعديلها 
وإدخاها في المشروع. والنجاح الاستراتيجي يعتمد على تنوع الأفكار والأساليب (أكثر ثما 
هي الحال في المستويين التكتيكي والعملياتي) التي تؤدي إلى التحليل الكامل للتعقيدات 
الموجودة وتطوير طرائق بسيطة وشاملة في الوقت ذاته تضمن إنجاز الأهداف. وليس 
هناك سوى عدد قليل جداً من الأهداف الاستراتيجية يمكن إنجازه باستخدام عنصر 
واحد أو أداة واحدة للقوة. ويُطلب من الاستراتيجية أن تدرس وترتب الأولويات وتحدد 
الأدوار المهيمنة والأدوار المساندة لعناصر القوة وأدواتهاء خلال اختيار الطرائق والموارد 
بالاستناد إلى متطلبات البيئة والأهداف. وتحليلنا الوارد في صفحات سابقة لطبيعة البيئة 
يوحي بصعوبة الإشكاليات التي يواجهها الخبير الاستراتيجي في تحليل أنماط السلوك 
الخطي واللاخطي والعشوائي. ونظراً لطبيعة البيئة» فإن "الكيفية" التي تسعى بوساطتها 
لتحقيق ا هدف بحد ذاتها ستنتج تفاعلاً ضمن البيئة. ويكمن جزء من التعقيد في أن الأداة 
غير الملائمة أو التطبيق الخاطئ يمكن أن ينتج تأثيرات غير مرغوب فيها من المستويين 
الثاني والثالث. 


ومن الممكن جداً تحقيق هدف استراتيجي محدد؛ ولكن تحقيقه يؤدي إلى تخريب 
النتائج الإيجابية المنشودة على المدى الطويل» بسبب التأثيرات السلبية للطرائق المستخدمة 
في التنفيذ. وعلى سبيل المثال» كانت الاستراتيجية العسكرية الألمانية في عام 1914 تسعى 
إلى دحر فرنسا بسرعة لكي تتجنب خوض حرب طويلة على جبهتين. ولتحقيق هدف 
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دحر فرنساء كان المفهوم الاستراتيجي الذي يتبناه الجيش الألماني يدعو الجيش إلى شن 
الغزو عبر بلجيكا. ولكن حيادية بلجيكا كانت مكفولة في معاهدة, والقيادة البريطانية 
احترمت التزامها ببنود المعاهدة. وهكذا أدى تطبيق المفهوم الاستراتيجي الألماني إلى 
دخول بريطانيا العظمى الحرب. وهذا التغير بدوره استبعد إمكانية إلحاق هزيمة سريعة 
بفرنساء ثم أدى في نهاية المطاف إلى دخول الولايات المتحدة الحرب (عام 1917). وقد 
ساهمت الولايات المتحدة في توفير الموارد اللازمة لإلحاق الهزيمة بألمانيا. 


إن التقويم الاستراتيجي وتحديد العوامل الاستراتيجية يخدمان عملية تصميم 
وتحليل المفاهيم/ الطرائق. وبما أن التقويم الاستراتيجي يحدد الأشياء المهمة بالنسبة 
للمصالح. فإن الطرائق يمكن أن تُستخلص من العوامل أو توحي بها العوامل والعلاقات 
فيما بين العوامل؛ أو يمكن أن تستبعد بسبب التأثير المعاكس لفكرة ماعلى العوامل 
المحددة. ولذلك. فإن الخبير الاستراتيجي يسعى جاهداً ويفكر في الطرائق المختلفة 
والمتعددة لتحقيق أهداف الاستراتيجية. وإجراء تحليل شامل للطرائق الاستراتيجية 
المتعددة يتيح للخبير الاستراتيجي تجنب الطرائق التي تؤدي إلى التأثيرات الضارة وغير 
المرغوب فيها من المستويين الثاني والثالث,ء أو تطوير طرائق مناسبة لتخفيف تلك 
التأثيرات. كما يتيح له انتقاء الطريقة يقة التي تلبي على أفضل وجه معايير الملاءمة» والمقبولية» 
والجدوى. كما أن تحليل جميع الطرائق الاستراتيجية يحقق ميزة إضافية وهي السماح للخبير 
الاستراتيجي أن يأخذ في الاعتبار المرونة والقدرة على التكيف عند تحديد الطرائق 
الأفضل. وعلاوة على ذلك. إذا كانت الطريقة المطبّقة غير ناجحة» فإن الجهد المخصص 
لدراسة أساليب متعددة يسهّل علينا إمكانية التكيف أو يساعدنا على التحول السريع إلى 
الطريقة الجديدة؛ حيث تمكن إعادة توجيه الجهود الوطنية بسرعة أكبر نحو إنجاز الهمدف. 
وصياغة الاسعرائيجية الجيدة تصعن عمداً تحليل طرائق متعددة ومتنوعة. 


إن أحد مصادر الحيرة المتعلقة بالطرائق يأتي من الطبيعة التراتبية الهرمية 
للاستراتيجية. ومفهوم الاستراتيجية الأعلى غالباً ما يذكر أو يعني ضمنياً الأهداف 
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المحددة للمستويات الثانوية للاستراتيجية أو التخطيطء في جزء من الجواب عن "كيف؟" 
أي في جزء من الطريقة لتحقيق ال هدف الاستراتيجي. والخبير الاستراتيجي أو الآخرون 
غالباً ما يريدون رفع هذه الأهداف من المستويات الثانوية إلى هدف اللاستراتيجية العليا. 
وهذا الرفع غير صحيء كا ذكرنا سابق» ويبدو أنه يضيف دقة للتنفيذ» ولكنه في الواقع 
يقلل الاهتمام بالأمر الذي يعد تحقيقه على رأس الأولويات. وهناك اختبار بسيط لتمييز إن 
كان مثل هذا الهدف جزءاً من الطريقة الصحيحة» وهو أن نسأل: [سنقوم بذلك] "لكي 
نفعل ماذا؟"» والجواب عن هذا السؤال يجب أن يعيدنا مباشرة إلى الهدف الاستراتيجي 
الصحيح. والشيء الذي تريد إنجازه بصفة غاية عدكها ندال هنذا النس التسق ا هدك 
الاستراتيجي الحقيقي. وفي الوقت ذاته» فإن الهدف من مستوى أعلى يمكن أن ينتقل 
مباشرة إلى مستوى أدنىء أو أن الطريقة الاستراتيجية الأعلى يمكن أن تضع أهدافاً 
للمستويات الأدنى. ويمكن للهدف الاستراتيجي الأعلى والطريقة أن يخلقا معاً أهدافاً 
ضمنية للمستويات الأدنى. وفي المنظومة الاستراتيجية التراتبية» نجد أن الاستراتيجية 
الأعلى تملي الأوامر على المستويات الأدنى من الاستراتيجية أو التخطيط من خلال تحديد 
أهدافهاء وطرائقهاء ومواردها؛ والمستويات الأدنى تزوّد الأعلى بالمعلومات؛ ولكنها تنظل 
تابعة للاستراتيجية العليا ومساندة لها. 


هناك فخ خادع آخر أمام الخبير الاستراتيجي والقيادة» وهو "عقيدة الاستراتيجية 
الواحدة'' دموتصمحط عأعع 1ههاد؛ أي اعتقاد أن طريقة استراتيجية واحدة تصلح لجميع 
المواقف.* والتاريخ يعيد نفسه مع المؤيدين المتحمسين لمشل هذه العقيدة الاستراتيجية. 
وعادة يتضح أن جاذبية عقيدة الاستراتيجية الواحدة تكمن في المباشرة» وتطبيق التقانة؛ 
وظهور الكفاءة؛ أي أن الإنجاز يكون أسرع وبعدد أقل من التعقيدات التكتيكية» وبتكلفة 
أقل. وكان الرادع النووي طريقة استراتيجية» وكانت الولايات المتحدة أول من سلك هذه 
الطريقة مع نهايات الحرب العالمية الثانية» وإلى حد كبير كانت تعد بديلاً للقوات التقليدية. 
ولكن عندما نشبت الصراعاتء مثل الحرب الكورية» تم حظر استخدام الأسلحة النووية 
لاعتبارات سياسية ولمحاذير التطبيق العملي» وكان لابد من استخدام القوات العسكرية 
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التقليدية؛ وكان ذلك إخفاقاً لصانعي السياسة والاستراتيجيين الأوائل في فهم البيئة كما 
هي على أرض الواقع فعلاً. 


والإيهان بعقيدة الاستراتيجية الواحدة في الرادع النووي في البدايات ترك الولايات 
المتحدة من دون أداة عسكرية ملائمة لدعم سياستها باستثناء الحرب النووية:؛ إلى أن 
جاءت إدارة كنيدي وتبنت استراتيجية "الرد المرن".؟ وهناك مقولة "الضربة الفائقة 
الدقة' ' وهي نسخة حديثة من "استراتيجية القصف' '» وتعد مثالا عسكرياً معاصراً 
محتملاً لعقيدة "الاستراتيجية الواحدة". وتعتمد الضربة الفائقة الدقة على التقانة لتتحل 
محل القوة البشرية» وتقلل الإصابات» وتسعى إلى إرغام العدو على الرضوخ» مع الحرص 
على أن تكون الأضرار الجانبية محدودة. والتقانة قدرة قوية وقد تكون واحدة من القدرات 
الأساسية» ولكنها ليست الحل الوحيد في الاستراتيجية العسكرية. فالاستراتيجية لا تغير 
مسار الحربء أو حتى الوجه البشع من الحرب في جميع الظروف. والتقانة عنصر مساعد 
على المستوى الاستراتيجيء وليست بديلاً للطريق الاستراتيجي. 7 ولكن التقانة غالباً ما 
تسبق لحظة نضج السياسة أو الاستراتيجية» وتخلق ظروفاً استراتيجية أو عواقب لم يتم : 
الاستعداد للتعامل معها بطريقة سليمة.* وعلى محترفي الأمن القومي تجنب إغراءات عقيدة 
الاستراتيجية الواحدة. 


يمكن أن تُشاهد عقيدة الاستراتيجية الواحدة على نطاق أوسع. فالمرونة 
الاستراتيجية والقدرة على التكيف في أعلى المستويات تتوقف على مدى قدرة الدولة على 
استثمار مجموع قدراتها الكامنة في عناصر القوة. فإذا كانت وزارة الخارجية لآ تمتنلذك 
مصادر كافية» فإن ذلك يحد من إمكانية تطبيق الأدوات الدبلوماسية. والجيش الذي لا 
يمتلك مصادر تمويل كافية سوف يواجه مشكلات مماثلة. ومن الناحية الأخرى. إذا كان 
كل ما تملكه الدولة هو مجرد جيش قويء فإن كل قضية استراتيجية ستبدو مشابهة للمسمار 
الذي يتطلب استخدام المطرقة العسكرية. وإرسال أي بعثة خارجية يطلق صفارات 
الإنذار لاستخدام القدرات الموجودة. وعلى صانعي السياسة والاستراتيجيين في أعلى 
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المستويات أن يدركوا قيمة المرونة» وفي جزء من الاستراتيجية الكبرى» يجب أن يحددوا 


الأدوات التى سيحتفظون بها وعلى أي مستويات. 


هناك نزعة مدمرة أخرى في تطوير المفاهيم» وهي 5 المفهوم العملياتي إلى المستوى 
الاستراتيجي. ويعد أسلوب الحرب الخاطفة الذي طبقته ألمانيا في الحرب العالمية الثانية 
مثالا تقليدياً. وقد سعت ألمانيا عير تكتيكات الحرب الخاطفة إلى الاستفادة من تضافر 
تقانات المدرعات والقوة الجوية لخلق نموذج حديث للمعركة الحاسمة (ع6ع2[طء5اء5وع>] 
تكتيك الحصار والإبادة) وهذا النموذج في الواقع هو فرض حصار استراتيجي على 
الجيش الفرسي لإجبار فرنسا على الاستسلام. ومع أن هذا المفهوم العملياي حظي بنجاح 
في البداية» وبالفعل ترك عواقب استراتيجية خطيرة بالنسبة للدول المهزومة:؛ إلا أنه من 
حيث هو مفهوم استراتيجي لم يمتلك القدرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لألمانياء 
ولم يخلق التأثيرات الاستراتيجية التي كان يسعى إليها هتلر على المستوى الوطني. وعلى 
المدى الطويلء لم يضع نهاية للحروب في الغرب. ولم ينجح في عزل إنكلترا؛ ولم يخلق 
الظروف المواتية لتحقيق هدف التوسع والرفاهة (152اة1606851) ولم يتمخض عن وضع 
نبائي أفضل لألمانيا. وسرعان ما رفضه الحلفاء واستبعدوه من قائمة الأهداف والمفاهيم 
الاستراتيجية التي وحّدت دولاً عديدة ضد ألمانياء وهزمتها بفضل حشد مجموع قدرات 
الخلفاء» وخوض حرب متعددة الجبهات ضد النازية. وقد أثبت اعتاد هتلر المبالغ فيه على 
التفوق العسكري العملياتي خطأه. حيث قام الحلفاء بتطوير تكتيكات مضادة واستطاعوا 
توظيف قوى هائلة. وبصورة مشابهة» يمكن للمرء القول إن عقيدة "الصدمة والترويع" 
في "عملية تحرير العراق" (2003) والتي كثر الحديث عنها قد رُفعت من كونها مفهوماً 
عملياتياً إلى مفهوم استراتيجي في أذهان بعض الاستراتيجيين والمخططين. وفي حالات 
الفهم الخاطئ كهذه. فإن المفهوم العملياتي لا يتمتع بالتطور والشمولية اللازمين لتحقيق 
الأهمداف الاستراتيجية وضان استدامتها؛ ودائ] يُنتِج تأثيرات معاكسة في البيئة 
الاستراتيجية. وتعد المفاهيم العملياتية الجيدة شديدة الأهمية لدعم الاستراتيجية» ولكنها 
تكون مساندة للمفهوم الاستراتيجي؛ وتشكل جزءاً من الفن العملياتي التكتيكي. 
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يقول منطق الاستراتيجية إن المفهوم الاستراتيجي يجيب عن السؤال الكبير 
"كيف؟". ويمكن تحقيق الأهداف من خلال تقديم شرح واضح في المستويات الثانوية» 
لمعرفة: من يفعل ماذا؟ ومتى؟ وأين؟ وكيف؟ ولاذا؟ بطريقة تمكن الخبير الاستراتيجي 
أو المخطّط المساند أن يرى بوضوح كيف أن تنفيذ المفهوم يؤدي إلى تحقيق المهدفء وأن 
يدرك ما هو العمل المطلوب منه لكي يدعم الاستراتيجية. كما يربط الاستراتيجية 
الداعمة أو التخطيط بالأهداف الاستراتيجية الرئيسية والجوانب المتعلقة بالبيئة 
الاستراتيجية من دون فرض قيود غير صبررة على جوانب الإبداع والامتيازات في 


الاسكراشجية القانوية الداعمة: 


الموارد فى الاستراتيجية 


الموارد (أي الوسائل) في صياغة الاستراتيجية تحدد أنهاط ومستويات الموارد 
الضرورية لدعم طرائق الاستراتيجية. وفي الاستراتيجية» قد تكون الموارد ملموسة أو غير 
ملموسة. والأمثلة على الموارد الملموسة تشمل القوات», والناس. والمعدات. والأموال» 
والمنشآت. والمشكلة الأساسية في الموارد الملموسة هي أنها نادراً ما تكون كافية لدعم 
الطريق الأفضل على النحو الأمثل. وهذا النتقص في الموارد يمكن أن يشكل عجزاً حقيقياً 
لا يمكن تعويضه. وهو نتيجة الرغبة من جانب القيادة في أن تكون حكيمة وكفؤة بشأن 
التمويل الحكوميء أو نتيجة لوجود طلبات متناقضة. أما الموارد غير الملموسة فهي تشمل 
أشياء مثل: الثقافة» والإرادة الوطنية» والنيات الدولية الحسنة» والشجاعة. والذكاء أو" 
حتى التعصب. والموارد غير الملموسة تمثل إشكالية بالنسبة للخبير الاستراتيجي لأنها 
غالباً تكون غير قابلة للقياس» أو تكون متقلبة. والإرادة الوطنية في النظام الديمقراطي 
هي بالتأكيد مورد أسامي وبخاصة في الاستراتيجية الطويلة الأجلء ولكن المشكلة 
بالنسبة للخبير الاستراتيجي هي أن الإرادة الوطنية أكثر عرضة لأن تكون بحاجة للدعم 
والتعزيز باستمرار من أن تؤخذ أمراً مسلا به وموثوقاً. ولذلكء فإن الموارد غير الملموسة 


يجب أن تكون موضع ارتياب» فهي بحاجة إلى تفحص دقيق للتأكد من أنها ليست في 
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الواقع مفاهيم أو أهدافاً معبّراً عنها بصورة غير صحيحة. ومسؤولية الخبير الاستراتيجي 
هي التأكد من أن الموارد الضرورية لتحقيق الأهداف ى) هي متصورة في المفاهيم موضحة 
وهتوافرة» وأن يكون متيقظاً لاحتمال استخدام الموارد الملموسة وغير الملموسة بطرائق 
خلاقة وإبداعية. 


إن تراتبية الاستراتيجية ومنطقها يلعبان دوراً أيضاً في اعتبارات الموارد. وتُعرّف 
الموارد بشكل تفصيلٍ على نحو متزايد عند العمل في مستوى التخطيط. ويمكن 
لاستراتيجية الأمن القومي أو الاستراتيجية الكبرى أن تعدّ "القوات العسكرية" بأنها أحد 
المصادر التي تستمد منها مفاهيمهاء حتى وإن ل يكن هناك هيكل جيد للقوات؛ ويظل هذا 
الاعتبار صحيحاً ومقبولاً مادام هناك تمويل لتطوير القوات؛ ومادام هذا المفهوم ييح 
الوقت لبناء القوة. وبعد ذلك ستكون مسؤولية المستوى الثانوي من الاستراتيجية لتحديد 
الهمدف والطريقة لخلق القوة» أي للتحرك من العام إلى الخاص. 


ولا يتطلب توزيع الموارد كلمات تدل على أفعالء بل يعبّر توزيع الموارد عن الأشياء 
التي يجب توفيرها لكي تُستخدم في تطبيق الطرائق لتحقيق الأهداف. وهكذا نجد أن 
"تطوير أو بناء أو إنشاء قوة أكبر" هو طريقة؛ في حين أن "القوة" ذاتها أو الدولارات 
المستخدمة لبنائها هي المورد. وعند الحديث عن الاستراتيجية» يجب أن نتجنب استخدام 
تعريف الوسائل لوصف الطرائق؛ كما يجب أن نتجنب الخلط بين الطرائق والموارد. 
وبطريقة مبسطة جداًء يمكن القول إن "الدبلوماسية" طريقة استراتيجية» ولكن 
الدبلوماسيين يُحسبون بين الموارد اللازمة لاستخدام الدبلوماسية. وعدم دقة المفردات في 
منطق الاستراتيجية يؤدي إلى التشوش ويشجع على الاختلاف في المستويات الأدنى. 
والطالب الدارس لكتاب عن الحرب يعرف أن كلاوزفيتز فضل أن تكون "إطاحة حكومة 
العدو" هي الغاية؛ "وخوض معركة حاسمة" هو الطريقة؛ ووجود "جيش جرار" هو 
الوسيلة. ويرى كلاوزفيتز أن الجيش الضخم هو المورد المناسب لدعم طريقته» أي المعركة 
الحاسمة. ولكن القول بوجوب استخدام جيش ضخم يعني ضمنياً مجموعة من المفاهيم 
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المختلفة للنجاح. واستخدام كلمات تدل على أفعال لوصف الموارد كثيراً ما يخلقى مشكلة 
داخل منطق الاستراتيجية. 


وإذا أردنا تطبيق القياس التقريبي نقول إن الموارد عادةً يمكن أن تقاس كمياً» وإن 
كان ذلك بمصطلحات عامة: موظفو وزارة الخارجية» والسفارات» والجيشء. والقوات 
الجوية» والقوات البحرية» والوحدات المختلفة» والقوات المسلحة للولايات المتحدة؛ 
وموظفو وزارة الدفاع؛ والدولارات؛ والمنشات؛ والمعدات (أي الشاحنات» والطائرات» 
والسفن...الخ)؛ وموارد المؤسسات (أي الصليب الأحمرء وحلف شال الأطلسي 
(الناتو)...الخ). وعلى الخبير الاستراتيجي أن يذكر هذه الأشياء بوصفها موارد في 
مصطلحات توضح للمستويات الثانوية» الأشياء التي يجب توفيرها لدعم الطرائق. وعند 
التحدث عن الطرائق يتم توضيح كيفية استخدام الموارد. وتتم مراجعة توزيع الموارد 
بشكل تفصيلي في الاستراتيجية المساندة وفي عمليات التخطيط. 


وكيا هي الحال في الطرائق» فإن اختيار الموارد يحمل انعكاسات مرتبطة بالتأثيرات 
المتعددة المستويات. والموارد العسكرية يمكن أن تنجز أشياء كثيرة» كخوض الحروب» 
وعمليات الإغاثة الإنسانية» ومهام بناء الدول؛ على سبيل المشال. ومع أن القوات 
العسكرية قد تكون المورد الوحيد المتاح» فإن اللجوء إلى هذا الخيار يمكن أن يترك 
عواقب: فالقوات العسكرية التي تقدم الإغائة لضحايا تسونامي قد لا تمتلك الفاعلية 
والخبرة كالمؤسسات المدنية غير الحكومية: أو ربا يُنظر إليها على أنها تهديد لسيادة الدول 
التي تُقَدّم لها المساعدات. وقد ينظر البعض إلى القوات العسكرية المشاركة في بناء الدول 
على أنها قوات احتلال» وهكذا تصبح هي المشكلة بدلاً من أن تكون جزءاً من الحل. 
وإذا كانت السياسة أو الظروف تستوجب استخدام الموارد في مثل هذه الظروف. فإن 
مسؤولية الخبير الاستراتيجي تتطلب منه أن يكون مدركاً للتأثيرات المحتملة من 
المستويين الثاني والثالث؛ وأن يأخخذ في الاعتبار مئل هذه التأثيرات في أثناء تطوير 


الاستراتيجية. 
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إن الموارد جزء أساسي لا يمكن الاستغناء عنه في الاستراتيجية الجيدة. ومع أن 
الكفاءة يمكن أن تُكتسب في المحصلة من خلال تنفيذ الأشياء بطريقة أفضلء فإن 
الموارد تكون عادة حور التركيز الرئيسي للمنادين بالكفاءة والذين غالباً ما يدعون إلى 
تنفيذ الأشياء ذاتها بقدر أقل من الموارد. ويعد تخصيص موارد غير كافية لتنفيذ مفهوم 
استراتيجي وصفة لحدوث كارئة» وهذا يسبب تكاليف أكبر عند معالجة الأضرار. 
وهناك مقولة متكررة بشكل واسع بين العسكريين المحترفين عموماًء وفي أوساط 
آخرينء بأن الموارد هي التي توجّه الاستراتيجية. وبالفعل هناك شيء من الصحة في هذه 
المقولة. والموارد تكاد تكون دائياً محصورة بالمستوى الاستراتيجي؛ بسبب المطالب 
المتنافسة لتلبية احتياجات متنوعة. وهنا مسؤولية الخبير الاستراتيجي أن يضمن أن 
المفهوم/ الطريقة الاستراتيجية سيحقق ال هدف. وأنه تم تقديم الموارد اللازمة لتحقيق 
ذلك. والطريقة الفضلى قد تتطلب موارد أقل أو موارد مختلفة. والاستراتيجية التي لا 
يتم تزويدها بموارد كافية» أو التي يتم تزويدها بالموارد بشكل غير ملائم؛ لن تكون 
استراتيجية قابلة للحياة إطلاقاً. 


اختبار صحة الاستراتيجية ومخاطرها 


لكل استراتيجية منطقها الخاص المتأصل بهاء ويمكن تقويم هذا المنطق لتحديد 
صلاحيتها ومخاطرها. ويعد تعريف الموارد خلال عملية تطوير الاستراتيجية نقطة بداية 
جيدة لاختبار المنطق الداخلي للاستراتيجية. ويجب على الخبير الاستراتيجي أن يفكر في 
المراحل السابقة خلال عملية صياغة الاستراتيجية لكي يضمن أن تكون الموارد المقدمة 
كافية لتنفيذ الطرائق» وأن الطرائق التي تم تصورها تستطيع تحقيق الأهداف المعلنة بشكل 
مقبول» وأن إنجاز الأهداف سيخلق التأثيرات الاستراتيجية التي ترضي أهداف السياسة 
وتعزز المصالح الوطنية وتحميهاء وإلى ما هنالك. وهكذاء فإن الاستراتيجي يطرح 
تساؤلات حول مدى ملاءمة الاستراتيجية: هل تطبيق هذه الاستراتيجية يحقق التأثير 
المنشود؟ كما يتساءل حول الجدوى: هل يمكن إنجاز العمل بالوسائل المتاحة؟ ويتساءل 
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حول المقبولية: هل التأثيرات» والطرائق» والموارد المستخدمة لإحداث هذه التأثيرات 
مبرّرة ومقبولة لدى النخبة السياسية؟ وفي هذه العملية» يأخذ الخبير الاستراتيجي في 
إعتيازه اللوارفالالموسةة مثل سطع تزاف ازاز وقذراتالاسليدةه والحفرافاء واكوارد 
غير الملموسة مثل الإرادة الوطنية» والرأي العام» والرأي العام العالمي» وأفعال وردود 
أفعال حلفاء الولايات المتحدة» والخصوم.ء والدول الأخرى, والأطراف الأخرى. 
والاستراتيجية التي يمكن وصفها بوضوح بأنها غير ملائمة؛ أو غير مجدية» أو غير مقبولة» 
تعد غير صالحة. ولكن إذا تم الالتزام بعملية سليمة لصياغة الاستراتيجية» وهذا نادراً ما 
يحصلء فإنه يُتوقع أن يتم تقويم الاستراتيجية بأنها صالحة مع شروط ومواصفات معينة؛ 
وهذه الشروط والمواصفات تشكل مقياس المخاطرة. 


والمخاطرة هي عملية تقويم التوازن بين الأشياء المعروفة» والمفترضة. والمجهولة؛ إلى 
جانب العلاقة بين ما يجب إنجازه» والطرائق المتصورة. والموارد المتاحة. وتقويم المخاطرة 
ليس مجرد قياس لاحتمالية النجاح أو الفشل. بل هو أيضا تقويم للعواقب المحتملة المترتبة 
على النجاح والفشل. والبيئة الاستراتيجية ترد على المعطيات بوصفها منظومة معقدة» 
وبالتالي يجب استباق ردود البيئة وتقويم وزن هذه الردودء وما إذا كانت تتصرف بنجاح. 
أو تتصرف بطريقة غير ناجحة, أو تخفق في القيام بأي فعل. ونظراً لأنه نادراً ما يكون هناك 
موارد كافية؛ أو نادراً ما يكون هناك مفهوم ذكي بدرجة تكفي لضان النجاح المطلق؛ 
فسيكون هناك دائياً بتعض المخاطرة في البيئة الاستراتيجية الدينامية. كما أن التعقيده 
والاختلاف. وحرية الاختيار لدى الأطراف الأخرى تضمن وجود عنصر ما من عناصر 
المخاطرة. وتقوم المخاطرة بقياس المحاسن المحتملة والمساوئئ المترتبة على تبني 


الاستراتيجية. 


يتضمن تقويم المخاطر تحليل الاستراتيجية في مجمل منطقها (أي الغايات والطرائق 
والوسائل) في سياق البيئة» ويسعى إلى تحديد التأثيرات الناشئة عن تطبيق الاستراتيجية. 
كما يسعى إلى تحديد كيفية تأت التوازن؛ وما إذا أصبحت البيئة أكثر أو أقل ملاءمة بالنسبة 
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للدولة نتيجة لتطبيق الاستراتيجية. ى) يتضمن التقويم تساؤلات حول ماهية ردود أفعال 
الأطراف الأخرى تجاه الأشياء التي تم إنجازها أو التي جرت محاولات لإنجازها؛ وكيف 
ستكون ردود أفعالحم تجاه الطريقة المعتمّدة لتنفيذ الاستراتيجية؛ وما المحصلة بين النتائج 
المقصودة والعواقب غير المقصودة؛ وما العواقب غير المقصودة» وما تكاليف الشفاء منها؛ 
وكيف يمكن أن تؤثر المصادفة أو الاختلاف في هذه الاستراتيجية. 


على الخبير الاستراتيجي تقويم الكيفية التي يمكن أن تؤثر من خلالها الافتراضات 
المطروحة أو العوامل التي قد تتغير» في النجاح أو النتائج. ويجب عليه أن يسأل عن حجم 
المرونة المتضمنة في صلب الاستراتيجية» وكيف يمكن أن تتغير أو نُسترجعء وما 
التكاليف؛ وما العوامل الموجودة في البيئة الاستراتيجية والتي تعتمد عليها الاستراتيجية 
لتحقيق النجاح؛ وما العواقب إذا تغيرت هذه العوامل» وهل الاستراتيجية مرنة وقابلة 
للتكيف بصورة كافية لاستيعاب هذه التغيرات» ويجب أن يكون واضحاً أن التقويم 
الاستراتيجي وتحديد العوامل الاستراتيجية يضعان الأساس لتقويم المخاطر. ويعد تقويم 
المخاطر جزءاً لا يتجزأ من عملية صياغة الاستراتيجية» ويجب أن يؤدي إلى قبول 
الاستراتيجية أو تعديلهاء أو رفضها. 


يحاول الاستراتيجي تقليل المخاطر إلى الحد الأدنى خلال تطوير الاستراتيجية» وذلك 
بتحليل العلاقة أو التوازن بين الغايات والطرائق والوسائل. ولكن في نباية المطاف يقدم الخبير 
الاستراتيجي المعلومات إلى صانعي القرار حول المخاطر في الاستراتيجية» وبناء على تلك 
المعلومات يستطيع القادة أن يقرروا ما إذا كانت المخاطر مقبولة أو لا. وب يقة مشامهة» يوجٌه 
التفكير الاستراتيجي اعتبارات حساب المخاطر في صياغة السياسة. 


مراقبة النجاح, أو الإخفاق, أو تعديل الاستراتيجية 


الخطوة الأخيرة في عملية صياغة الاستراتيجية هي المراقبة المستمرة للنتائج أو 
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متكررة طوال عمر الاستراتيجية» بحيث يتم تثمين غايات الاستراتيجية وطرائقها 
ووسائلهاء ومخاطرهاء مقابل المعطيات الواقعية الناشئة» والاحتالات الممكنة في البيئة 
الاستراتيجية. وتتضمن عملية التقويم رصد مستوى النجاح؛ أو لفحل أو التعديللات 
الجوهرية اللازمة» أو المحاسن التي ينبغي الاستمرار فيها في) يمخص تحقيق الوضع أو 
الأوضاع النهائية المستهدفة. والبيئة الاستراتيجية دينامية» والتغيير المستمر متأصل فيهاء 
والاستراتيجيات الناجحة يمكن أن تقدم فرصاً جديدة:؛ أو تتطلب استراتيجية جديدة 
توضح شروط النجاح. والاستراتيجيات الفاشلة تستوجب استبداها. 


وإضافة إلى ذلك» قد تحصل تغييرات غير متوقعة في البيئة الاستراتيجية» وهذا يبرر 
إدخال تعديلات في بعض جوانب الاستراتيجية الموجودة» ولكن التعديلات لا تكون 
مهمة بدرجة تكفي لإلغاء صلاحية الاستراتيجية بأكملها. وأخيراء قد تشهد المصالح 
الوطنية والسياسة تغييرات أيضاً مع مرور الوقت. ونتيجة لذلك يصبح من الأفضل 
تطبيق استراتيجيات جديدة أو إدخال تعديلات على الاستراتيجيات الموجودة. وفي. الحالة 
المثالية» فإن الاستراتيجية المصوغة بشكل جيد تتضمن بوصفها جزءاً أصيلاً في بنيتها كلا 
من المرونة وقابلية التكيف في وصفها للغايات والطرائق والوسائل. والتغييرات المستمرة 
في ما وراء مستلزمات النجاح والفشلء والظروف المتغيرة والتي تقع خارج سيطرة 
صانعي الاستراتيجية» قد تكون مؤش را على ضعف التفكير الاستراتيجي أو خطأ في عملية . 
صياغة الاستراتيجية. ومع ذلكء يتم تقويم كل من الاستراتيجية والبيئة الاستراتيجية 
باستمرار للتأكد من أن الاستراتيجية تدعم السياسة الموجّهة والمصالح بشكل مناسب. 


خاتمة 
من خلال النظرية والتطبيق العمل نكتسب الدراية في كيفية تطوير وتوضيح غايات 


الاستراتيجية وطرائقها ووسائلهاء والعلاقات فيا بين هذه المكونات. ولكن صياغة أي 
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الاستراتيجي الصحيح. ويتم تقويم غاياتها وطرائقها ووسائلها ومخاطرها بناء على فهم 
تآزري شامل لجميع العوامل الاستراتيجية التي شملها التقويم. وينبغي التعبير عن 
الاستراتيجية بوضوح وحذر وتوضيح غاياتها وطرائقها ووسائلها ومبرراتهاء لأن الصيغة 
التي تُقدّم الاستراتيجية فيها تؤثر في فهم الأطراف الثانوية لها وفي طريقة تطبيقهم لما؛ وني 
الإرادة الوطنية واستدامتها؛ وفي كيفية تصرف الآخرين في المجتمع الدولي وردود أفعالهم 
حيال الاستراتيجية. 


ويتم اختبار المنطق الداخلي للاستراتيجية من خلال معايير الجدوى. والمقبولية 
والاستدامة. والاستراتيجية التي لا تلبي هذه المعايير ليست صا حة» ولكن حتتى 
الاستراتيجية الصا حة تنطوي على مخاطر كامنة فيها. ويعمل الخبير الاستراتيجي على 
تخفيف المخاطر عندما يستطيع ذلك. ولكن في نهاية المطاف هو لا يستطيع أن يفعل شيئاً 
سوى أن يُطلع صانع القرار على طبيعة المخاطر والمحاسن والمساوئ المحتملة المترتبة على 
تطبيق الاستراتيجية أو عدم تطبيقها. وتعد عمليات التفكير الاستراتيجي المستخدمة في 
صياغة الاستراتيجية ضرورية بالنسبة لمحترفي الأمن القومي المسؤولين عن معالجة قضايا 
السياسة؛ وصياغة السياسة؛ وتقويم السياسة والاستراتيجية أو تطبيقهه). 
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هيكل الاستراتيجية: إعادة تعريف النظرية والتطبيق 


.... تتميز الاستراتيجية بطبيعة معقدة ووظيفة لا تتغير على مر القرون.! 


كولن إس. جراي 


تتلخص الاستراتيجية في أعلى مستوياتها بأن الدولة القومية لها مصالح» وهي ترعى 
هذه المصالح بأفضل ما لديها من قدرات من خلال استخدام أدوات القوة. والسياسة تعبّر 
عن انعكاسات هذه المصالح في البيئة الاستراتيجية. وتواجه الدولة خلال رعاية مصالحها 
خصوماً وأطرافاً أخرىء بينا تظل بعض العوامل ببساطة خارج السيطرة أو غير متوقعة. 
وعندما تكون الاستراتيجية محصورة ضمن حدود النظرية» فهي تكون منهجاً لخلق 
تأثيرات استراتيجية ملائمة للسياسة والمصالح؛ من خلال تطبيق الغايات والطرائق 
والوسائل في البيئة الاستراتيجية: ولكي تقوم بهذا الدورء نجد أن الاستراتيجية تنضمن 
منطقاً متأصلاً يمكن أن يُفهم على أنه بنية نظرية» ويمكن أن يُطبّق في تطوير الاستراتيجية 
ومراجعتها في جميع المستويات. 


والاستراتيجية تُطبّق في حقل البيئة الاستراتيجية التي تتسم بدرجات أكبر أو أقل 
من السلوك الفوضوي والتعقيد, أي السمات الأربع (التقلبء والتوجس. والتعقيدء 
والغموض). ويمكن التعاطي مع البيئة في مستويات مختلفة من الاستراتيجية. وهي تتميز 
بديالكتيك داخلي -خار جي متأصل فيهاء وهذه الازدواجية هي التي تنتج تفاعلات 
ونتائج متتالية في ما يعرف بالتأثيرات المتعددة المستويات. وتعد البيئة الدولية والبيئة 
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المحلية تجسيداً لمذه العلاقة الديالكتيكية. وتعد الخيارات العقلانية واللاعقلانية» 
والمصادفة» والاحتالية» والمنافسون» والحلفاء والأطراف الأخرى. والتقانة» والجغرافياء 
والطبيعة» جميعها جزءا من المنظومة الاستراتيجية. 


إن الاستراتيجية في جوهرها اختيار؛ وهي تعكس تفضيلاً معيناً لحالة مستقبلية أو 
لوضع مستقبلي في البيئة الاستراتيجية. وهي تفترض أنه يمكن دراسة البيئة الاستراتيجية 
وتقويمهاء مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يمكن التنبؤ بالمستقبل. ومن خلال استخدام 
التقويم الاستراتيجي, يمكن التعسرف على التوجهات. والمشكلات. والفرصء 
والتهديدات» والعوامل الأخرى (باستئناء المصادفات) التي تتأثر وتتشكل حسب 
الاختيارات التي تتبناها الدولة لتقوم بعمل ما أو لا تقوم. وهكذاء فإن الاستراتيجية 
تسعى إلى التأثير في البيئة المستقبلية وتشكيلهاء بدلاً من الاكتفاء ببساطة بإبداء ردود أفعال 
على ما يحدث فيها. ويمكن تعريف الاستراتيجية عللى مستوى الدولة ىا هو آت: 


الاستراتيجية فن وعلم تطوير قوة الدولة السياسية» والاقتصادية» والاجتماعية- 
السيكولوجية» والعسكرية واستخدام هذه القوة لخلق تأثيرات استراتيجية تحمي المصالح 
الوطنية وتعززها في البيئة المستهدفة با يتوافق وتوجيهات السياسة. وتسعى الاستراتيجية 
إلى تحقيق التآزر والتناسق بين الأهداف والطراتق والموارد» لزيادة احتمالات نجاح 
السياسة وتحقيق النتائج المرجوة» ولتقليص فرص فشل السياسة. 


منطلقات الاستر اتيجية 


ع 5 ين يا 


1. تتسم الاستراتيجية بأنها استباقية توقعية» ولكنها ليست تنبؤية. والاستراتيجية تسعى 
إلى رعاية المصالح الوطنية وحمايتها ما يخبئه المستقبل. وللقيام بهذا الدور يجب أن 
تأخذ في الاعتبار التغيرات وتضع افتراضات. والتغيرات والافتراضات مقيدة 
بالحقائق القائمة على الأرض وبالإمكانيات الواقعية. والاستراتيجية تكون واضحة 
فيا بخص الحقائق والافتراضات والإمكانيات. 
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2 الاستراتيجية خاضعة للسياسة. واللهدف السياسي هيمن على جميع مستويات 
الاستراتيجية. والسياسة تضمن أن تكون الاستراتيجية مكرسة لمتابعة أهداف مناسبة 
ونظريقةامقبولة: ولك ططلية تطوير الآسنتراتيجية ري النسياسة بالمعلومات؟ وين 
على السياسة أن تكيّف نفسها مع معطيات البيئة وحدود القوة. وهكذا فإن السياسة 
تضمن أن تكون الاستراتيجية مكرسة لمتابعة أهداف صحيحة؛ والاستراتيجية تعلّم 
السياسة فن الممكن. 


3. الاستراتيجية تكون دائا مرتبطة بسياق الأحداثء ومتأثرة بطبيعة البيئة. وعلى 
الاستراتيجية أن تضع توازناً مناسباً بين الأهداف المنشودة» والطرائق الملائمة لمتابعة 
الأهداف. والموارد المتاحة في سياق الموقف الاستراتيجي والطبيعة الأصلية للبيئة 
الاستراتيجية. ويجب أن تكون الاستراتيجية منسجمة مع السياق المحدد, ومع طبيعة 


البيئة الاستراتيجية. 


4. الاستراتيجية تعتمد على منظور كلي. وهي تتطلب التحليل الشامل» ويتم تطوير 
الاستراتيجية بناء على تحليل شامل للموقف الاستراتيجي ومعرفة وافية بطبيعة البيئة 
الاستراتيجية. ثم يأتي التقويم الاستراتيجي ليسلط الضوء على العوامل الداخلية- 
الخارجية في البيئة الاستراتيجية» تلك العوامل التي تساعد على تحديد التأثيرات 
الاستراتيجية» وأهداف الاستراتيجية المحددة وطرائقها ومواردها. وتعكس 
الاستراتيجية دراية شاملة بالأشياء الأخرى التي تحدث داخحل البيئة الاستراتيجية 
والتأثيرات المحتملة المتعددة المستويات والناجمة عن خيارات الاستراتيجية ذاتها على 
جهود أولئك المعنيين فوق مستوى الخبير الاستراتيجيء وتحته, والذين معهفي 
المستوى ذاته. 


5. تخلق الاستراتيجية مأزقاً أمنياً أمام الخبير الاستراتيجي والأطراف الأخرى. وأي 
استراتيجية» حالما تُعرف أو تُطبّقَء تهدد الوضع الراهن وتخلق ممخاطر على التوازن 
السائد في البيئة الاستراتيجية.” ويجب على الخبير الاستراتيجي أن يحدد ما إذا كان 
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الهدف النهائي المنشود يبرر مخاطر القيام بعمل وعلى الأطراف الأخرى أن تقرر إن 
كانت ستتصرف وبأي طريقة ستتصرف. 


6 “تقوو الات ابسو نيام عل ديسا قبي إنجازه ولناة ادب إتجاره. 
وتركّز على الوضع النهائي المنشود بين الأوضاع النهائية المحتملة في بيئة دينامية. 
وتحدد الاتجاه بشأن الاستخدام القسري أو الإقناعي لأدوات القوة» لتحقيق أهداف 
محددة» وبذلك تخلق تأثيرات استراتيجية تؤدي إلى بلوغ الوضع/ الهدف النهائي 
المنشود. وعلى الخبير الاستراتيجي أن يفهم طبيعة البيئة الاستراتيجية» والسياسة» 
ومصالح الدولة في مجملهاء لكي يحدد ما هو التأثير الاستراتيجي الضروري قبل 
تحديد الأهداف المناسبة. 


7 الاستراتيجية مشروع إنساني في الأصلء وهي أكثر من مجرد تحليل فكري للعوامل 
الملوضوعية. ويعد دور منظومة المعتقدات والمفاهيم الثقافية لجميع الأطراف المعنية 
مها جداً في صياغة الاستراتيجية وتنفيذها. 


8. التصادم جزء أساسي من الاستراتيجية» وهو خلاصة كل الاختلافات حول الكيفية 
التي يُفترض بالاستراتيجية أن تعمل بهاء مقابل الكيفية التي تتكشف الأمور عنها 
بالفعل عند تنفيذ الاستراتيجية. ولا يمكن استبعاد التصادم» ولكن يمكن استباق 


حدوثه» وتفسيره بدرجة تزيد أو تنقص من خلال صياغة استراتيجية جيدة. 


9 تركز الاستراتيجية على الأغراض الجوهرية والأسباب. وهذا التركيز يجعل 
الاستراتيجية في طبيعتها قابلة للتكيف ومرنة. فهي تتعلم من التجربة, ويجب أن 
تكون واسعة ومرنة بدرجة كافية في بنيتها لكي تتكيف مع الأحداث الجديدة ومع 
التحركات المضادة للخصم. وتركيز الاستراتيجية على الأغراض والأسباب 
الجوهرية يضمن إبقاء التوجه في المستويات الثانوية للاستراتيجية واسعاً بدرجة كافية 
للمحافظة على المرونة وقابلية التكيف. 
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تعمل الاستراتيجية وفق تراتبية هرمية. وى] تخضع الاستراتيجية للسياسة» كذلك 
المستويات الأدنى من الاستراتيجية والتخطيط تخضع للمستويات الأعلى نز 
الاستراتيجية. وطبيعة التراتبية المرمية للاستراتيجية تسهل عملية السيطرة. ' 


توجد الاستراتيجية في علاقة تكافلية مع الوقت. ويجب أن تكون الاستراتيجية 
منسجمة مع مجرى التاريخ؛ أي أنها يجب أن تكون منسجمة مع ما حدث سابقاً» ومع 
الاحتمالات الواقعية للمستقبل. فالتغييرات الصغيرة في الوقت الملائم يمكن أن تترك 
عواقب كبيرة وغير متوقعة. ونتيجة لذلكء فإن التدخل في وقت مبكر يترك تأثيراً 
كبيراً بتكلفة أقل من التدخل المتأخر. وتتمحور الاستراتيجية حول التفكير والعمل 
في الوقت الملائم» بطريقة مختلفة جوهرياً عن التخطيط. 


الاستراتيجية عملية تراكمية» والتأثيرات في البيئة الاستراتيجية تراكمية أيضاً؛ وحالما 
تبدأ التأثيرات أو النتائج بالظهور تصبح جزءاً من لعبة الاستمرارية والتغيير. 
والاستراتيجيات تتفاعل في مستويات مختلفة وتؤثر في نجاح الاستراتيجية الأعلى أو 
الأدنى وعلى التخطيط مع مرور.الوقت. 


الكفاءة أقل أهمية من الفاعلية في الاستراتيجية. إن الأهداف الاستراتيجية إِنْ تتحقق 
تخلق أو تساهم في خلق تأثيرات استراتيجية تؤدي إلى تحقيق الوضع/ الهدف النهائي 
المنشود في المستوى الاستراتيجي المشمول بالتحليل. وبهذه الطريقة هي في نهاية 
المطاف تخدم المصالح الوطنية. والاستراتيجية الجيدة تكون فعّالة وكفؤة» ولكن 
الفاعلية تفوق الكفاءة أهمية. أما الطرائق والموارد فهي تخدم الأهداف من دون 
التعرض لمخاطر غير مبررة تُفضي إلى الفشل أو إلى نتائج غير مقصودة. 


توفر الاستراتيجية علاقة صحيحة أو توازناً بين الأهداف المنشودة» والطرائق الملائمة 

لمتابعة الأهدافء والموارد المتاحة. وفي صياغة الاستراتيجية» تعد الغايات والطرائق 
ب ل ص 

والوسائل جزءاً من كل متكامل» وتعمل بأسلوب تآزري لتحقيق التأثير 
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الاستراتيجي على مستوى الاستراتيجية» كما تساهم في خلق تأثيرات تراكمية في 
المستويات الأعلى. ويجب أن تكون الغايات والطرائق والوسائل منسجمة نوعياً 
وكمياً على المستويين الداخلي والخارجي. ومن خلال التوازن والانسجام بين الغايات 
والطرائق والوسائلء فإن الاستراتيجية تحقق شروط الملاءمة. والمقبولية» والجدوى. 


. المخاطرة جزء متأصل في أي استراتيجية» والاستراتيجية تخضع لخاصية التوجس في 


البيئة الاستراتيجية» ويتوقف النجاح على تطبيق استراتيجية فعّالة» أي أن الغايات 
والطرائق والوسائل تتفاعل بصورة إيجابية مع البيئة الاستراتيجية. والفشل هو عدم 
القدرة على تحقيق الأهداف المنشودة» أي منع تحقيق أهداف الطرف المعني بسبب 
إجراءات الأطراف الأخرى أو المصادفة» وذلك بخلق تأثيرات معاكسة غير 
مقصودة تكون من الضخامة بحيث تمنع تحقيق ما كان يمكن أن يعد نجاحاً 
استراتيجياء لولا حدوثها؛ أو بسبب عواقب عدم القيام بأي فعل. وتقويم المخاطر 
ليس مجرد قياس احتمالات النجاح أو الفشل» بل هو تقويم لجميع العواقكب 
المحتملة للنجاح والفشل. 


عملية 


بة التقويم الاستراتيجيى 


إن الغرض من عملية التقويم الاستراتيجي هو توضيح المصالح والتعبير عنها بشكل 


دقيق؟ وتحديد أهمية المصالح؛ وتقويم المعلومات والافتراضات والاستدلالات لتحديد 
كل ما هو مهم بالنسبة هذه المصالح؛ وتحديد جميع العوامل الاستراتيجية؛ وانتقاء العورامل 
الاستراتيجية الرئيسية التي تُبنى عليها الاستراتيجية. وهذا التقويم إضافة إلى الرؤية 
الشخصية للخبير الاستراتيجي يوفران الأساس الذي يضمن أن الاستراتيجية تتمتع 
بمزايا الجدوى والمقبولية والملاءمة» والأساس لتقويم المخاطر. وإضافة إلى ذلك. فإن 
تطبيق الاستراتيجية والتقويم المستمر لمراحلها وأي تعديلات ضرورية عليهاء أو استبدال 
الاستراتيجية كليأء خطوات تتم بناء على المعرفة المكتسبة من التقويم الاستراتيجي. 
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1. الحافز أو الحاجة: إن ظهور حافز مثل حدوث تغيير كبير في البيئة» أو تبني سياسة 
وطنية جديدة» أو الحاجة لتحديث الاستراتيجية» يتطلب إجراء تقويم استراتيجي 
جديد. وهذا التقويم مصمم ليلائم الاستراتيجية المعتمدة من حيث النوع والمستوى. 
ولكنه يتسم بشمولية النظرة. 


2 تحديد المصالح والتعبير عنها: يُعبّر عن المصالح بأنها بيانات تتشرح الأوضاع أو 
الأحوال النهائية المنشودة» ولا تذكر الأعمال المراد تنفيذها أو الأهداف المرجوة, لأن 
السياسة والاستراتيجية هما اللتان تفعلان ذلك. وبناء عليه» يتم التعبير عن المصالح 
من دون استخدام كلمات تدل على أفعال أو كلمات مرتبطة بتغيرات الفعل. وينبغي 
التعبير عن المصالح بدرجة مناسبة من الدقة والتحديد. والدقة في تحديد المصالح 
تخدم أغراضاً عديدة منها: توضيح وجهة السياسة في مختلف مجالات الاستراتيجية: 
وتركيز الاهتهام على العوامل الاستراتيجية المناسبة» وتعزيز صياغة الاستراتيجية 
بشكل صحيح؛ أي إرساء المسؤوليات والسلطات والمساءلة. 


3. تحديد أهمية المصالح: إن مستويات الأهمية توحي بأهمية نسبية وتتضمن انعكاسات 
مؤقتة وانعكاسات على الموارد» وعلى قبول المخاطرة؛ ولكن اتخاذ القرار للقيام بفعل 
ماء أو تحديد كيفية تنفيذ الفعل فيم| يتعلق بالمصالح» ينبع من مجمل عملية صياغة 
الاستراتيجية» وليس من توزيع الأهمية. ومستويات الأهمية مسألة مؤقتة» نظراً لأنها 
تخضع للتغيير بناء على مفهوم الحاجة الملحة المرتبط بمستويات الأهمية في وقت ما. 
والأهمية تتوقف على سياق الموقف الاستراتيجي» وعلى تفسير صانع السياسة أو 
الخبير الاستراتيجي للسياق» وعلى أهمية المصلحة بالنسبة لرفاهة الدولة. وتتضمن 
مستويات الأهمية المعايير التالية: 


0 البقاء: في حال الفشل في تحقيق المصالح. فإن ذلك يؤدي إلى تدمير فوري وهائل 
في أحد الجوانب الرئيسية أو أكثر من المصالح الجوهرية. 
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60 حيوي: في حال الفشل في تحقيق المصالح» فإن ذلك يترك عواقب فورية على 
المصالح الوطنية الجوهرية. 


0 مهم: في حال الفشل في تحقيق المصالح» فإن ذلك يؤثر في نهاية المطاف في 
المصالح الوطنية الجوهرية. 


0 هامشى: في حال الفشل في تحقيق المصالح» فإن ذلك يؤدي إلى إحداث أضرار لا 
يتوقع لها أن تؤثر في المصالح الوطنية الجوهرية.” 


4. تقويم المعلومات: يطلق الخبير الاستراتيجي شبكة واسعة لتجميع وتقويم المعلومات 
التي تتعلق بالمصالح. والمعلومات تتضمن ال حقائق والبيانات التي تتعلق بأي جانب 
من جوانب البيئة الاستراتيجية والتي تخص المصلحة (أو المصالح)؛ وتشمل: المزايا 
الملموسة وغير الملموسة والمعرفة» والافتراضات. والعلاقات, والتفاعلات. ويتم 
تقويم المعلومات كلها من منظورات الصديقء والمحايد» والمعادي» ومن منظورّي 
الذاي والموضوعيء في كل حالة. ومع أن التركيز ينصبٌ منطقياً على حقل 
الاستراتيجية التي تتم صياغتهاء فإنه يتم تطبيق التفكير الكلي الشامل بحيث يتم 
النظر رأسياً وأفقياً على المجالات الأخرىء وفي كل زوايا البيئة. 


وبناء على هذا التقويم يقوم الخبير الاستراتيجي بتحديد وتقويم العوامل 
الاستراتيجية التي تؤثر أو يُحتمل أن تؤثر في المصالح» سواء كان التأثير لترويج 
المصالح, أو عرقلتهاء أو حمايتهاء أو تهديدها. ومن خلال تقويمه للعوامل» يقوم 
بانتقاء العوامل الاستراتيجية الرئيسية» أي العوامل التي ستبنى عليها استراتيجيته. 


5. تحديد العوامل الاستراتيجية: وتُعرّف العوامل الاستراتيجية بأنها الأشياء التي يحتمل 
أن تكون مساهمة في تحقيق المصلحة أو مسببة لعرقلتها. والعوامل يمكن أن تكون 
ملموسة وغير ملموسة» حيث تمثل أي جانب من جوانب البيئة. ووجود دول أخرى 
وأطراف أخرىء والجغرافياء والثقافة» والتاريخ» والعلاقات» ووجهات النظره 
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الاستراتيجى عن ماهية هذه العوامل» وما يعتقد الآخرون في شأنهاء أمران مهمان. 


6 انتقاء العوامل الرئيسية: والعوامل الاستراتيجية الرئيسية هى تلك العوامل 
الاستراتيجية التي تقبع في صلب التفاعل الاستراتيجيء وتمثل النقاط الحرجة المحتملة 
للتوتر بين الاستمرارية والتغيير ضمن البيئة. ومن خلال استخدام هذه العوامل 
الرئيسية والتأثير فيهاء ومواجهتهاء يستطيع الاستراتيجي رعاية المصالح أو تعزيزها أو 
حمايتها. والاستراتيجية تسعى إلى تغيير هذه العواملء أو التأثير فيهاء أو التغلب عليهاء 
وهي بذلك تقوم بتعديل أو استبقاء التوازن السائد في البيئة الاستراتيجية» من خلال 
تحديد أهداف وتطوير طرائق» وتوظيف موارد لتحقيق الأهداف المنشودة. وعندما يتم 
انتقاء الأهداف وتحقيقها بنجاح» فهي تخلى تأثيرات استراتيجية» وهذه التأثيرات 
ترجح كفة الميزان لجهة المصالح المعلنة. ويتم انتقاء العوامل الرئيسية بناء على اختيار 
الخبير الاستراتيجي. بالاستناد إلى نتيجة التقويم. والعوامل الرئيسية يمكن أن تعمل 
بصورة فردية أو تآزرية بالتعاون بين الواحد والآخرء ولكن لا يجوز لأي من هذه 
العوامل أن يؤدي إلى استراتيجية متناقضة داخليا. 


7 صياغة الاستراتيجية: إن تقويم الخبير الاستراتيجي لأفضل طريقة للتفاعل مع 
العوامل الاستراتيجية الرئيسية» ينعكس في حساباته للعلاقة بين الغايات والطرائق 
والوسائل» وهذه هي مخرجات الفكر الاستراتيجي المعبّر عنها بشكل عقلاني. 
ويعتمد حساب الخبير الاستراتيجي وكل مكون من مكونات الحساب على تقويمه 
للعلاقات بين الوضع النهائي المنشود والعوامل الرئيسية المتنوعة؛ بالإضافة إلى تقويم 
الترابط والتداخل بين جميع العوامل الأخرى. 


صياغة الاستراتيجية (الغايات والطرائق والوسائل) 


يعبر عن الاستراتيجية بمصطلحات الغايات والطرائق والوسائل. والغايات 
والطرائق والوسائل التي تقود إلى بلوغ الوضع/ الهدف النهائي المدنشود ضمن حدود 
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معقولة من الجدوى والملاءمة والمقبولية والمخاطر» تعد استراتيجيات صا حة لأن يُنظر فيها 


. وتشرح الأهداف (الغايات) "ماذا" يجب أن يُنجز؟ وتنبع من التفكير في المصالح 
والعوامل في البيئة الاستراتيجية» والتي تؤثر في تحقيق الوضع النهائي المنشود. والأهداف 
تكون مقيدة بتوجيهات السياسة» وبالاستراتيجية الأعلى» وبطبيعة البيئة الاستراتيجية» 
وبالقدرات» والقيود المتعلقة بأدوات القوة والموارد المتوافرة لدى الدولة. ويتم انتقاء 
الأهداف لخلق تأثير استراتيجي. وإذا تم تحقيق الأهداف الاستراتيجية» فهي تخلق أو 
تساهم في خلق تأثيرات استراتيجية تؤدي إلى بلوغ الوضع النهائي المدشود على مستوى 
الاستراتيجية المشمول بالتحليلء وني نهاية المطلاف هي تخدم المصالح الوطنية. وفي 
الاستراتيجية: يعبر عن الأهداف بكلمات تدل على أفعال صريحة (مشل: يردع الحصرب. 
ويعزز الاستقرار الإقليمي؛ ويدمر القوات العراقية المسلحة). والأفعال الصريحة (لغوياً) 
تجبر الخبير الاستراتيجي على التفكير في ما يجب إنجازه وتبرير هذا الفعل» والمساعدة على 
وضع معايير لاستخدام القوة. 


أما المفاهيم (الطر ائق) الاستراتيجية فتشرح السؤال الكبير: "كسيف" يمكن تحقيق 
الأهداف باستخدام أدوات القوة؟ وتربط الموارد بالأهداف من خلال الإجابة عن: من 
سيفعل ماذا؟ وأين؟ وكيف؟ ولماذا؟ حيث إن الإجابات عن هذه الأسئلة تشرح لنا 
"كيف" يمكن تحقيق الهدف. وبما أن الطرائق توحي بعمل» فهي غالبا ما تستخدم كلمات 
تدل على أفعال في بنيتهاء ولكنها في الواقع وصف "لكيفية" تحقيق هدف الاستراتيجية. 
فالمفاهيم الاستراتيجية تقدم لنا الاتجاه والحدود للاستراتيجيات الثانوية والتخطيط. 
والمفهوم الاستراتيجي يجب أن يكون واضحاً بدرجة كافية ليقدم دليل التخطيط إلى 
أولئك المعنيين بالتنفيذ وتقديم الموارد اللازمة» ولكن المفهوم الاستراتيجي لا يدخل في 
التفاصيل الدقيقة إلى درجة تحد من الإبداع والمبادرة في مستوى الاستراتيجية الثانوية 
ومستوى التخطيط. ومنطقياء تصبح المفاهيم أكثر دقة في المستويات الأدنى. 
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والموارد (الوسائل) في صياغة الاستراتيجية هي التي تضع الحدود لأنواع ومستويات 
نماذج الدعم التي ينبغي توفيرها لتطبيق مفاهيم الاستراتيجية. وفي الاستراتيجية» قد 
تكون الموارد ملموسة أو غير ملموسة. ومن الأمثلة عك الموارد الملموسة: القوات» 
والناس» والمعدات» والأموالء والمنشآت. أما الموارد غير الملموسة فتشمل أشياء مشل: 
الثقافة» والإرادة» والشجاعة. والذكاء. والموارد غير الملموسة غالباً ما تثير إشكاليات أمام 
الخبير الاستراتيجيء لأنها غالباً غير قابلة للقياس» أو متقلبة. ولذلكء. فإن الموارد غير 
الملموسة يجب أن تكون دائياً موضع شكء ويجب أن تُفحص بعناية» لمعرفة ما إذا كانت 
بالفعل مفاهيم أو أهدافاً موصوفة بطريقة غير صحيحة. وإذا أردنا استخدام الوصف 
التقريبي يمكن القول إن الموارد يمكن أن تُقاسء وإن كان ذلك بمصطلحات عامة. 
والخبير الاستراتيجي يعرّف الموارد في مصطلحات توضح للمستويات الثانوية الأشياء 
التي يجب توفيرها لدعم الطرائق/ المفاهيم. 


اختبار الصلاحية والمخاطر 


تتضمن الاستراتيجية منطقاً متأصلاً لضان الملاءمة والجدوى والمقبولية. ومن 
الطبيعي أن تؤخذ هذه المعايير في الاعتبار عند تطوير الاستراتيجية» ولكن يجب اختبار 
صحة الاستراتيجية وفق هذه المعايير حالما تكتمل صياغتها. وللقيام بهذا الاختبار يطرح 
الخبير الاستراتيجي الأسئلة التالية: 


الملاءمة: هل سيؤدي تحقيق الأهداف عبر استخدام أدوات القوة بالطريقة المذكورة 


في الاستراتيجية إلى إحداث التأثيرات الاستراتيجية المرجوة؟ 
الحدوى: هل يمكن تنفيذ المفهوم الاستراتيجي بالموارد المتوافرة؟ 
المقبولية: هل التأثيرات الاستراتيجية المرجوة تبرر الأهداف التي نسعى إليهاء 


والطرائق المستخدمة لبلوغهاء والتكاليف في الدماء والأمو ال وانعدام الأمن 
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غير الملموسة مثل الإرادة الوطنية» والرأي العام وأفعال/ وردود أفعال حلفاء 
الولايات المتحدة الأمريكية. والخصوم. والدول والأطراف الأخرى. 


إن أسئلة "الملاءمة والجدوى والمقبولية" الموضحة آنفاً أسئلة تدور فعلاً حول 
صلاحية الاستراتيجية» ولكنها لا تكشف المخاطر. وإذا كان الجواب عن أي من الأسئلة 
الثلاثة "لا", فإن الاستراتيجية تكون غير صا حة. ولكن الاستراتيجية ليست عالماً 
بالأسود والأبيضء وقد يجد الخبير الاستراتيجي أن الجواب عن واحد أو أكثر من هذه 
الأسئلة غامض إلى حد ما. 


يتم تحديد المخاطر من خلال تقويم العواقب المحتملة للنجاح والفشل. وهذا 
التقويم يفحص الاستراتيجية في كامل منطقها (غاياتها وطرائقها ووسائلها) في سياق 
البيئة الاستراتيجية» ويسعى إلى تحديد التأثيرات الاستراتيجية التي ظهرت نتيجة لتطبيق 
الاستراتيجية. ويسعى إلى تحديد مدى تأثر التوازن» وما إذا كانت البيئة الاستراتيجية قد 
أصبحت أكثر أو أقل ملاءمة للدولة نتيجة لتطبيق الاستراتيجية. ويتم استيضاح المخاطر 
بطرح التساؤلات التالية: 


- ما الافتراضات التي وٌضعت في هذه الاستراتيجية؟ وما تأثيراتها -إن كان ها أي 
تأثيرات- غير المرضية؟ 

- ما العوامل الداخلية أو الخارجية التي أخذت في الحسبان خلال تطوير 
الاستراتيجية؟ وما التغييرات المتعلقة بهذه العوامل والتى يمكن أن تؤثر إيجابياً 


أو سليياً فى نجاح الاستراتيجية أو نتائجها؟ 
بيا في دجاح معجم 


- هاالمرونة أو قابلية التكيف المتأصلة في مكونات الاستراتيجية؟ وكيف يمكن 
تعديل الاستراتيجية؟ وبأي تكاليف؟ 


200 


هيكل الاستراتيجية: إعادة تعريف النظرية والتطبيق 


- كيف ستكون ردود أفعال الأطراف الأخرى على ما تم إنجازه أو محاولة 
إنجازه؟ وكيف سيردون على الطريقة التى اتبعت في تطبيق الاستراتيجية؟ 


- ما المحصلة بين النتائج المستهدفة والتتائج غير المقصودة؟ وما العواقب غير 
المقصودة المحتملة؟ وما تكاليف الشفاء منها؟ 


- كيف يمكن أن تؤثر المصادفة أو النزاع في هذه الاستراتيجية؟ 
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الأنترايعية ليد لا سترك نووم النمي نين أناك الخصارات ولكن ديز 
خطوط مرحلية في صراع دائم لتعزيز مصا حنا الوطنية وتوضيحها. ' 


جراي إل. جورتئر 


إن صياغة السياسة والاستراتيجية الجيدتين تتطلب من محترفي الأمن القومي التخلي 
عن عقلية التخطيط» وتبني عقلية أكثر ملاءمة مع التفكير الاستراتيجي. وفي العقلية 
الاستراتيجية» يتقبل الخبير الاستراتيجي والآخرون المعنيون التعقيد والفوضى في البيئة 
الاستراتيجية ويتصورون جميع عناصر الاستمرارية والاحتمالات في هذه البيئة في سعيهم 
لخلق تأثيرات استراتيجية مفضلة لدعم المصالح الوطنية. ومن خلال التقويم الصحيح 
للبيئة الاستراتيجية» يحدد الخبير الاستراتيجي أو صانع السياسة التهديدات والفرص 
التغزيز هذه المصالح أو حمايتها. 0 


ويتسمد سات ليان عل البعة ارسج رفي الرسعيةالمتجاعة النياننةة ورسسخدم 
تفكيره الاستراتيجي ومهاراته السياسية في عملية سياسية بطبيعتهاء وهي عملية مناقشة 
السياسة الوطنية وتوضيحها. ومن السياسة يأخذ الخبير الاستراتيجي رؤية القيادة 
السياسية» وتوجيهاتها وأولويات توزيع الجهود في خدمة المصالح. وهكذاء لبناء 
استراتيجية صحيحة: فإن الخبير الاستراتيجي يكون مقيدا بطبيعة البيئة الاستراتيجية» 
وبتوجيهات السياسة؛ وبمنطق الاستراتيجية. والخبير الاستراتيجي مسؤول عن الإلمام 
بالجوانب الخارجية والداخلية للبيئة الاستراتيجية» وعن الالتزام بالسياسة أو السعي 
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لتغييرهاء وتطبيق منطق صياغة الاستراتيجية (من استراتيجية إلى استراتيجية) بطريقة 
ولكن القيادة تظل مسؤولة عن القرار النهائي بشأن تبني الاستراتيجية. 


وتتطلب الاستراتيجية الجيدة كثيراً من الخبير الاستراتيجي؛ كما تتطلب السياسة 
الجيدة كثيراً من صانعها. ويجب على الخبير الاستراتيجي أو محترف الأمن القومي أن يكون 
دارساً مستمراً في دراسة البيئة الاستراتيجية والانعكاسات التي تظهر فيها خارجياً 
وداخلياً. ويجب أن يكون منغمساً في أحداث اليوم» وفي الوقت نفسه مدركاً لتراث الماضي 
واحتمالات المستقبل. ورؤيته الشخصية تجمع بين النظرة الموضوعية للبيئة الاستراتيجية 
الحالية» والتقدير الاستباقي لما يمكن أن يحدث. بعبارة أخرىء إن الاستراتيجي يستخدم 
التقويم الاستراتيجي للتنقيب في منطقة تعجٌ بالتناقض المعرفي للبحث عن الحقيقة 
"الصحيحة" أي ما هو مهم حقاً. فالحقيقة الصحيحة هي التي تخدم المصالح والسياسة 
على أفضل وجه على المدى الطويل؛ وعلى الخبير الاستراتيجي أن يرفض الحلول النفعية 
القصيرة الأجل مقابل تحقيق مكاسب طويلة الأجل. 


ويتدخل الخبير الاستراتيجي من خلال القيام بعمل أو أنه يختار عدم القيام بأي عمل 
لخلق بيئة استراتيجية مفضلة بدرجة أكبر. وني هذه العملية كل شيء له معنى» وكل شيء 
له عواقب محتملة. ولا يستطيع الخبير الاستراتيجي أن يكون ملا بكل شيء؛ ولكنه 
يستطيع أن يكون منفتحاً وواعياء منفتحاً لفهم الاحتمالاتء وواعياً للعواقب. وإذا كان 
الخبير الاستراتيجي منفتحاً وواعياً بصورة كافية» يمكنه استشراف المستقبل وصياغة 
استراتيجية ناجحة. وإذا لم يكن الخبير الاستراتيجي في المارسة العملية منغمساً في 
التوجس والغموض وتفحص سياق الماضيء وني الأحداث الناشئة اليوم واحتماللات 
الغد. فهو على الأرجح لا يُنتج استراتيجية» بل يعمل في حقل التخطيط تحت مسمى 
استراتيجية. وهكذا نجد أن التركيز الصحيح للسياسة والاستراتيجية مكرّس لتوضيح 
البيئة الاستراتيجية وإحداث تأثير فيها ببدف خلق نتائج استراتيجية مفضلة بالنسبة 
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ملاحظات ختامية 


الأبااتفعة الر ضر 


5 


لماكو اتوم قح عيشت ولا سيفن ولاشيء في هذا الكتاب 
يمكن أن يوحي ببساطتهم| أو سهولته). والتفكير الاستراتيجي صعب لأنه يتعامل مع 
خاصيتي التعقيد الشديد وعدم إمكانية التنبؤ في البيئة الاستراتيجية. وجوهر التفكير 
الاستراتيجي هو تبسيط هذه السمات الأربع (التقلب. والتوجسء والتعقيد» والغموض) 
في تعبيرات عقلانية تتضمن الغايات والطرائق والوسائل» بحيث يستطيع المخططون خلق 
درجة من اليقين وتحقيق قدر أكبر من النتائج المتوقعة. 


وفي هذا المجال» نجد أن التفكير الاستراتيجي يقيد التخطيط» ولكنه لا يقيد المخطّط 
إن لم يكن ثمة ضرورة لذلك. وليس هناك أي شيء في نص هذا الكتاب يوحي بأن 
الاستراتيجية غامضة أو غير دقيقة. والأشياء المعقدة والغامضة يجب أن تُقلّص وتُوضح 
من دون أن نخسر فهم شمولية التفاعلات داخل البيئة الاستراتيجية. والاستراتيجية 
تسعى إلى الوضوح الشديد والدقة الفائقة في تطوير الأهداف والمفاهيم والتعبير عنهاء 
ولكنها تفعل ذلك بطريقة مناسبة للمستوى الاستراتيجي. ومنطق الاستراتيجية يتطلب 
أن تكون هذه العناصر موضّحة في مصطلحات تتضمن المرونة وقابلية التكيف؛ وبالتالي 
فهي لا تقيّد الابتكار والمبادرة من دون داع على المستويات الاستراتيجية. وهذه المتطلبات 
تؤكد الحاجة لوضوح الفكرة والكلمة؛ بحيث يصبح الهدف الاستراتيجي والتوجه 
واضحين تماماً. 

إن النجاح النسبي هو نتاج السياسة والاستراتيجية الجيدتين: مقارنة بالأهداف». 
ومقارنة بالواقع "الحالي"» ومقارنة بالمستقبل» ومقارنة بالمخاطرء ومقارنة بالتكاليف. 
ومقارنة بالخصوم والحلفاء. والتفكير الاستراتيجي يجب أن يكون دقيقاً وواضحاً في 
الكلمات المعبرة عنه» ولكنه يجب أن يكون استشرافياً وليس تنبؤياً. والمستقبل يتغير 
باستمرار مع ظهور معطيات جديدة: لأن البيئة الاستراتيجية دينامية. والمصالح الجوهرية 
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تظل على حاها على مرّ الزمن» ولكن التعبير عنها فيه| يتعلق بظروف استراتيجية محددة 
يتغير مع مرور الوقت وحسب تغير السياق. وحالما يتم تطبيقههاء فإن السياسة 
والاستراتيجية وبحكم تعريفهها تغيران الأوضاع الأساسية والمشهد الذي يولد هذه 
الأوضاع ويكتنف مخاطر في بعض جوانبه» حتى وإن لم يكن هناك أي سبب آخر للتغيير 
سوى تفادي المصادفة ومفرزات حرية الاختيار لدى الأطراف الأخرى. 


وهكذاء فإن السياسة والاستراتيجية يمكن أن تُقاسا نسبياً بالمقارنة مع أهدافها 
والثاثين الاستراتيجى والتى تسعى هذه الأهداف لإحداثه. ولكنها له تستطيع أن تضمن 
المستقبل. والبيئة الاستراتيجية المستقبلية هي دائأ نتاج أكثر من مجموع الأجزاء في سياسة 


أو استراتسة ما. 


إن نظرية الاستراتيجية تعلّم محترف الأمن القومي "كيف يفك ر" حول السياسة 
والاستراتيجية» وليس "ماذا يفكر" بشأن أي منها. وتثقف عقله وتضبط تفكيره إزاء 
البيئة التي تواجهه من حيث هو صانع سياسة» أو خبير استراتيجي» أو متخصص آخر في 
شؤون الأمن القومي؛ بحيث يستطيع أن يخدم وطنه على أحسن وجه. وعندما يتسلّح بهذه 
العقلية» فإن السيامى أو محترف الأمن القومي يصبح مهيئاً لصياغة وتقويم وتنفيذ 
السياسة والاستراتيجية المناسبتين لمكانه وزمانه. وتنبغى الإشارة إلى أن صياغة السياسة 
والاستراتيجية والمصطلحات المتعلقة بهم أقل وضوحاً في الواقع العملي منها في النظرية أو 
كا عرضناها في هذا الكتاب. 


إن "التخطيط الاستراتيجي" والمصطلحات الأخرى مثل "التصنيف الاستراتيجي" 
مصطلحات شائعة؛ والمؤيدون المتحمسون لمفاهيم وممارسات مختلفة يسعون إلى انتقاء مثل 
هذه المصطلحات بقصد اكتساب المصداقية والشفافية. ولكن الذين يمتلكون عقلية جادة 
يجب ألا يقعوا ضحية الإغراء والتشتت بسبب هذه الألاعيبء بل يجب أن يحتفظوا 
بتركيزهم على التفكير الاستراتيجي السليم؛ ويجب ألا يخلطوا بين السياسة. 
والاستراتيجية؛ والتخطيط» وأن يميزوا صلاحية ودور كل منها. وبهذه الطريقة» نضمن 
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أن مساهمات السياسي أو محترف الأمن القومي أو المواطن المهتم في مناقشة السياسة أو 
الاستراتيجية وصياغتها وتقويمها وتنفيذهاء ستكون منسجمة مع منطق الاستراتيجية» 
وأن نصائحه وتوصياته ستدعم بشكل كامل,الأوضاع/ الأهداف النهائية المنشودة. 


أخيرأء إن صياغة السياسة أو الاستراتيجية ليست حقل عمل للضعفاء أو لخدمة 
المصالح الشخصية. والناقدون المتذمرون يقفون جاهزين دوماً لتضخيم أخطاء السياسة 
أو الاستراتيجية أو القيود التي تعترضها. وحتى النجاح معرّض للنقد من جانب النقاد 
الذين يشككون في دور السياسة أو الاستراتيجية أو في طرائقها أو ني استمرارية 
صلاحيتها. وفي نهاية المطاف. تتم مكافأة السياسة أو معاقبتها في العملية الانتخابية. 
ويحكم على الاستراتيجية من خلال منطقها الداخلي ونوعية نتائجها. 


وعلاوة على ذلكء فإن كلتا السياسة والاستراتيجية تحرز نتائج استراتيجية من خلال 
التأثيرات المتعددة المستويات التي تحدثها مع مرور الوقتء وهذه دائياً نقطة خلاف في 
المجتمع الذي يقدّر قيمة الوقتء ويثمّن غالياً التتائج الفورية» ولا يستطيع الصبر على 
"الرؤية البعيدة المدى". 


وفي النهاية» إنه قدر مكتوب على الخبير الاستراتيجي ومحترف الأمن القومي عموماً 
بألا يُقدّر حق قدره. وغالباً ما يتم التقليل من شأنه في عصره. وفي المحصلة؛ فإن رعاية 
الأمن القومي ومتابعة الاستراتيجية تظل الحقل المناسب للذكي القويء والدارس مدى 
الحياة» والمحترف المتفرغ» والشخص الحليمء أي الشخص الذي يكون مستعداً تماماً 
وبملء إرادته لانتظار التاريخ لكي يصدر الحكم بشأن نجاح عمله. 
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الفصل الأول 


انظر: 


776 طا ”م5316 200 :001161102ماص1“ ,لزع أمصاءن) عأمدكل8 ممه لإمصداكة ممسصسة 111111 
1994 رووعطط تا1ووع تلطلآ عع 7اتطسهن) ن:عع10تطسصةت)) «ه11 نجه ,كعاما3 ,كع لنة1 :تروعء1ت 3517 0 
22 (1997 


انظر: 


6 4/7775 #بوتع جل ”رعلهاك-1]2000 عطا لهة /إتصمصمع8 010691 عغط1 ,تععاعيم82[ .2 وعمعم 
.(1997 «عطمان0)/رعط ديعاو 5) (5) 


ويرى المؤلف أن الاعتماد الاقتصادي المتبادل لا يلغي الشعور القومي. 
للاطلاع على وجهة نظر واضحة ومختصرة بشأن المسائل التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية في 
إطار النظام العالمي الجديد في القرن الحادي والعشرين» انظر: 

.8046 (1994 لاط 5 ع اك تعلده لا بج [ظ) بوه «مأص01ط ,اعع صتددولن1 سمع11 
انظر: 


بصماة اتاب “زه دوبع دمتاء 21[ عكترعء 2[ زه اازء اروص 12 ,1-02 :دمقامء 1اطا اتجزول ,1-7 رأكهاذ اصلول 
2002 ,12 انوق ج3هاد غصامل 5عكها5 علهلا :0)(آ ,دماعستطمة177) كرمع 1 2124أء50د4 2110 
.8 (2007 ,14 ععءطسعاررء5 طعنامعطا 2060ع 1د 


انظر: 


رككأم80 ع1[ط7110 © وعمعدظ :عازهلا بوع1) 2ع5210 0[ طرلهك]آ .كصهةعا ,1 /0 41 7177 ,ناما-10ناك 
أععو2 عزماع2 ك3 110350 اأعقطء141 .كصقط لص .له ,ه19 :07 رهاآبلقةء012115 ه760 أعة0 :(1994 
:210) بروء 5701 :710077 ,إ018) .5 صناهن) :(1976 رووعع8 زاتوء كلملا دماءعصلظ نوماأععصلوط) 

(1999 رؤوعء22 جاأوء هلآ 01010 


انظر: 


6 *,لم8 5153216 01 لجرمعط1 2 101 ممأأقلصنه1 اهتاوععده0) قل“ ,ععأو10 .(آ ورموء01 
.3 :(1990 ععامة177) بارع وبين رماع« ة[حه ا 


ويعد تحليل فوستر للافتراضات والمقولات الاستراتيجية تحليلاً استفزازياً. 
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41 يأك .مه ,ه17 07 ,جا أ بلاع15اة1ن). 


.1510.. 1100-2 


51-4 ,33-34 راك .نه ,نووء ه317 جء1400 ,لم018 . 


الفصل الثاني 
انظر: 177-178 راق .زه ,ه17 0 رعااسعكينهان) «مء ]جم ). 


انظر: 


:(1 بلماأعستطعة /7) عط را بوتسعء5 أهدمثنه17 ما كتعررطماد4ق وتاه2 ,كعاعكا .آ لمقطع81 
.12-16 (2006 رووعوط تدوع اتنا عوصمعقء12 [21002ل8 


يعبر كوجلر في أربع صفحات عن "جوهر السياسة". 


انظر: 


101 وصتدعووءط 0صة وعكتاءوزط0 5165 لعاتمتا :68 اذل“ ,اأعصدهن) ومناعءة لهمم عولط 
عط 0 الوناكلا أمعلزوء22 غ18 مغ أرموعه ى :(1950 ,14 [ألرمة) لضاضمناءء5 1همه0 20ل 
6 ,(1950 ,7 لتاصة) 120 ,«مأعسصتطعة]1 ”,1950 ,31 إمقناصةل آه علاتاعععانآ و )دعل زوعرط 
ع طاتتاعاصء 5 لع5دعع30 أعمتعاصآ تصطط. 68-عكمأقط-ءمه/دءه0150/مشالع؟ه.كدا. بوجت //نمغط دده 

29 7 


انظر: 


1711111 عنوواو 32 هذ ”رعسنطمتط1 عنوعاه56 لمة متطوعلمع]“ باأتقطملء84 .34 لمقطءن] 
.(2007 رععع011© عه/7 بيس .5.نا نفط ,عادتامهت) 


يتم في كلية حرب الجيش الأمريكية تدريس نموذج يركز على حمس قدرات في التفكير الاستراتيجي؛ 
جميعها يطبّق في عملية صياغة الاستراتيجية. وتلك القدرات وغيرها تنطبق لدى الدفاع عن 


الاستراتيجية وتنفيذها. 


14 


انظر: 


أمنمع مسملمن2 ن :عمتكلمنط1 لمعنام0 أدامطة جاأهء ك0 عمتطمتط1“ ,كدمء0 .[ معامعاد [عممامت 
عه/7ا بتمسخة .5.نا نفط ,رعادتامه)) عد 17111 عنجوء اهل صذ ”رومء20عآ عأوء1ها5 101 ع10ا0 
.475 (2007 رععع0011) 
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10 


.11 


.12 


13 


انظر: 


عنعء/ه 37 ها ”ملطدعلمع.آ1 أعلاعا 562102 لمه ومللصتط! 5ممعاويزك“ .5660 .1 مومع 
,158-62 (2007 رععة0011) عهة/انا بوحسم .28.5 شط رع أكتاعهن) عدم/ 111 


انظر: 


عأعء 3/1 هذ ”ركتققء1 لقة 120191011215 101 عللتتصتط1 علالنمعرن)" ,روعالف .1 دع اتقط0) 601 
47 (2007 رععع0011) عهة/لا نتحسث .5. نا :فط بعاكتاتهت) عاد :111 


انظر: 


مر بورماكاظ زه ءكنا :171 :1176 171 177171/18 ,لا3548 .]1 أوعصتط لصة الماكدنع21 .8 لمتقطعتس 
2522-6 (1986 رووء؟8 عع]*1 ع1" :1ه 7" ببى [7) كرععلما( «وزدزعء2آ1 


44 اك .جه *”رعستطلصتط1 عتعع هماد لصة منطدمعلمع 1" بأتقطصاء14. 


1367 مأك .و0 ,ه11 27 ,جا بتاع كنلة1ن. 


انظر: 


,49 ,30-31 (1999 رووعء (واذواء نولا :07:10 :07<100)) نروء)ه 517 80007 ,023 .5 ستام© 
ش 68-74,97,106-1-7 


انظر: 


بديمدءن 215١‏ 186 «مر عتتأميءكاط مى/3ة 176 41١‏ أأعوعء1ه 37 بنهمءانطن) .لهم لتمطعنظ 114060 
69 (1995 رعانالأكصضآ 5010165 عأاعع هناد نشفط رع أوزاعدهة) 


الفصل الثالث 
1 ,نأك .مه ,نروعاه :36 7زع1100 ,(09 .5 تاه . 


انظر: 


5 علنععادعاذ شط ,كعاأعهكتد8 عأوتامده) 7اآب 10177 بروعنه 3 5[ نن17/7 ,نجاكمه1ط13 1229710 
.0 (1995 .رومع :1992 رععة0011) عوثالا بإصرة .0.5] رعأتطلادم1] 


انظر: 
*”,لإ5152168 01 126057 2 101 02098تتناه50 اقتامعع5م) ف“ ,ععاو10 .10 ورمعع02 
.4748 :(1990 ععغصة1787) برارءاجويبر) ماع «ازوو[آا1 
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.10 


.12 


.13 


.14 
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انظر: 89 ,يأك .ره ,ه17 071 ,رباع 5دلة01 صهغ 0351 . 


0 راك .ره ”رجوء5521 1ه جتمعط!' 2 عه1 ص0 اأملتتده "1 لمعم ممن) لخر" رتعاوه 1 . 


0غ ا 
انظر: 


نرمانأألط صذ ”لإعع اوناك أحنها1 1111 04 عصنلهمادععلصل]ا مه ه10“ ,1ل ,ععلانهآ .1 عتاطكتةق 
,001168 عه/لا بتمعم .5.لآ نفط ر,جاعمصفظ عاكتاعمة0)) «مناوءةاصمماق مده نم17 :تروء1ه 51 
.3-8 (1989 


7 ماله .جره ,ه17 07 ,ها ابجع 015ة01. 
0 ,أل .م0 ”رلإاعء5526 01 1160197 2 104 02108 صتده 1 أمنطامعء 05 ن) ل" رعاو 1. 


607-38 ,86-87 ,نأك .م0 ,ه178 077 ,جا لاع012115. 


انظر: 


:71 بتاماععصءط) ء/زط أماءه5 جه امعتتتاوط :نر بوطاععام060) :كاءعء1/7 #اعاكنزى ,ركابءل زعام ]1 
0 (1997 رووعع8 بأواء الولآ مماءعصاءط 


انظر: 

112718 177 هذ ”,ه5216 02 :دهاع لمآ“ ,لإءعأمستدن د81 لمة بوك8 ممخصة1 17111 

94 رووععظ اوانوع تانطنآا عع ل لطنصدن) تعع10تطصدن) ه17 2:0 ,كعلداى ,كر ءابا :تروءاه 3 /[6 
.89 ,86 اك .مه ,ه11 00 ,0131157712 :13 ,1 (1997 

انظر: 


بوناوط برماتاتالا هسه جه17 «زذ ومك 171 :كمورل 0ه عاأسعكنتهل0 بفلوطسنت [١‏ معطمعاد 
7-14 (2001 ,اععع 22:3 :01) ,لمجاو 1717) 


وهذا الكتاب مثير للجدل نوعاً ما. ومع ذلكء فهو يقدّم رؤى مهمة تتساعد في فهم طبيعة البيئة 


الاستراتيجية. 
8 ,.1014. 


1 ,نأك .مه *”,لإج521 00 مهنع ن لم0 سآ“ ,لزع اك امن لصة 1411223 . 


انظر: 


5 41 عنزاعء 217[ 00156 2 مكلام ,اجع568)6 لهة 'أكمناءء5 8120881 01 امعساعدمء120 
,001168 خة/لا ودح .10.5 :نخط© ,عاوتائهن)) بروعءاه 3 ع بوناوط وتيعء3 أعدم و7 ,ه18“ 
.8 (2004 


252 


اا ا ل 000101111111111ذ” 


الاستراتيجية وحترفو الأمن القومي: التفكير الاستراتيجي وصياغة الاستراتيجية في القرن الحادي والعشرين 


20 


.21 


22 


انظر: 
صما از “زه بصم بجمقء 21[ مكدع 2آ1 إه انر 1اجومء12 ,1-02 «متقامء ةأطلاط نامل ,7-ل ,الهاذ امامل 


2002 ,12 امك ,كهاد أهذهل دعاهاد 0عئمنا :0)0آ ,ممع ستطعة177) وصيمء1' مء1ماء0دكم 270 
(2007 ,14 ععطاتسعامعء5 طوتامغعط) 060م5عتنه 


0 


. 510.,359آ. 


.1010. 5 


انظر: 


6 إن بروءاه51 عكمرعكء0آ1 أورمناه7[ 171 رعكمع1ء0آ1 01 جتماعوعع5 ,لأعآأكعسسن] .8 1202210 
.(2005 طع عدا ,عقضعاء2آ 01 ااعصتنةوء2آ :)10 ,هماع صتطامة /17) و ج4712 زه كعاماى 117114 


حاول الوزير رامسفيلد زيادة سيطرة المدنيين على اليش من خلال التخلي عن الاستراتيجية 
العسكرية الوطنية التي وضعها رئيس هيئة الأركان المشتركة؛ لكن الكونجرس ذكّره بأنها مطلوبة 
بحكم القانون. وؤضعت الاستراتيجية الدفاعية الوطنية ضمن هرم الامتزاتبجيات تأييدا لوجهة 
نظره. 


56-7 ,.أةه .م0 *”رلجع ]52 01 نقتمعط1 2 102 305أق هتاه امتطوعءع م00 حر" ررعاوه '1. 


انظر: 
.6-7 ”لع 5806 08 :1102 العامة“ ,لزع أع لم0 اسه تإمسدك8 
ومن أجل الاطلاع على أمثلة وممارسات حول كيفية الاستفادة من التاريخ» انظر: 


تمر بورماكتل] زه عكل1 1736 :171716 17 ع77:171/6718 ,1433 .1 أوعصعط اسه الماكدءل8 .8 لتقطاءن1 
(1986 رووععط ععع"آ عط1' علده لا بجع71) ورععلما! «مذةداعء10 


انظر: 

“ام بأع جوع 7171 طا *”,لتمتاعه5 101 تأعتمءك5 عط لتنة ,اجعنههاذ لمهت ,لوعنهناد " ,وآ .1] رعا10 

مع تتأكة التهدآ/! .0) عتدا/آ .له ,بصطدعن) أكرة [سبوررءم 1 ع17 مل بروعله 57 هدجه«7) .كلا 4 :520147110 
.128-129 (2003 ,عععهعط :01 بازمجاي /177) 120:8 .11 منطم1 لهة ,ومن .0) مالظ 


الفصل الرابع 
انظر: 178 ,كله .مه ,ه17 07 ,ااواء15اة1ن) ه70 [أكهن). 
انظر: 


”عمنةانس8 متتقمءء5 10 ععمعع 281 01 عسورظط ل اعتتاتظ غطا وسلعة2“” ,1أه12 .ل سةنلاككا 
.2-3 (2005 ,وعامعن) 515(لدصم عمواعة]] أصزمل عوط لعطذ1اأطنامدنا) 


203 


10 


الهوامش 


انظر: 


5ل نفط ,كماع تتدظ عادتاتة)) رعورتوط ورتط كع قمعا عنعء 1م38 .له ,1آ[ عمعع112 .1 علءاءء100 
1 (1998 رعع0116 0 عهةث/الا لإلسسم 


0 0 


انظر: 


0 5م طمماء71/4 :2011 اتمناءء5 11310521 0لنة ,رذمقطن) ,تاتعء[مصدمن)"'" ,ملأعأووعم 532 .10 ااام 
ومعطلم .5 نجنا .له ,بوتصععء5 أعدمتنهو/ة جه ركو ةاتاوط أوذطه]) ,نوتعء اوجدما) ص “10015 
-1011.6010/155/600[5/500159620. /1ب7717//:صااط 2 ,1997 ,للأمسصابضعج02) .1 كتطرمط1 220 
-011159203110902010126'19020569/020 2190202 1212| 1[ 2201111 
: .2004 ,8 تع طنوععءع2آ ننه 0ع55عع26,[قتاط. 05ط1ء/902098مع 96205 


انظر: 


هذ ””لتاعع 1103 01 ععمصماءرممد]! عط سه ,اندع ستلدهول8 ,عا اع كيهان“ معطعععنزء8 0[ مقاىم 
5 320 كاأاقعط[لث .5 101حة10 له ,نمتضعء5 أمدمتاه/7 ممه ,عامط إوطاملي باتو اصدم0 
عه [مجط0 1998/0 60015920-920/قع[0010.6010/11155/500. بجو // :مقط ,1997 ,لأمص ابجع ج02 .ل 
لحصغط. 07 طء/2098 9٠ص‏ 6920-9205 9620201115962031210962013126'196205 100010621 

,004 ,8 تع طمروععه10آ نه 20065560 


انظر: 


أقاعة: لمة تصمعط1 5مقط0) [و7216طعط)542 0غ ومناعنلمماس]آ سف" ,111 عتاتطمم20آ1 .[ كتتصدك3 
لطام».ععصفصة لماعةغ. ب« //نطاقط صم عاطهلتةبجج :1997 #ءطتموءعء[ ‏ “,للاأعصرمعء0 
4 ,13 ععطصرععءة2ةآ ره 0عووء220 زلتصغط. بحمعطاومهطء 


9 مأك .وه ,جه17 072 ,مال وعكتتهات. 


انظر: 


طععدكة ”بلسنك1ة ضمانا154 ا[معتعورط عغطا +10 بوجمعط1 5مقطن)" ,سقطتكنا0آ .18 تتدكتاك 811201 
1لم.9-0229/عوع2 مادم بتقو/ 377 /نمة/[1.21.101ة. ابوت //نصقط تصمط ع1طواته7ج ,1997 
لهء نالطع ط 3 10 001805اض]آ مسف" رعنتطقط100 مكأد ع5 .2004 ,13 رع طتزءءع12 مه 0عووع200 

ش أل .مه ”.لطأعصصوع0 لهاعة1 له معط 1 ومقطن) 


انظر: 


”.بساعحصمع0 [هماعهءط لسة نودمعط] 5مقط0) 1م21 7معطادل/ة1 10 دمناء لم1 مخ“ ,عتتطهده1]2 
ومابة كار« ماكقط ه80 :بورمأكطظ زه ءصرهءكه:7صط 717 ,030015 وااعآ مطول 2150م عه5 ,نأك .م0 
.71-90 (2002 رووء؟2 اجاأأواء اتلدلا 010:0 :07<1010) اعوط ورور 


انظر: 


أقص7120 غد ععم22 أمعلنة5 ”ععمعسعاء0آ لمة اوالعاء[مصطمن) ,ومقط)" لل ,عللة7 عامعم1/؟ 
/210.25.1011/11/87. /17777// 7ط مصمظ عأطداتوياج :2000 ,19 أنرمخ ,ععع1لا00) عدلا 
.20044 ,18 تعطتوعءعء12 ده 0عذوععع2 ,1لم.ع211 انلمع نوع2 
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.11 


.14 


.15 


.66 


.5 


انظر: 


4 320 تزتمعط 1" إانتء أصرصنه) :9إ51نا1]8260الطتدك دعصلط1' تنعة2ة" لأقوء105 .171 وعتمول 
كاتاعطلم .5 102710 .لع ,نواسبعء3 أمعدمتاو/[ مجه ,كعنالاوط أهذاها6) ,يونعوءام:«م) صذ ”رقتت كام 
-000185920/لى[1255/500 لتتلء. 2011 .ابتا//نصقط ,1997 ,اوسا سعدن) .ل كقصمط1" لصة 
+ع 5---6920 01012419205 3209/02 20201115920 0و جنع امح 1998/60 9020 

.04 ,8 ععطنوعع126 ذه لعذقوعع20 ,أصطط. 503 ع/92098 


2-3 ”رع 1016212 3230 لإأللاء أصنطهن) ,مقط" ,73[116. 


انظر: 


01 5هملغهء نامحمآ1 بضمان8411 عط1 :آمطهه©) 02 0016)) لسة للتنقسدده0)" بااأتصطء5 .1 مطمل 
4 .ل ,واتلاءء3 أمدمتنه/! مده ,كعناتاوط أمهذها2) ,بونععام:60) مذ ”,تصمعط! لاع امصومت 
500 /ك ع[ 2011.6010/11155/500. 0://17/7/177اط, 1997 ,لأكساووعء2) .7 كقتصمط1' لمة 5ارعط[م .5 
6920-5 1205ب ا ذخ 7 21010 

.2004 ,8 تعطتاععع10 ننه 0مكدععع3 ,أصاط. 09طء/2098 شامع 


انظر: 


أهط010 ,نرائعءأع071) هأ “,1226:3305 01 1016 ع1 :كسعلو9د عع اسمن“ ر,وابصع[ الرعطه0 1 
1997 ,لقص بجاءج0) .ل كقتامط1 لصة كاعطلث .5 109:10 .له ,ع5 أعدمتاه/! 0214 رع ةاأأمطر 
أه202 90 200310681 90 ,ندع [صدد201998/00ع/00159020-9 معام 0ط كمض /نحلء تلط بج بويو//: خط 
؟>طتوععه10 نه 0عددععع3 ,لتصاط. 03طء/19#02098جع 6920-9205 2:209620113196205 100059020 

8, 4. 


”.112088613 01 :0م122 عطا ننه ,مقع سصتلده!! ,جاجع متتهان)" بتعطعععنزء8. 


إن من شأن أي بحث في أي قاعدة بيانات بحثية أن يثبت هذا الزعم» والموضوع يتجلّى في مصادر 
مختلفة تشمل طائفة متنوعة من الاهتامات. انظر: 
كرا تجواء 10 ,بوومدمءط أمع ذا أمط بن[ ,برأءرء اهنا رماع« ادكه !1 ,1175 ع[جملآ بج( :11 


بزاع جه #اجه !1 111170 ,كعاطاطظ 5ع ة«أكلا8 [0 [/77:2لامل ,نز «ممءط قأنرن1787 :171 ,ركرعاء وروم 
.6م 


انظر: 


0 لمع553216 'ع60جدعآ' كه :لمع5316 ننها م11 .5.لآ لصة بومغط1“ تتمعدكة .[ اعقطء1ك3 
ل ,ناأتلء3 أمددمناه/! 4ه ,ناتاوط أهمذه!6) ,ناو ام607) صا "رلإعناه2 عومع1ء12 .5.لا 
/[ 055/500 /نالء. لالص 7/977 // :مط ,1997 ,لأكصابواء2) .1 كقتصمط1 320 كتزعط[4 .5 103010 
-920 ع6 92021152203209620132196205 101 /01998---9020 0015 

,2004 ,23 متعطتوععع12 ده 5560ععع326 ,لط 1 1[طاء/ 960205620962098 


6 


205 


.0 


الموامش 


الفصل الخنامس 


انظر: 


بج لط!) باتع +215 عط جز ومم) د ع0 :65 11ه17 ره ع«عزمء 87 77116 ,اع م000) رع ط0 ]1 
.5 (2003 رووع2 تزلطامه14 عتأممالة 1:ملا 


0 0 


0 كك .08 ,نروء1ه 31 1400277 ,نم03 .5 متام ). 


23-3 ..ل101. 


أنه 5 
. 


الى تاناكاءي| عط صذل ممناد1[ه/16 . ممه لوإاتتتسكهه0) :مم أونااعمه0" بلامطط جمعء8143601 
:انا ,عع لتتطسدة) عرن!1[ جه رجه 1ه51 ركرءا8 +بروء1ه517 إه ع71/هلة 716 هذ ”,ع6 21ادك 
.5 ([1997] 1994 رؤوعءط توي كنمنا عع0طسهدت 


انظر: 


21) اعمط ء[1 ورعاة ويج م1751 ه11 +نرده)ئةلط “إن عجبهء كك ص1 776 ,5ذل080 ذأبوعآ صطامل 
.1 (2002 رووعء2 /جانوطء 11819 010:0 


انظر: 


-لإتقناطة [) 4770175 ترواء 207[ ”بتتطة1 مم56 عط هذ غ523 لصهنت)" ,030015 5ااعآ مطامل 
4 :(2005 تصسمتصاء 1 


انظر: 


:11 متاماعء طرط) 117 أونءه؟ نجه لمعتاتلمط بجا نولم اددجم :جاع 177 #عاكبزد ,روابحعل عم ]1 
.60 ,1028 (1997 ر,موععط تعلدنا ممأععملوط 


3 *”رلمع 35526 01 ع ساكلة 14 عط مذ صم تد[ه569 سمه اتاسمتاهه00) :مماكساعهم0)" تمصا . 


انظر: 
كه «روء1ه517 :180426 عر جره عن«ناعص07© بالتقطدءدة8 .71 معماطقا لسة متاوعظ هآ فممطد 
1998(37 رووعرط إممطء؟5 وووط و8 لعه هآآ تخالا بم)أو80) ممم 1/1114 17ل 


9 ,56-57 .أل .و0 ,وماك ةط لإ عحردهء كك :جهط :17 ,000015. 
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.11 


.12 


.13 


.14 


.15 


20 


.21 


22 


.23 


انظر: 


”,11018861 01 ع011326م122 عط 320 ,لواممعضتاتدهل! ,ما لوعدبيوان)" بمعطعععتزء8 .10[ وام 
لمة 5تتزعط[ة4 .5 1214 .له ربومتيعءء5 أعدمتاه/1 214 العييةا أمعطه[0) ,نوتعوءاوتده نه 
/9620-201998م1موط/ق1ههط/وكستتسلء 77777//: صاخ ,1997 كمهت ع2 ل 1101285 
8 110 1 100 ز2 2ز2ز2 ز00201012 2 ا نم0001 

. 004 ,8 ععطترعوعة0آ زه 3560مع20 مرالسغط. 07طء/ 


انظر: 


ع طتمععه لتستعطاصاء بج[1) بوتأو ببوزء مل ”روعرمعط1 11721 180:10 عم" ,رعلصطزد عاعول 
,53-2 :(2004 


7 *”,لومج 55216 01 عصتله11] عطا ص مه 0ن1ه127/0 لله (الناستاتام2) :16002ؤنااع هم" عامضكا. 


انظر: 
ادء 1711 [ه:ه ه77 1716 51101 1.1 01 «طاتلقصد8 ع1 :039 عط عل1كصا“ رطاميكا وغول 
.3840 :(1998 311) 


5 *” ,م5531 01 عستله11 عطا هذ مم16 لة والتامتاده) :دم 1كن اعممن)"” مما . 
0 *”,لإع 521 ضهن" ,030015. 
5 *”,لرع 51216 01 عسنكلد14 عط صذ ص00 نأملع18 لله 'واتنتستاممن) نمه 1كناأع وم" 207ك]1. 


5 .ال .0 ,نورم)كذط زه عجرهء ك4 :ص1 776 ,030015. 


انظر: 

بده قاعم 19[ علنه لا بجع71) عنومط برجعيظ كزه عع ننءاع5 ندعل[ 717 :ع11 111111 بروعلاط ,معاومظا أعدظ 
.4-22 (1993 

العلوم الإنسانية استثناء جدير بالملاحظة لهذا الشيوع» ولكن في هذا المجال أيضاً قام البعض بتطبيق 

التقدير الكمّي بحثا عن (التفسير الصحيح». 


0 مأك .مه ,ه17 07 ,ا لع15دة1ن) ه80 1كون). 
9 .10ط1. 
6889 ,64 ,61 .أل .هه ,نورم)ك ةله ءجرمء105مط 776 ,080015. 


19-0 اكه .جه ,نروعات 5 140077 ,م018. 


12177 


.11 


.13 


14 


الهوامش 


الفصل السادس 


5 را .ره ,ه11 071 ,ها لاع كنتهان ه70 اعهن). 


١ 


انظر: 

00 0 8 15)1.آ 2 لطة 1 كتامتاءة5 .7015 2 ,عع107 جز 5 1له2 17 ,]58 01 امع تستاتدمء12 .5.لا 

,29 ععطصطعامء5 هه 0عد5دععع32 ,رمقط. عع 0ص007/1 لدع توع هبجاع هالالة/بامع.عامات. بج // :مط 21 
,2007 


انظر: 
:2 بلماأاعصتطدة 177) .0ع طا9 ,نوماط كدمننه/( كته ,أععلصع/17 .1 خرعطم1 ممه تعتصدم5 سامل 
(1996 ,عضآ ,021 265510021ع 0003 


.1010.. 11-3 
21 


114 


انظر: 

6 ع11نو ايديا :«متكاعء 1 إن وب ترودكظ ,اامعلتاءت2 مخلتطط لصة ممدتالف سقطم0 .10-11 .15010 

رعمآ سعطعتاطيط تممه 6معسطفظ برعاو /7ا مونلل يعلرهلا بوع81) .له 200 ,كتكل0) عاتككتاط تمه 
,36-40 (1999 


انظر: 
إن برفلتاى 18 10 «مقلء 1700 4 :939[-19[9 ,كقكة0 كاجوءآ بزاءن1 17116 ,تهون .18.11 
.(1956 ,كنآ نإسقصط00© لصة هذا اتصمعد/1! تدملهم.آ) .له 220 ,كدمنتماع! أمدم ه111 


. 10ط15. 


انظر: 

إه «ردماكالة 186 عااستماصط هذ ”بممتتقاع1 [همه معام[ كه وعترمعط1” ,10515 .8 016 

لله 220 ,ومسعاة2 .© قمقصمط1؟ لضة صدعه1آ .3 آأعقطعتا! .له ,كدمتلماء1 أودمأامج 11 
6061,67-69 (2004 رووعء2 اذوء بتندنآ عمل لطمصقت :انا ,عمل لطسدن)) 


. 119 مأك .وه رنرواط عورم نمهو/83 ع0 ,أععلمء/7ا لمه تعلمهمة. 


.1010.. 1117-1 


.1010..119-124,110-1 
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.15 


,.20 


.21 


22 


اعد 


.24 


25 


26 


27 


1210 


. انظر: 


رعاؤناعه0)) 014 21111ظ2ظ2 4 :م10 /[0 56لا 1116 011 كقارله من أمرعله[11آلنا! رمحموعظ دورمن 5 
.4-14 (2006 طعمة1/1 ,عأسطنامه1 50165 عتوعء)دن5 نع 


. 43-52 كك .ره ,نوماط كعسمقنهو/ز معو 0 لط 17 20 50310161 


.1510 . 


. انظر: 


1 [إه 110115ه م1 بربعاتاتاط :عاهماى ء[1 زه عكنه 186 لاه “ه17 رومعارون2 1[ ميدع 
(1994 رؤوءءط عع عط]' علره 7 ببك21) وم زازامم 


للاطلاع على رأي آخر حول القضية والدفاع عن الدولة القومية» انظر: 
(80)1 عطس 7ك ب«واءمهر **7ممفمعتلةط010 ع اسك عأماك-ومنا712 عط 15/111“ كأه/118 مناتدكيز 
.1778-1-0 :(2001 وتقتاء [/لإتقناصة[) 


2 ,نرواط 1/1105 007:65 ,أعجفوء/لآ لصة معتمدهمك5. 
10.,6ط1. 
668 ,.1010. 


.1010., 689 


انظر: 

ه0105 هط كمه معتصدع01) لقصملقصعامة لمة 5مماعة [2ممأحمعمم1" ,17111165 ممم 

أهدرهتتمتجع !171 ا «مناعنموه جم[ عل :كمتنتلوط ه17 كره 7م/معذاهطهل0 116 هذ ”روع امم 

ص لآ 071010 تكأتهلا 716959) طائددة 51696 هسة كتانردظ عطول له ,.لع 350 ,كممننماءج« 
.435-39 (2001 رووعرط 


.1010.. 4333-5 


انظر: 
لامط “رقاعهعن) عغطا طعدمعطا ومنتاللة1 :مندععط]" لهدمف مكمه بلتطعقط برعاءءطصسصت] 
50 :(2001 عستام5) (10)1 انر نجرعء 1971707 سمط 01ت اع ذار007) براتعد 111 


انظر: : 
1 
أعنمننه!! 10 ء010 عوءاامن) جه17 بوك4 .كنا صذ ”بصع 50 لهدمنجة؟” ,لطاممهاطة1 لتجو[ 
لاصصذ .5.لا نخ8 ,عاكتاتهن)) 5ععهدهامطاته8 عومهو8 .[ .له ,نروءلم 57 مه بونامط ريوع 
.127-142 (2006 عصنة رعع00116 ه17 
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28 


29 


.30 


.31 


32 


33 


34 


.35 


36 


37 


.38 


39 


الهوامش 


127-38 راق .جه ,نوواط عروقله/ة عء نجه ,أععقدء 17 مضه ععتهدره. 

يقول هذان المؤلفان: إنه ينبغي توافر أربعة عوامل لكي توجد علاقة القوة» ولكن مؤلف الكتاب 
يرفض ذلك. فالعلاقة توجد بشكل مستمرء وسيكون هناك قوة نسبية في أي حالات تفاعل. 
1310-7 ”ج209 2[1د ه8131 ,بجاقده[ط2[ل. 


يقسم جابلونسكي في هذا الفصل العوامل الاجتماعية -السيكولوجية إلى سيكولوجية وإعلامية. 
٠ 14 133-38‏ 
انظر: 


ج707 :011 قا" بوع[١)‏ 660-1783 [. بوره)5ةل2 «دمولا «عناوط وع5 إن 171/11/76 ©1717 متتقطة8/1 .1.ث 
.25-89 ,1 (1987 أستتوع؟ ,.عمآ ركمملعوء 1أطتط 


انظر: 
مز زوع 1ن أودمتنهولا( وعامال أمعاتدلآ جلمع1] رمع سهء2) م4771 رصاع [ءعاطععنلة .2 210هه12 
.31-53 (1984 ,لواأمهمعع]1 له ووعءط لزاوع اندلا عط1' :ناكا ب«ماعصتدع.آ) 19805 116 


يستخدم الشكل .21147171 في وزارة الدفاع لتحديد أمثلة على أدوات القوة» والتي تستمد في هذا 
النموذج من سبعة عناصر للقوة (في الحقل العام). 
انظر: 


رؤوةء]2 ؤأأوقء اللا له :1© بصء 11 بجب716) عء ع7[ له كدصق ,وستااعغطء5 .0) ممسحمط 1 
.1966(1-18 


25 ,.1010. 
انظر: 


عازه 7" بجت1!) كءنانامط 770-14 اذ ككوععله5 10 كتجوعاة 11 :عساو أروى بعلالط .5 طاوعومل 
.25-2 ,5-18 (2004 ,كنلة قث عنأطتط 


انظر: 

101 أوع0© عط لهة ,كهه60ق2 تصدع 0 [023ه0ةتعاصطا ,51265 لعاتمنا عط1“ بكاعسا .0) لممصلظط 

لصة عاع ةو لعوبوعا5 .0ه ,نوزامط بوزءجهط كنا مانه كأأو ءانمألا صذ ”لاع سناوع.آ 
.7 (2002 ,.عمآ1 روععطستاطنط تعصمعنظ عممرزآ :00 ,ع10نه8) مقددده1 لتتمعطك 


.1010., 478 


4042 ,.010آ. 


2350 
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0 


.41 


42 


.43 


انظر: 

ع الأضاع1 :2م020 11702104 برجعلة3 عط لطة انمآ أقمم معام“ رعمقطكء154 1١6.‏ كقصسمط1 

غصة تزعناآه 'تتناءعع5 1م1120 0غ ع010ا0 ععع00116 عه1لا يحضم .5.لآ هذ ”رطمعاعي 507 

عهة/لا بيصمخة .5.ل]ا نخفط2 رعاوتاعةن) .ل ,و5عع0[102طامد8 عمموظ8 .1 .له ,.0ه 220 ,لإعع اود 
١ '‏ .43-46 (2006 عصنق رعع16امح ' 


انظر: 
بجعل!) بسقترعءن) 51[ 2 17 دا ومموطن) وت «عه07) «كعدره ةنول[ زه ع و87 1176 ,1ع م000 ارعطم 2 
2--149-151,156 (2003 ,دوعع2 لإأطاهه14 عتاأصداعم رملا 


انظر: 
0 امه .ع8 ر,وعمء2 هبه مهلا إن عنومط 17 :نوع 351721 ,كله كنآ .]21 تولاط 
1987 رووع:2 مممصسلاء8 ع1 : ذاكة ,عع لتطيةن0)) 


انظر: | 

[ه7101011 1 “115011511 01 552668165 عط1“ ,72116 .1 وتتطتد8 لهة 13:00 .11 اجععلمم 

اكات اكلا 0:14 )ممه 1 ,1:00 .1] الاععلسمف 2150 عء5 .56-58 :(2006 تعستسرا5) (31)1 بوتريمع5 
.(2005 رؤوع81 اوت اكتطلآ دماعع ةرط :113 يومأءععموط) عدم ألماء !]1 أهدم أنه معاد دز 


4 راك .مه ,سوواط كعدوقله/! 20:5 ,اأعجلسء ملآ له معتمدمد . 


الفصل السابع 
انظر: 


2 بوانت ] عوء لامب ه177 أوص7 ”ردملاوء ت1أممة له معط سس رومع تناد" روعاعع8 .8 وآ[ 
3 :(1979 عتدال/1123) 


انظر: 

رءع 8:2 ,اتتامءكة1آ :1ن0 لا بجع1ظ!) عا تجمء 47 2 ععندا هلآ أهده:111هه 1 ,اعتوطة0 .1آ ماه 

ع1ته0"” 032611615 .1-32 (101[15000 01 155108تطاعم طغأ؟ لعتسومعظ. 1963 ,.عصآ بلاعه/1ا لصد 
.165 101 أطتم« أتهاة عا كلقتتاء1 


.1010., 3-5 


تقر 
لآ بروء ه517 07 كنرودكط ها *”,رلضلل8 ممعترع دسم عغط1' :عسدط لانن عاوع اذ" ,ركمسمة .11 ماتمم 
.12 (1993 رووع:2 51اء لالدلا عقضع]ء0آ1 513105221 :100 ,دمع صتطعة]١)‏ 11[زي) .) كقتصمط1” .لء 


انظر أيضاً الصفحات 32-2 للحصول على شرح مفصل هذه الأفكار وانعكاساتها على السياسة 
الخارجية والأسلوب القوميء انظر: 


هه 1 «أمازعء 1ل اك :7717ل تبواء 07[ 10 عه ه«وواك تجمء 477161 ©1711 ,طصومعائط/7ا .5 بععم1]آ 
.(1998 روععع 22 :01 لمجاو 1717) 


201 


.21 


.22 


الهوامش 


.1010.. 12-5 


انظر: 

ببوزء<7”0 .5.ل ::مالم8 برووه "ل انه ممعماوط وأععاظ ,وور8 عمععنا8 لسة بمد5 .141 لأهترهد] 

213 (1994 رووة22 ولطتامةآ/! .)5 :علد 7" بجع71) 199015 ءطا وز جورعلهاطة- نولوط عدبرعك 12 :7ه 
214 


.1010., 2214-5 


.1010., 2215-8 


انظر: 
"لجع م5 لضدع0 .10.5 10 كممتكللا عماءم مهن" ,8055 للاأععلضة لمة دعده .1 تتدظ 
5-3 :(1997 تتعكص/7) (21)3 بومتريعء5 أمعدماتعاجرء 11 


. 9-15 ,6 ,.هذة. 

. 1622 ,6 ,.لاطآ. 

. 22-31 ,6,.ل1طآ. 

.1010.,6,31-43 . 

462-463 ,أن .م0 ,نوه نمماصلط ,عع متوونآ بصمعآط ,تععصلدونك1. ٠‏ 

31-32 ياك .جز ,8011071 بروعه1 نرت جععواوط واعمباظ رمدوءظ8 لسة 07 . 
. 1514.,32-37. 

.1510.. 3745 . 

.1014.,112-119 . 

.1010.. 119-125 . 


.1010., 117. 118, 124-125 . 


1107-2 ,.10ط1. 
انظر: 


بلاماعستطعة77١)‏ عط ضيع1/4 كا[ 7:4ه دده جع:001) بأعدوء01 .1 171/1162 لمصة مه5ل221آ .11 عع هآ 
.3-0 (2006 رؤووع:2 00) :100 
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.3 


24 


.25 


26 


217 


.28 


.29 


30 


.-31 


32 


.33 


.1010., 28-0 


انظر: 
5 عمع101 ما لإأعلزنآ 15 عمتانكا وهاه“ رعمقط5 غأمع5 هة تععصةك5 .5 10نة2] 
.(2006 ,30 عصبدط) (لقصلط مماتل8 عغمرآ) ععم 71 علعرم8ة علق ”رع بجو 2002[1ع10وع22 عع 


انظر: 

ومعءلملة-اووط وده عتأمطسجركد ,7ء0مك 11‏ :و1720 [2110716ه12 :مم07 رطعاة11 6[ بصدكز 

ضعل51 وكله ع5 .210-236 (1997 رووعء8 انوا الملا 010:0 :عاره 7" بوع1[!) وعماناعءرورسيروط 

00 :20آ بتاماعمتطعة/17) «روعسوط ]م1[ إن عرممورو +17 دنن1او2 برواء +10 .ك.لا بك[8100 .ةا 
.75-8 (2005 رووعءظ 


انظر: 

كل ,لوأو كتستصسلم ولرمعءع18 امه وعلتطعءعف [ههه0د8[1 معأمزوعظ1 امرعلء! عط 01 م0150 

ماء بو ال:صقط سوط عاطهاتة؟3 ,ددعععة 050 ,مملائلع 2007-2008 ,أمنتسماة اا تع 00 

13112150010-2_أماء صم بتمع_007 2حتعتطمقوط0 7تعء.ع00اعع لصذط-اعء/7ا0ع0.8مع.362255. 5216 
.07 ,28 لع طتطعأاررء5 08 20065560 ,3.501-كتة_) 11657 


انظر: ش 

”,8010 قاقء2 هذ 1165 صنهنك5 00215 ,غ1نز5 5'ل1عكتصط“ ,رماعنظ .ظ مقتصمط1 لصة تاعمآ صمصء/؟ 

صمئ ع1ط12:هج ,401 ,2002 ,16 ععطماء0) [عصتاده «عمدمداعم]) ادم رمام ار[كه]] 

لعدوعع20 ,اتصغط.32170-20020>415 ش/وع اع تامة لسعم اتدمء .651ص هماع ستطاعه ب؟. بوبججج//:ماغط 
7 ,29 عط تناع امع5 0121 


انظر: ا 

لم70 م3 7276 ”,نقه20[11 مواععه1 ده 1011060 15 أعكمناه0ن) اصعء1 طكبا"“ ,جمارءط عمول 

مم-النس8 لوعناوط مواعده1 ق" ,مقتسصلعرظ .آ كقتصمط1 32150 ع56 .2001 ,27 لاأمعقال8 ,ده:12 
.07 ,23 احتقدططع "1 رععدم1 7 ع0 لآ بج ]|[ 71:6 ,100-0197615 


40-560 راك .وه ,نجره10اه8 برووه1 دججه كمعماوط وأععلاط م8 لهة للاممد. 
0 ,40-56 ,.1010. 


انظر: 

لخ2 ,ماعدعم8 عادتامة2) ”عمقعء8 لإعمعع ديعاهآ ععه00116) عة1لا ترص .5.لا" روععطاه:5 مداة 
.متقططه(آ1 عتاطتاط ,هه 1سكتسيعم طأاا؟ 0م115 .(2008 موعلا عتتمعلهوعم 

للاطلاع على تاريخ مجلس الأمن القومي الأمريكي والتغيرات المختلفة في أساء اللجان الفرعية 

والمارسات» انظر: 


بجو /لتصاط )ع عأطهقاتوبنة ,(20آ دمع متطامة77) اعديدمن) بوتضعع3 أودمنعهاق ,عدنم1 عغتطلا 
.7 ,29 تلع ططمعامء5 ده 0ه535عع36 ,لط تجمأمتط/عمه//امع.عكتامطء لطاب 


”.ملع 8 برعمعع دوعام][ ععه00116 عو/لا برحصسسم .0.5" روعءطاماة. 


203 


34 


35 


.36 


.37 


.38 


39 


0 


41 


.42 


43 


5 


الموامش 


انظر: 
1 /(إتذ/ع 01. قة1. 7/77 /7//: أت لسصطط. أكماذ_0 15 للتصاط/0) 2352.8077/77/11/1501/15. لممخصذلء//نمااط 
01ج.ع :0ع5/2005/03/75-1 


نأك .مه ”.ع سمتأعت8 لإعمعع دعصا عع00116) هلا بتصمسخ .5.ل]“ رععطاماد. 


انظر: 

ه1120 عط 012 201608 2تضدع ع0 :1 علالاعع012آ1 لوتأمعلزوء:2 21م5]200* ,رطكنظ ./71ا ععرمعن 

سمه 22112516 :2001 ,13 لإتقبصطءط ,ء18015 عأتط/لا عغط1' “,معأولاك اأعسمنسمن) لالتباعع5 

تع طتعامء5 00 5560عع20 ,رصطط. 1 -ل جزخص ع 5ناه طعتتط بج إعادعء جو جفلدة /اتتاكة. تنة. بوبوو// :موقط 
7 29 


”.8216118 لإعمعع 622 01م[ ععء0011) عهة787ا برسم .5.نا“ ,ودعط501. 
أك .مه ”.1 عكتاعع عالط أواأصعل زوع 812105221" رطمظ. 
24 


انظر: 
:(2004 نضصقتوطء [/لمقتتصةل) (9301 عننده] !4ق 77 ,20لطعد8 مغصذ لستاظ“ ,821105 5عتول 
.52-4 


52-5 .أل .0 ,2010771 بروعوم1 تزه دمعماوط عأجعلا2 روجامع8 320 5201 . 


انظر : 
/لامع.عكنا0 عاتطبتا. بت //تصقط غد 27211216 ,وع 011 1105 عغنط/ة ,عمستام عالطالا ع1 
.2007 ,29 معطاتصعامء5 ذه 0عذوعع20 ,أمطط.جهدوعء011-0/امعصتصع امع 


انظر: | 

2002 ,19 طععوكة ,نمعل02 عاأناععد اأعسصناه00) امناءع5 لمدإعدده1] ,عكندن1] عألطانةا ع1 

ملصطط. 2002/03/20020321-9/وعهمعاء 1‏ أوبجاعه/8017.عكتامطعاتطابت بجابج//:صقط عه عاأطهاتدكة 
.7 ,29 عط عار 5 05 2605560 


انظر: 


16طهآنة37 ,12110 ”,تفده أسقتوطصدمن) إعمعوومع ام“ رببعلدلة .آ معطمماممطة 
انا و1 ز/أء ز/عستساع هل / انطع تال. بوج :010638007 ب[[مسنعطعوعح (طاعموء104/5. 72.14.205//:طخط 
,كتداع 0-1 > علماءعتء هق مء ]ك0 مقسمرم» + أصمنةط درم + زع معع ومع )ما علم. 55/4108 

7 ,29 رع بمعامءع5 08 2062550 


انظر: 


”,ماع18 واتتناعع5 11360021 ده أعء زور“ ملإعمعل1وع2 عط 1ه /إلنا5 عغطا ع1 وعامع0 ع1 


هه لوووعع0ة ‏ ,لصاط.عقصم/صتطومعلدع طا/ع2ه0.لإعمعل1وع معطا بمب /نصاغط ‏ كه عأطهائلةه؟2 


.7 ,15 عع تمعامءعد5 
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.46 


49 


.50 


1 


52 


33 


"4 


.55 


193-13 .اك .م0 ,8011071 نروعوهط :0 كععواوط عأاععلاظ بمجورظ جه ممه . 
114 . 
١ ْ .1510., 1814-5‏ 


.15010., 1585-3 


انظر: 
”,1/33 عط عمتجتضوع رعسم :1965-1968 تتقماءا! ما عه/لا عغط1]" ,ممسزك .354 دتصمعدر 


-ع8 2ق ط8/)0 520 51ل /نالع. تتحتره. جا أناعد1//:صقغط غه عأطة1ئه2 ,لااوعع حلمنآ أوتلصعطاء14 سعطانه5 
07 ,23 )م56 00 ل0ع3206655 رلصاط. 17162 


انظر: 
طن ع1 ورتم اصدط :ولع 126 إن عءتتععمظ ,بوملتاعت منائطط لهة ممكتللفة سقطهةءن 
ر.عقط ومعطعتاطتط لأقممتدعسل8 بوعاأوء87آ-مه40015 عله +7218) .له 200 ,كتكتهنا علزكوتكز 


1-1 (1999 
تعد هذه النسخة مراجعة شاملة» وتأخذ في الاعتبار المعلومات المتوافرة من الحكومتين بالإضافة إلى 
التفسيرات المفصلة للنماذج. 

13-4 ,.1ط1. 


.1010., 143-65 

.1010., 2255-3 

114 

للاطلاع على نظرة تفصيلية للفكر الجماعي في سياسة الحكومة» انظر: 


ركءمءكه 1[ نجه كترم أكاعء2] بوناوط زه كءأليةا5 أمعتومامطعروط عابرا [اصلاه2) .215ة[ .آ عمتسا 
.(1982 ملإللةطته) 841110 وممغطعنه20 :نخلخا ردم)أوه8) .له 200 


الفصل الثامن 
انظر: 
ندهظ1 !14 صا لاعع غ52 نم1411 01 ع صنلمماذمعءلمنآ مد ج10“ ,ل ,ععلانقآ .7 عنطائم 


رع001168) عة/لا تعمف .10.5 تفط ,كاعومصد8 واإوتامهن)) ««منلمء أأمدا 271 171:0 :ترو 51701 
.3-8 (1989 


2055 


10 


.11 


.12 


.14 


الموامش 


انظر: 
عا8 2ه 8001 قلاط 11:6 :لونتاوء0) 514ل 2 182 جم بورمء18 أه6 5701 ,تمع عولا .2 بدك[ 
.17-29 (2006 لإمقتصطء 1 ,عأ ناك هآ 5000165 عنوع هماد تشفط ,عاوتامد0) بووءاو اي 


انظر: ١ ١‏ 
1 كاكء 1117 أع«منله[[ دعاما3 مع اندلا :1/10 اوعس :() مع تع«عترل4 رصاع اءعخطععن81< .18 10جدمد] 
+4راكء .مه 19805 116 


انظر: 

وهاة 14[ [ه «وبعدمطاء 01[ عكارعك 12 زه 712711انوصء 12 ,1-02 ««ماقمء ف أطياط ازول ,1-7 مكها5 أسزمل 

2002 ,12 لوط ,كهاذ أصلمل 5عاهاك5 لعائهلا :120 ,ناماع صتطمة /لا) س1 وعاهأء0دد4 34 
.0 (2007 ,14 ععطتسعامء5 لاعتتمعط 060 معسة 


انظر: 


الوء5 أعدماله/7 :عبطاعء01[ عكلامن) ,و5581 لصة امنءء5 [هم8120 02 امعستامدمع 
(2006 ,0 /قلش دنا خط رع ادتاهةن)) 2007 معلا عتمعممء 4 بروءاه 5 مجه نوذامم 


814 اك 0 ,أهع71771141مع ترح د2) ون 711 كر رداك اوعاطع عن . 

106-38 .الك .ره ,2007 جوعلا عتاءممء4 برجزء اه 3 مده نوتامط بتريعع5 أعدمتاه!. 
0 .اذه .00 ,ألع !1 «تببمعمءم2) مع تع 1ك بصناء اوعاباعع نل . 

106-38 فك .وه ,2007 ع7 عنفتعممء ل بروء1ت 351 نيه بوتاو بواتصلعع3 أهدمتتهلة. 


17-8 ,9-14 ,.لأطآ. ٠‏ 
يعرف نوشترلاين المصالح الحيوية المرتبطة بعوامل القيمة/ التكلفة/ المخاطرة» ويناقش ثإني نقاط في 
كل منهاء وهذه النقاط لاتزال مفيدة ولكنها ليست شاملة. 


2 ماله .م0 ,17 07 ,012105 0مك 1م03 . 


انظر: 
-0110/ا-عط ‏ /كهم مع 1 أطناع /نتهطط11/باتمع.قا. بوببدي لووط هلآ .آممهءه 1‏ 1714 116 
7 ,18 تإلدل لعودعععة أعموعاصآ بلمغططء سوم لاممطاعه؟ 


. انظر: 


2 زه 312165 111164 1112 زه و5701 باتسلعء5 أع«مزلهة 116 رطكدد8 .117 مومع 
.17-1 (2002 يع تاتمعامء5 ,عكناه11 عاأنط لا عط1' :1200 ,ممع ستطمة1) 


انظر: 
2 إن كع1ها5 1/7114 ©1[1 زه نروءات 351 بوتصبعء5 أعدمتنولة 771:2 طبظ .7737 مومه 
(2006 طعمدط/1 رعدناه11 عاتط/لا ع1" :100 ,دمع ستطكة87) 
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.15 


158 


19 


.20 


.21 


.22 


23 


4 


25 


2 ماله .م0 ,17 011 ,جا تع 5م01 , 


. انظر: 


ركك[800 ع71051 ع وعستدظ علعملا ببع81) وونووو5 .2 طملهظ .كمدن 7[ 0 1ك 2716 ناما - تناك 
.7 (1994 


. انظر: 


18 عأع16ه 3 صل *”ومتطمنط1 عأوعغه56 لصة منطدع0معآ" بامقطماء14 .16 لعقطاءتع 
36-7 (2007 رعع»00116 عه/لا تإصعرى .11.5 خط بواكتاتده) 


انظر: 

0110 لفاأمعسملصدظ ىه :عمنلمنط1 أدع نكت اتمطة برالمعتان) ومتتمنط1”“ ركهمع0 .3 معطمعاك 

رعع0011»8 رمك .5. لا نخط ,عاكتاءهن)) عدرنءل:17 وأوعام اد صذ ”رورملمعآ عنعوعاه5 +15 
.41-5 (2007 


انظر: 
0 :1:م1كةظ زه ء5ل1 176 :192 171 ج11/ 71 ,/ا113 .1 أمعصرظ نمه الماكندن1ة .8 لتقطءتع 
.2252-6 ,232-240 (1986 ,قوع عه 1 عدا" :عاره لا بوج21) مرمطتهاط «متوزعو 


انظر: ٠‏ 
عأعء/ه2 357 صذ ”رمتطميعل162 أعلاعآ عملصء5 قمة عمتلمتط] كمعاورة" ,رلءع256 .8 مورمءن 
1585-2 (2007 رععء0011) مهلا بوصعفة .0.5آ بخفط ,عاكتامهه) وطل:111 


انظر: 
570/216 هط ”رقصوء1 هه كلقنلت تلص[ 10 عسمتلتمتط؟ة عننمعت“ ,معالم .2 وعابقطء 
47-5 (2007 ,رعوء11ه0ن) عوكألا لومخ .11.5 شط ,عادتامهه) مم1 


4 ,.ااه .ره ”رعمنكلصتط1' عأععنه ناك لسة ونطدمعلدع .1“ باتقطساء1. 
انظر: | 
أمنتمناه/! 16 ع4ن0 عوء ام جه8آ و4 .0.5 هذ ”ررع بوط أهمه 216“ ,تواعدهاطة1 توج[ 


لإلقف .0.5] أفط ,عاوتامد0) 5 طن ة ه1800 .[ .0»© ,نروءاه 5 تبه بوتامط يمعي 
: .127-142 (2006 عصد3 رععء011© عهة17ا 


22-2 .اه .0 ,نرماط كه ه71 007:25 ,اع هلمع /7آ ..آ خدع 180 لصة عع تصدم5 صطمل. 


23-44 ,.أك .م0 نروءاه 5 بوك1 ,ه022 .5 متام0. 


الفصل التاسيع 
انظر: 
176 هذ “ولمع 52 05 ملاع دل م0 تسة“ ,لإعأمستر0 علمدك/ة لسة ومسا مممصصة 7/1111 


1994 رؤوة؟© لسع نالمنآ عمل لطلمد0 :عع ل لطسة0) جه77 2:1 ,كعلماق كعاب[ :بروعاه 57 إن 
19971 


21207 


الهوامش 


انظر: 

بم بأعجمعى 176 صذ ”,لامدهه5 +10 أععةء5 علا لتنة ,ليععاهتاذ ه01 ,ليجعادهاد “ ,120117 .81 معطم] 

يمضه جمدا/! .0 عتدال! .له ,تقعن) اك ع1 17 07[ بروءاه 37 :جه .1.5 4 :520 
,128-129 (2003 ,كموعةظ :01) زروجاكء /17) 12011 .11 صنام ]1 لصة ,رهن .0 سابعل 


7 مأك .جه ,ه17 07 ,01311512 7602 1كهن) . 
انظر: 
.6 راك .جه فكو ع[! جيدابة عبد« ماكذلع ده :وماك ةط إن عجردء :صا 17:6 ,000015) ذاتتاعآ سطا0ل 
انظر 00 
سوط عاطهقانهة؟ة :2005 ,5 تإتقتتطة[ ,]0 موتبع1 أود 110و ركصع07 كقتصمط]' مأطبماعة84 


13201857 09 0ع5معع26 رقة. 715 01655200501050 /كتاع 087 تامع . 1697لع5 221002 . برجب // :باط 
مالسا 


انظر:: 
ما اتالطا 51215 4عا1قدلا “زه بورماكة8 4 :ه11 زو دره17 نم4221 :771 ,نزعلاعاء 17لا ."1 اأعوكد1 
4111-4 (1973 رووعدط انوع الونا هصةتلمة :دمع متمهم810) بروء1ه 51 له نو ةامر 


عمسن[ بسوأبى 1 [ه :0 :لت( ,كتاء097. 


انظر: 
02 بميطرع0) )215 عاج عمهرطت اسه «ء070 «كدرماطه/ة زه ع و8 776 ,وغ م000 خرزعام]1 
اك 
الفصل العاشر 
2 ا .م0 برووء5121 :ج1100 ,م018 .5 متام . 
انظر: 


١11:‏ رنامأععصطصط) زرط أماءم5 سه أمء تام :جز «انععام00) :كاءء 177 اعاكنزك ,كتبطع1 خرع10 
60 ,(1997 رووعء© انوع نهنا مماءءصلءط 


انظر: 


بواتسلعء5 اأمعدمننه/! اعنطاعء 117 لم0 ,لجو552)6 لهة اضدءه5 21210881 1ه العصامدمء12 
.106-108 (2006 ,417/0 كنآ نشط بعاذتاعة0)) 2007 جوء! عتتمعومء ل نروءاه 531 70ت بوذاوط 


الفصل الحادي عشر 
انظر: 


بالمجاية177) رذع[ عأوءله 3 نجه ملاتاوط :نروعله 5 مقر أءجمء3 771:2 ,له ,تعصاءعنا0) هآ مدت 
6 (1993 رؤووع:2 000 الاقاع 016 :01 
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تنطوي البيئة الأمنية في القرن الحادي والعشرين على فرص واعدة وعوامل مهددة 

القومية في وقت واحد. ويواجه صانعي السياسة وال متخصصين 

المحترفين العاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية والمسؤولين عن حماية مصالح الدولة» 

ذًّ استراتيجية أشد خطورة وأكثر غموضاً وتعقيداً وإثارة للهواجس من البيئة التي 
واجهت أسلافهم في القرن العشرين. 


2 


ونظراً إلى أن المؤلف يكتب من منظور الولايات المتحدة» فهو يساعد القارئ على فهم 
لجوانب الداخلية والخارجية للبيئة الأمنية التي تجعل صياغة الاستراتيجية وتنفيذها مهمة 
د جداً على الدولة القومية» وبخاصة في الأنظمة الدمقراطية. ويرى أنه إذا اعتمدنا على 
تقويم وتخمين صحيحين فإننا نستطيع تحديد العوامل الاستراتيجية الرئيسة. ومن ثم 
صياغة الاستراتيجية ا مناسبة» بحيث تلبي الغايات وتتناسب والطرائق والوسائل. كما يوضح 
كيفية وضع أهداف الاستراتيجية ومفاهيمها وال موارد اللازمة. وكيفية تجتب الأخطاء 
تيجية. ويقدم اختبارات عملية لتحديد مدى صلاحية 

استراتيجية معينة» والطرائق التي يجب أن تؤخذ في الحسبان وكيفية تجنب المخاطر. 


الشاتعة والمازق فى صماغة الاسترادجبة 


15810 978-9948-14-592-5 


8991. 5 


